جر رودت مص الع ہک 
الاس رزعای اشر اة 
لجن التغرب يالك 


تأارن ارتا : عب الى |سعاعبل عبارة 


رق على اھا 
حمدوفيق عوبصه 
۰ الاهرة 


قم الكتات 1١١‏ 
1V — a 18‏ ۾ ا 


aS o 


فاضبزکما َس أوُوالَعَرْم ان 


بذضاة الدين فى أمحاده 
وأباة الضيم ف عدوانه 
ورعاة الرآى قى ظلمائه 
صلاة اله فى رضوانه 


فرانکربم 


ودعاة الحق ف تبيايه 


e من‎ Ss 


الى ساحة « أولى العزم » من رسل الله » أعلام الهمدى »› 
و م ` مں ر 8 
وباعثى النهضة الكرى فى الدين والدنيا . 


المؤلف 


المحمود الله »> والمصلى عليهم أولو العزم من رسل الله وبعد ., 
فقد عکفت على هدى رسل الله بعامة > وأولی العزم بخاصة : 
قراءه وتدوينا ٭ ونین بدی ما دونت كلمة فارده عن محمد رسول . 
الله خيرة الله من خلقه تشرها المجلس الأعلى للشئون الاسلامية 
فی ٠١‏ من ذى الحجة سنة ۱۳۸۷ ها ۱۲ من مارس سنة ۱۹٩۸‏ م 
فی کتاب مستقل بها . 


ثم عن لى أن أزيدها بسطة تكسوها حلة الوغاء ٠‏ وان يجمع 
E‏ عن أولى العزم کافة کتاب واأحد » 


بهدینا سو اء السسيل ا 


المۇلى 


ا 


بقلم فضيلة الامام الأكبر الدكتور محمد محمد الفحام 
) سيخ الأزهر « السابق » ) 


الحمد لله والصلاة والسلام على سادتنا انبياء الله وعلى 
تزعمائهم أولى العزم من الرسل وعلى خاتمهم وأشرفهم سيدنا محمد 
ابن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته وسار على 


اا بعد فان القدوة ذات اثر فعال فى نفوس الناس كافة » 
وبخاصه الشباب منهم وهى غريزة طبعوا عليها . 


وانبياء الله ورسله المصطفون هم الأسوة الحسنة > والقدوة 
الصالحة > والمثل العليا التى جعلها الله للناس بسبيل الهداية » 
ومنار الأرشاد » يحتذونها » وينسجون على منوالها > ويسرون 


:ی ضوئھها . 


.محاربة العقائد »> والنيل منها » واذاعة المفاسد » والأخذ بيدها . 


ولكن الايمان ‏ والله المحمود ‏ يمزقها شر ممزق ٠‏ ولا شىء 
1 6 2 : : 1 ) 

ولا ريب أن الوحدة التى ندعو اليها فى عصرنا هذا : 

وطنية و ٤‏ وأسلامية e‏ واتساتىة أسناس أ صله ثادت 
روغرعه فى السماء لوحدة الصفوف . 

وان مرجع هذه الوحدة ومصدرها فى كل حين هو التأمل 
تى رسالات المرسلين > والوقوف عند العظات والعبر منها . ` 


E E 


ووحدة الاله العلى العظيم الذى ارسل المرسلين جميعا جعلت 
ا الندنهاغ a‏ ف مبادیء وأحده دان بدیها «التوحيد». 


الا آنا NY‏ ۰ 


ولا تكمل عقيدة المسلم الا اذا آمن باليوم الآخر > واللائكة 4 
والكتب ٠‏ والأئبياء جميعا ٠‏ وآقام الصلاة > وآتى الزكاة “ وتحلى 


بهذا دعت الآيات والأحاديث النيوية الشريفة : 
« آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمۇمنون ؛ کل آمن 


تالاه ٤‏ وملائکته » وکتبه » ورسله ۰ لا نفرق بن أحد من رسله “ 


1 ان الذين یکفرون بالله ورسله 4 ودرددون أن بفرقو ا دان 
ازله ورسله 4 ويقولون ون يعض 4 ونكفر ' ىعض 4 ويرددون 
أن يتخذوا نان ذلك سندلا 4 أولئك هم اکافرون حقا ٤‏ وأعتدنا 

لاكافرين عذابا مهنا » 


ويقول الول اكرم ١ ٠‏ لن ومنل الأفاء فلي كمل وجل 


بى بيتا فجمله وحسنه » وزينه الا موضع لبنة فيه » فكان كل من 


رآی الىبت بقول : ما أجمله ! .. ماأحسنه ! .. لو وضعت فيد 
هذه اللبنة “ فانا الابنة » وافا خاتم النبيين . 


اأحياة الر فيعة و دهیب دها الدين الحنيف ا ۰ 


و هذا الكتاب الذى یحده القارىء دين يديه هو غذاء هذه 
المبادىء حمیعا ¢ دما قدم من التصودر الواعى أغاده الو( 
0 ر ی و اااي 
اسماعيل عبادة > الذى قضى بتوفيق الله ما مضى من سنى حياده 
المىاركة بفضل الله محاهدا فى سيل العلم ٤‏ موحها للأساتڌة 
والمربين > حارسالغة التراث العربى والقرآن فى وزارة التربيية 
والتعليم ٠‏ وقد صار له نحمد الله من وراء قراءاته الو اسعة 4 
توحيهاته النافعة البناءة خبرات مثمرة > دانية القطوف . 


کله ) E‏ ان ذقدمه e‏ أن بخذوا هبه 
أتصالات یماد یء لو الحسنة چ 


چا د 


وانا ا نهيب بأننائنا الكتاب ا )ا مین أن نحو ا متاحی ۱ ستجلاء 
العظمة فى حياة من زكاهم الله من الأنبياء والمرسلين > ومن 
صدیقيهم وتار عيهم باحسان » 


نسأل الله أن يتقبل هذا العمل الجليل من الولف القاضل بشول 
حسن ٠‏ وأن ينفع به المسلمين فى كل زمان ومكان .. 


|١‏ س 


بقلم المربى الكبير الأستاذ زکی الهندس نائب رئيس مجمسع 
اللغفة العربية والعميد السابق لكلية دار العلوم . 


لله وحده الحمد فى السموات والأرض ٠‏ وفى الأولى والآخرة »> 
والسلام . ) 


كتابا يعالج حياة الرسل علاجا علميا يجلو أمامنا ما لقيه هؤلاء 
جن عاب > وا احولوه ق سبل اديه رسالاته من اهاد : 
وثلب » وبؤس > وعذاب » فما زاغت منهم عقيدة › ولا وهنت 
لهم عزيمة » بل صبروا > وصابروا ؛ واستعذبوا كل ألم » وتجلدوا 
لكل مكروه > لأن نفوسهم زاكية صافية »> وعتولهم راجحة » وهم 


المثل الأعلياً نورا وهدى » وقادة امحاهدين فن الدعو هة »> ودعم 


الايمان 4 والوحدة منشۇ ها التأمل ف ا الرسالات 4 وما لھا من 


كان تأليف مثل هذا الكتاب من اعز الأمانى التى تجيش وؤ 


- صدری منذ زمن طویل ٭ حتی حاعءنی الصديق الأستاذ عند العطى 


وا ا ل 


ولقد ریت فی کتابه هذا ما شفی غلتی ٠‏ وحقق آمنیتیى > وملا 


فراغا كانت المكتبة العربية الاسلامية فى اشد الحاحة الى ان 


تملاه . 


وانى لاأتطلع فى شغف الى ذلك اليوم الذى أرى فيه هذا الكتاب 
منشورا بین آیدى القراء فى طبع آتيق » واخراج جسن . 


على آنه مما أسعدنى أن يكون مؤلف هذا الكتاب هو الأسستاذ 


RE 


ودقة البحث » وحسن الاختيار » والقدرة على تجميع الحتقائق 
للوصول منها الى نتائج لا يأتيها الباطل > ولا يتطرق اليها 
و ا ۰ 
وان ى ان لکتاب سیکون مزدحم ادن غات 
المتعلمين › وذخررة الراغبين من الثقفين > لأنهم سوف يجنون 
منه فواند عظمی بفضل ما يعرضه من آمثال رائعه ف الصير › 


والحلد > والثابره ف سبيل تحقيق الىادىء الا وا 
الاإئسائية 4 


. وبخاصة ف هذه الرحلة ال تجتااما ال‎ ES 


ولمؤلفه حسن المثوبة .. 


E 


تايمح 
بقلم فضيلة الأستاذ الكير الشيخ محمود أمبن النواوى 


ادير العام للتعليم الثانوی بالازهر 
والأستاق باقدراسات العليا بجامعة الأزهر 


الحمد لله الذى هدائا 8 الى سنن المرسلين ٠‏ وسبيلهم 
الأغر القويم متمتلا ذلك ف a‏ صصهم العظيم الذى نوه الله سبیحانه 
به فی کتابه الكريم اذ يقول . E‏ فى تقصصهم عبر ة ل 
الألباب > ما كان حديثا يفترى »› ولکن تصديق الذى بين يديه : 
وتفصيل كل شىء »> وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » . 


اليك هذا و كنت من قبله wm‏ «. 


و ونسلم على سینا محهدك e‏ رحمة ا 4 
اقول الله ا ا ْ» ا هدی الله فبهداهم 


اقتده & 2 


يىەن i‏ تار هو و لاء ا o‏ 4 جانا من خاد eT‏ 


وطالا کنا تشوق الى مؤلفق منقن ¢ صاف خالص 4 صادقی ف 
شأن أعز الخلق على الله وأعظمهم شانا عند الله نهتدى به الى 
القويم ¢ وتسر ئه على حادة الصراط الي بدلا من 

ي ونابليون »> وجان جاك و وغیر ھؤلاء ممن 


ونحن أحوج ما نكون الى ما يقوم اعوجاج شبابنا وينهض 
يأخلاقنا ¢ و 2 أينائنا . 


) وكنا نتعطش فى هذا الولف أن يكون متحردا من تلك الخرافات 


وهاتيك الاسرائيليات التى ملأت ادمعة كثر من الجاهلين الذين 


2 


۾ عن الصراط ناكبون بما تضاعف جهالاتهم “٤‏ را نکیاتهم 
وتنكباتهم . 


تالله لقد كانت تاك أمنيتنا حتى رأينا يعض المصلحين وهب لها 
النفيس من عمره ووفر عليها الساعات الغالية من حياته : 


وراينا من بين هؤلاء ذلك الرجل الذى طلع علينا بكتابه القيم 
ااه ولم يکن ا به ورت الكعبة سایق مغرفة ل الا ا 
الكتاب ء وق هذا الكتاب . ۰ 


Ege a‏ امنشودة 4 وضممنه 
الى صدر ی ضہم الحديب ا اعز الآأحة ۰ 


ذلك حينما لمست فيه تحقية تحقيق تلك البغية » وتوفير تلك الرغبة . 


وقد تصفحت الكتاب فوحدت فيه طائفة دعيدة الاك لر چ 
ا من ال ا 4 ھی نون صادقة ٤‏ وعروصن بيئة 
SS e‏ ) 


1 تعالی ف کتابه : « واذ اخذنا بن التبيين ما ٤‏ 
ا ميثاقا غايظا ( 2 


ھۇلاء مولده 4 ونشأته E ٤‏ يمن حوله وما قام نه 
حیال O RD‏ 
مسندیم وهو مثادر لا يفتر »> ولا يهن “ ومن ورائه قو ° الله 4 
وفقدرته 6 ومعونته ٤‏ ونصرته التى متحهھا عباده المرسلين 4 
ووهبها ay‏ املصاحين الصادقين 4 کےا یقول س.حانه ف کتاره. 
3 ولقد سيقت کا لعادنا امرسلين انهم لھم انون 4 وان 
جندنا لهم ا یون ») ۰ 


انی ویم بتو اهاد ع «. 


ھل ر e‏ الله عليه بحصيلة کب برة ٤‏ ومجموعة 
سوھ ٤‏ وهن المثل الاعلى » فكل تاشد بيل الحق والهدی وهي 
وصية الله لعباده المؤمنين فى كتايه الكريم أذ يقول 2 « لقد کان 


س 


( 


ولقد عنى بها آكرمه الله آکرم عناية » فان النفع بها أكثر ٠‏ 
وذکر. اله کنیا : 


ولقد عنى بها أكرمه الله اكرم عناية »> فان النفع بها آكثر ؛ 
والفائده فیها أحل وأعظم 


ففى السق ما احرى هذا التوجيه العظيم ان يكون نبراسا لكل 
مصلح » وأسوة لكل حريص على مجد شعبه » ووطنه »> واصلاح 
ما فسد فى أمته › أو فى غير أمته > قياما بواجب الانسانية > وزكاة 
للطاقات الحيوية »> فان الله سائل كل انسان عما منحه من نعمة > 
ومستوجب عليه حق الشكر على كل منة . 


الك اا 
اصلاحکہم 4 وتستقيم وس ائلكم ۰ 


والله ولينا ء“ ووليكم »> وولى كل من يقدم خرا لأمته “ ويبذل 


الخير »> وهو حسبنا ونعم الوكيل: »> وهو مولانا ونعم المولى > 
ونه النو ي : 


۷ — 
٣‏ س أولو العزم 


کان « نوح » فصیح 


اللضاان 


ری قومه غیيه : 


TT 


ماڏا طلبوا من . 
نوح » ؟ 


رد « نوح » عليهم ۰ 


ا 
نوح عليه السلام بن لامك 
مما أنبأنا به التاريخ القديم أن نوحا عليه السلام ولد وعاش ف 
حاران التى دعيت فيما بعد حوران بالجزء الشمالى الغربى من 
امملكة الأردنية الآن ١‏ ' | 


وقد اختار الله نوحا عليه السلام من بين قومه _ وقد عكفوا 


زمنا طويلا على مبادة الأصنام يلتمسون خيرها »> ويتخذونها مدرا 
لاشر > لا يذرون عبادة ود ويسوع ويغوث ويعوق ونسرا . 


وکان فصیح اللسان 4 واضح البيان 4 واسع الفيذر 4 راجح 


العقل والرأی ٤‏ صدورا على الحدل ۰ فأنذرهم بطش الله 4 
ورغبهم . ۰ 


فى حسن ثوابه » فعتوا عن أمر ربهم ٤‏ وعموا > وصموا > 
ورأوا أن نوحا واحد »> لا يمتاز عليهم بفضل من الثروة أو 
الحاه . وما هو يملك بعثه الاه لهدايتهم »> وعجيواً أن جاءهم 
منذر منهم « او عجبتم آن جاءکم ذکر من ربكم على رجل منکم ٤‏ 
لينذركم > ولتتقوا ولعلكم ترحمون » › ولم يۇمن به الا شرذمهة() 
باون + 


ثابر على دعوتهم ليلا ونهارا » وسرا واعلانا > وآراهم بديع 
صنع الله فى خلقه »> وسر الكون والحياة » « جعلوا آصابعهم ف . 
آذانهم ¢ وا دع ستغشو ا(۲) ثیابهم ٣‏ وأصروا واستکروا استکبارا (( 


وظل يقدم الىراهين 4 وينسط الحجج السادة والأشراف منهم 
وهم يتظاهرون١)‏ على الاستهزاء به » والسخرية منه » ثمأمعنوا 
فى الجدل > وقالوا : يا نوح ان أتصيت هؤلاء الأوزاع() وأبعدتهم 
وشىكونیى اليه ؟ - 


. الشرذمة : الجماعة القليلة من الئاس‎ )١( 
۰ اسىتغشبوا ثيابهم : تغطوا بها‎ )۲( 

(۳) .تظاهرون : يتعاونون ۰ . 

ج) الأوزاع : الأخلاط من الناس . 


إ) س 


وییںن لهم آنه ل یطاب ندعوته جاها ولا مالا 4 انما آأحره 
عند الله تعالى > یا قوم انی أراکم قوما تجهلون . 


) قال تعالى فى سورة « هود » : 


« فقال الملا الذين كفروا من قومه : ما نراك الا بشرا مظنا » 


وما نراك اتبعك الا الذين هم آراذلنا() بادی(۲) الرآی ۰ وما نری . 
لكم علينا من فضہل . بل نظنكم کادبین » ۷ قال : يا قوم آرایتم ان 


مالا أن أجرى() الا على الله “> وما آنا بطارد الذين آمنوا › 
انهم ملاقوا ربهم »› ولکنې اراکم قوما تجهلون() ۲٢‏ ويا قوم 
عندى خزائن الله > ولا أعلم الغيب ٠‏ ولا اقول : انى ملك › 
ولا اقول للذين تزدری() أعینکم ٠‏ لن يؤتيهم الله خيرا ٤‏ الله اعلم 
بما فى انفسهم > انى اذا لن الظالمين » إ۳ . | 


( دوح ) يجتهد فی دعوته 


بذل نوح عليه السلام غاية جهده فى دعوة قومه » وصبر صدا 
جميلا على ايذائهم .> ومد لهم حبلٍ الرجاء حتى لا تكون لهم حجة 
على الله بعد الرسل . وطال به الزمن وهو يغاديهم ويراوحهم 
بالنصح والار تاد فما زادهم 1 نفورا 4 واسىتكبارا ف الأرض 4 
ومکر السییء » وتبرموا(۷) به ونالوه بالاذی ۰ وآمعنوا فی مراوغته 
فلم يصدع۸) ذلك صفاة حلمه »> بل ضرب لهم الأمثال >٠‏ ووجه 
نظرهم الى صنع الله تعالى ورعايته لهم فى ادوار حياتهم الجنينية. 
وحياتهم بى الدنيا »> وآن من انشأهم قادر ان يعيدهم ويجازيهم » 
فأعرضوا عنه » واتبعوا خطاً بعض کرائهم ٤‏ فما زادهم الا خسار'ء 
« قالوا يا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا > فأتنا بہما تعدنا ان کنت 
من الصادقين ۲ ۰ قال انما يأتیكم به الله ان شاء » وما انتم 
دمعحجزین ۲ > ولا ينفعكم نصحى أن أردت أن نصح لكم ۰ ان کان 


الله يريد أن يغويكم() هو ربكم واليه ون 


0( أر !ذلا أخساۇنا ¢ جمع أرذل ۾ وهو الړدیء الدون ۰ 
(۲) بادی الرأى :+ من غير تعمق في الفكر . 
٠‏ () فعمیت عليكم : فأخفيت ٠‏ 

(ه) تجهلون : تجهلون أقدارهم المعنوية . 

(7) تزدری أعینكم ٠‏ تحتقر أعينكم . 
(۷) تبرموا به ۰ سئموه . 

(۸) لم يصدع ذلك صفاة حلمه : لم يخرجه عن حلمه » الصغاة : الصخرة 

اللساء . ٍ 1 


. أن يغويكم : أن يضلكم‎ )٩( 
E 


قال تعالى قى سورة نوح ٠‏ 


ا ل ا 
عذاب اليم ١‏ »> قال : يا قوم انى لكم نذير مبين ۲ » ان أعبدوا 


الله واتقوه وأطيعون ۳ يغفر لكم من ذنوبكم »› ويؤخركم الى أجل . 


مسمی ۰ ان أحل الله اذا جاء لا پؤخر لو كنتم تعلمون ) > قال ٠‏ 
رب انی دعوت قومی ليلا ونهارا ه فلم یزدهم دعائی الا غرارا  ٤‏ 
وانی كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصایعهم فی آذانهم واستغشوا() 
ثيابهم > وأصروا(۲) › واستکبروا استکبارا ۷ ۰ ثم انی دعوتهم 
جھارا(۲) ۸ ثم آنی اعلنت لهسم وأسررت(٤)‏ لهم آسرار! ٩‏ فقلت 
استغفروا ركم أنه كان غفارا ٠١‏ يرسل السماء(ه) عليكم 
مدرارا(1) ٠ ١١‏ ویمددکم بأموال وينين > ويجعل لكم جنات > 


ويجعل لكم أنهمارا ١٠١‏ > ما لسكم لا ترحون(۷) لله وقارا ١١‏ 


وقد خلقكم اطوارا) ؟ 6 ) 


فيهن نورا › وجعل الشمس سراجا١١‏ والله أنبتكم(١٠)‏ من الأرض 


نباتا ۱۷ ۰ ثم یعیدکم فیها ویخرجکم اخراجا ۱۸ › والله جعل لکم 
الأرض اطا ۱۹ ۰ لتسلکوا منها سبلا(۱) فجاجا ۲۰ قال نوح ۰ 
رب انهم عصونی واتىعوا من ام دزده ماله وولده الا خسارا ۲١‏ ¢ 
ومکروا مکرا کبارا(۱۲) ۲۲ ۰ وقالوا : لا تذرن١۱)‏ آلهتكم ٤‏ ولا تذرن 
ودا۱9) > ولا سواعا » ولا يغوث ويعوق ونسرا ۲۳ > وقد اضلوا 


. كثررا . ولا تزد الظالين الا ضلالا ۲٤‏ ) . 


گاد صیر ( نوح ( 
ET‏ 


ياس نوح من هداية قومه 


.ود ما يعندون من دونه 4 ولم يالهم نصحا وارشادا ۰ 
)١(‏ استغفشوا ثيابهم : تغطوا بها لئلا يروى كراهة النظر الى ء 
(۲) أصروا : ألحوا وتشددوا فى التمسك به . 
(۳) حهارا :+ علانية . 
(€) آسررت : أخفیت . 
( وا ال الاد زنل اللخات او لطر 
)٦(‏ مدرارا : كثير الدرور ٠‏ 
(۷) لا ترجون لله وقار! : لا تأملون له توقيرا وتعظيما ٭ ٠  .‏ 
(۸) وقد خلقکم آطوارا : خلقکم طورا بعد طور »> فقد كنتم آولا من العناصر 
الأرضية ٠‏ ثم مركبات تغذى بها الانسان ؛ء ثم آخلاطا > ثم نطفا ... الح ٠.‏ 
(۹) طباقا : جمع طبقة . 
)٠١(‏ أنبتكم من الأرض نباتا : أنشأكم منها . 
ا جا رتا و اة : 
000 ا دا : 
(۱۴۳) لا تذرن : لا تتركن . 
(۱0) ودا ... الخ : أسماء اصثام ء 


۳ 


قوم نوح يسخځرون 


لم يکترث ۷« توح » 
لاستهزائهم به 


ظهور آيات الله: 
« فوح » ينفذ أمر 
ربه ۰ 

المؤمنون بنوح ‏ 

۶ فوح » يینادی 


٠: أيته‎ 


قال تعالی فی جور ود ١‏ وارکی لی نرچ آنه ان ین پو 
قومك الا من قد آمن ٠‏ فلا تبتئس بما کانوا يفعلون ۲٩‏ € 


من الكافرين ديارا() ٠٠ ٠‏ انك أن تذرهم يضلوا عبادك » ولا بلدر! 


نوح عليه السلام يصنع المسفينة 


استحاب الله دعاء نوح عليه السلام » وأوحى اليه أن اص 
الفلك بأعيننا ووحينا لينجو هو ومن آمن ؛ : 
لذلك مکانا قصيا ٤‏ واخذ يصنعها »› وکلما مر عليه ملا من قومه 
ورغبت قى النجارة ؟ 


وقاات طائفة اخرى : لاذا اتخذت لسفينتك هذا المكان بعيدا عن 
مر الكرام على لغو. الكلام » وقال : « ان تسخروا منا غانا تسخ 
تسحرون ۲۸ ۰ فسوف تعلمون من ياتیه عذاب یځزیه 
ویحل عليه عذاب مقیم » ۲۹٩‏ . ) 


نوح آتم صنع سفينته 


آيات اإله > وجاء أمره » وفار تنور أهله ٠‏ وائيثق الاء فيه > 


وتفجرت عيون الأرض > وأصابها وابل من السماء »> وبلغ السيل 
الزبیى أسرع نوح فأدخل فى سفينته من كل زوجين اثتين » وحمل 
اهله الا زوجه ٤‏ وکان المؤمنون به قليلين > قيل : سستة »+ وقيل : 


أربعون رجلا وامراة . 


وحمات المياه السفيئة » ونادى نوح ابنه وكان فى معزل : يا بنى 
اركب معنا ولا تكن مع الكافرين » فلم يأبه لأبيه الرحيم »> وقال : 
« ساوى الى جبل يعصمنى من الماء » > وصار هو ومن معه 
يصارعون الأمواج والأمواج تصرعهم ٠‏ ويغالبون لموت والموت 
يغلیهم حتى أنحز ١‏ وعده فغرقوا جميعا . وسارت السفينة 
بأاسم الله محريها ومرساها ۰ 


(۴) فاجرا : فاسقا منبعثا فى المعاصى ء 


— ۲) 


أولاد 3 توح ( 
عليه السلام : 


» توح ( بستنحز 
ENT‏ الله 


من هم أهل «نوح» 


جبل « الجودى »: 


هم سام آبو العرب ٠‏ وحام أبو السودان » ويافث ابو الترك 
وياجوج ومأجوح.. ويام الذى غرق فى آلطوفان . SS.‏ 


نوح عليه السلام يستشفع فی ابنه 


توجه نوح عليه السلام الى ربه يستنجز وعده بنجاة أهله . 
فقال :رب ان انی من أهلى ٤و‏ ان وعدك الحق وآنت آحکم‌الحاکمین » 
فأوحی الله اليه : يا نوح انه ليس من أهلك اتد حقت على 
امصدقون درسالتك ٠‏ وهم اأذين وعدتك منجاتهم VJ.‏ وکان حقا 
علينا نصر المؤمنين » . 


بلوغ السغفينة غايتها 


را ا وع ت 2 وراك ال یه را 
وملأوا الأرض ٠‏ قال تعالى ٠‏ « وجعلنا ذريته هم الباقين » . 


ال ال و ور هون 


واصنع الفلك بأعيننا() ووحينا(") »> ولا تخاطبنى فى الذين 
ظلموا » انهم مغرقون ۲۷ . ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من 
قومه. سخروا منه ۰ قال : ان تسخروا منا فنا نسخر منکم کہا 
تسحرون ۲۸ فسوف تعلمون من يأتیه عذاب يخځزيه ويحل عليه 
عذاب مقیم ۳۲۹ ۰ حتى اذا جاء أمرنا وغار التنور(٣)‏ قانا : احمل 
فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه التول ومن 
آمن 4 وما آمن معه الا قليل ¢ وقال ارکوا فيها اسم 
الله مجريها(؛) ومرساها ان ربى لغفور رحيم )١‏ > وهی تجرى 
بهم فی موح کالجبال » ونادی نوح ابنه وکان فی معزل(٥)‏ : یا بنی 
اركب معنا ٤‏ ولا تكن مع الكافرين ۲] قال : ساوى الى جبل 


يعصمنى من الماء قال : لا عاصم اليوم من آمر الله الا من رحم > 


وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ٤‏ وقيل : يا ارض ابلعى ‏ 


(1) بأعيننذا : تحت رعايتنا . 
(۲) ووحينا : بارشااد وحينا . 
٠‏ (۳) فار التنور : نبع الماء من الفرن على طريق الاعجاز . 
() باسم الله مجريها ومرساها : باسم الله وقت جردها وارساثها » أو مكانهها . 
)٥(‏ قى معزل : فى مكان عزل نفسه نيه عن أبيه . 


کے 0ے 


نرهم الهند : 


ماءك 4 ويا أقلعی (۱) 4 وين الاء(۷) وقضی ا 4 


واستوت(۲) على الجودى وقيل : بعدا للقوم للظالين ]٤‏ . ونادى 
توح ل ا الل و وعدك الحق وات 
أحكم الحاكمين 0 e‏ انه ليس من أهلك ۰ انه عمل 


.. غير صالح 4 فلا تال ن ما ليس لك به علم » انى أعظك أن تكون 


من الجاهلين 1 > قال : رب انى أعوذ بك أن اسألك ما ليس لى 
کی را ید ق او ا > قیل . 
يا نوح اهبط() بسلام منا وبركات عليك(٥)‏ » وعلى أمم ممن معك› 
وأمم سنمتعهم(1) ثم یمسهم منا عذاب اليم A‏ € ۰ 


طوغان نوح 


ل ا 
o cla LE AL as‏ 
وحدنا ف أعااى الحبال قايا حيوانية من الأحياء لا تعيش الا ف الاء» 
را E‏ ا E‏ 
کثیر من الطوفانات 4 لان ف هذه الىقايا اختلاغا ف العمر وقد 
کن طون ر عا ااا واک ا 


ويرى فريق آخر أن الطوفان كان على الجهة التى سكنها نوح 
وقومه > أما بقية الكرة ا الطوفان » 


ويسىتأنسون لذاك بأن اأهند يز عمون أن ا الماضى أيعد 6 


قدرت التوراة لنوح وطوغفانه 2 


E ا‎ 


ولیس فى القرآن ای ھی ق ا ٢‏ کنا کو ان و 
عصوه فاغرقهم الله بالطوفان » ونجى نوحا ومن آمن به نى الفلك 


وجعل ذريته هم الباقين .. 


وكلا الرايين محتمل ٠‏ بيد ان عدم انتشار النوع الانسانى فى 


(1) أقلعی : اأمسکكی » وکفی . 

(۲) غيض الماء : نقص ٠‏ أو تسرب تحت الأرض . 

(۳) استوت على الجودى : استقرت على جبل الجودى . 

0 ام و ها ازل ااا ا ا ١‏ م ا 
)٥(‏ . وبرکات : وزیادات فى رزقك ونسلك .. الخ 

)1( وآمم سنمتعهم * وممن معك أمم سنمتعهم فى الجياة »¢ ثم يمسهم منا عذاب أليمء 


کے 


الظالين .خاصة ٠‏ 
الكافرين 


دعاء « نوح » على 
قومه غ 


لم يسنتشن ابنه ٠‏ 


جمیع الكر ة الأرضية 4 ا ف الناحية التی عمها الطوفان 
وانهم قد هلکوا ٤‏ وبقی نوح وذریته ٠‏ يرجح خصوصه . 
أبن حبل الحودى ؟ 


الجودى فى نواحى ديار بكر من بلاد الجزيرة » وهو يتصل 
بحيال أرمدنية . 


وف القاموس المحيط : والجودى جيل بالجزيرة استوت عليه 
سفينة نوح عليه السلام > ويسمى فى التوراة ‏ اراراط س . 


CS لجودی بالجزیر‎ e 
أطفال الآئمين من وم نوج‎ 


ا ظاموا خاصة ) . 


وان علم هؤلاء الكافرين بهلاك اطفالهم معهم جعل عذابهم 


مضاعفا » وقد كان ذلك اشد تنكيلا بهم . 


دسدندة دوح عليه السلام 


لم ينس القران ۱ ی ا 


دسر ۰ ٠‏ جمع دسار و هو المسمار . ۰ 


رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا » 


_القرآن الكريم يرينا أن ابن نوح قد هلك بدعوة أبيه > فقد 

دعا نوح على قومه فقال : « رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديارا ٠‏ انك ان تذرهم يضلوا عبادك › ولا يلدوا الا فاجرا كفارا ). 
ااا 


a 


— ۷ — 


« نوح » يدعو ریه 


الدعوة لم تشمل 


٠ اينه‎ 


عمر 9 توح » عليه 


ودعا ریه فقال ۰ ٠»‏ ( ربا اغفر لی ولوالدی وان دخل بیتی مؤمنا 


ولامۇمنين والمۇمنات » . 


و هذه الدعوة لم تشمل ابنه » فانه قد دخل بيته » ولکته لم يکن 
مۇمنا ۰ فاستثنى من هذه الدعوة : 


ثم قال بعد ذلك ٠:‏ « ولا تزد الظالين الا تبارا « )( ۸ نوح . 


فدخل ابنه فى الظالمين » لأنه كافر > والكافر ظالم . 


عمر نوح عليه السلام 


ورد فى القرآن الكريم ان نوحا عليه السلام مكث فى قومه الف 


« ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم ألف سنة الا خمسين 


E EE RT 

فقد بعث على رأس أربعين سنة . 

ولبث فى قومه تسعمائة وخمسين سنة . 
وعاش بعد الطوفان ستين سنة . 

وعن وهب آنه عاش الفا وأريعمائة سنة . 
والله وحده واهب الحياة »¢ ومؤقت الآحال . 


مواطن العبرة فى رسالة نوح عليه السلام 


| س المؤمن القوی لا ببالی ما يلقى فى سبيل عقيدته ›» فقد 
استقيل نوح عليه السلام من كبراء قومه التكذيب » والاحتقار + 


واستنکار آن ياتى لهدايتهم وهو لا يمتاز بفضل : « مائراك 


OT ) 


۴ تقدير الانسان وثقة این ی ن ا 
و ود ا مكانه 2 ُ و و به » فلم ي 
بادی الرای — » وما آنا ا ا ا ¢ 


. التبار : الهلاك‎ )١( 


کچ 


۴ س التواضع وعدم الغرور يدعوان الى الاطمئنان والرضا : 
« ولا أقوؤل !كم ٠‏ عندى خزائن الله » ولا أعلم الغيب ولا أقول : 
انى ملك » . 


› ان ادراك السمادة والهداية الى الحق لا يكون بالثروة‎ ٤ 
وان‎ ٠ وحسن المنظر > وانما يكون باطمئنان النفس وبلوغ الهدى‎ 
لن يؤتيهم الله‎ ٠ الأمر لله وحده : « ولا أقول للذين تزدرى أعينكم‎ 
) هود‎ ۴١ . » خيرا » الله أعلم بما فى أنفسهم‎ 


0 س الزهد ف الدنيا وعدم الطمع فى الاجر لقاء العمل الصااح 
سبيل الانسان الفاضل : « ويا قوم لا أسسألكم عليه مالا > أن 
اجری الا على الله » . ۲۹ هود ) 


ES‏ الله نوحا عليه السلام أن يشفع قى ابنه » لاأنه من 
الذين ظلموا . فكان من المغرقين . ونجى الله نوحا ومن آمن به . 


۹ س 


agg —— e ay, 


من أٻوه ا 


قوم « ابراهيم » : 


بصیرة » ابرآهیم ) Q0‏ 
الله وأحد ٭ “ 


« ابراهيم » 
وجهالتهم : 


۲ ابراهيم عليه السلام 


قال تعالى : « واذ قال ابراهيم ٠‏ لأبيه « آزر » . اتتخذ أصناما 
آلهة ؟ » 


- ومن قائل العلم تارح 4 وآزر وصف هه ۰ 


مولده وننساته 


رجح ان راف ف الا وة ف زر ادى اران > 
TE E‏ آن أخاه E‏ أبا لوط عليه السلام قد مات فى 
امكان الذى ولد فيه وهو أور الكادانيين ٠‏ وان ابراهیم عله 
السلام ولد ف هذا اكان 4 وعاش فيه حتی وغاة أخيه 


ومما قيل : ان أمه عوشاء قد أجاءها المخاض الى کھهف غریب 
من قرية » کوثی » تالفوران 2 ف هة ٠‏ زك ان ابراهیم 
أول مارآی_ نور الحياة ٭ وقد نحا من ٠‏ الك نمرود الذى أزعحته 
الرؤى فدفعته الى مراقبة الحوامل » ول الذكور من مواليدهن . 


وقد نشا بين قوم ينحتون الأصنام بأيديهم > ويتخذونها أربابا من 
دون االله > قد أضلهم رغد o‏ الله 
بصرر ° ابراهيم وأرشىده الي الطريق القويم »> فعلم ا ن الأصنام 
N‏ الله واح ايم 
E ec‏ ا ا ا و 


ابر آهیم يسغه أحلام قومه 
ای راف ا ا ن 2 ا 
آن يسغه أحلامهم ٤‏ ويخلصهم من الشركت والفساد ء فقد 
رأن العمه على قللوبهم فداتوا « لنمروذ ين کنعان » الذى دعاهم 


۳ س أولو العزم 


آنان ابراه ٠‏ 


« ابراهیم » يسال 


4 سه 


o 


تدرة الله وعطظمته: 


بالبرهان العملى : 


الحا با بأمره . 


يقبن ابراهيم عليه السلام بقدرة خالقه 


ن ابراهيم عليه السلام مؤمنا »> عميق الايسان باليعث بعد 
4 وبالحسساب على الأعمال ى الآخرة م ولکنه حب ك یزداد 
ا 
یحی یحیی الوتی a ES‏ . فقال الله له : أو لم تۋمن قال 
بلى قد آمنت > ولكن تاقت نفسى الى امشاهدة ؛ ليطمثن قلبى › 
فاستحاب اللا ر أريعة من الطير ء ويضمها اليه» 
ثم يجعلا اجزاء » ويضع على کل جبل منهن جزءا » ثم يدعوهن 
اليه فيأتينه سعيا باذن الله » فلما فعل عادت الأجزاء كل فى مكانه › 
وسرت فيها الحياة »> وسعت اليه بقدرة الله تعالى »> فرأی آيات 
ربه الباهرة > وقدرته البينة . 


و ا ئی ا ا فك ق کی ا ف هه 
الموتى e‏ بعد موتهم ‏ وقد مس عظمته وجلاله فيما صنع» 
وفیما أوحى ؟ 


قال تعالی 8 سور ° الأنبياء ٠‏ . 


« ولفقد فا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالین ١ه ٤‏ اذ 
قال لابيه وقومه ا هذه و التى e‏ ون 4 


E e 


شال TT‏ السموات والأرض الذى فطرهن وانا على ذلکم 


ابراهيم يفهم قومه قدر آلهتهم 


أا م القوم على عبادة آلهتهم٤ولم‏ يثنهم عنها النصسح ED‏ 
وا بالبرهان العملى E AE‏ 
اذا عدو ها ۵ قال :۰ » وتالله لأکیدن(۱) أصنامكم دعا أن تولوا 
مدىرین I ٥۷‏ ا كيرا اهم لعلم اليه يرجعرن ۸ه» 
قالوا ٠‏ من عل هذا بالهتنا ؟ انه لن الظالين 0۹ . قالوا 
شتی یذکرهم يقال له ابراآهیم 4 ف سور ة ) الأنيداء »„ 


N EAS 
ادا قط م‎ 


ES 


الزامهم الحجة : 


النار (برد وسىلام ۲ 
على » ابر اهم ۰¢ 


بر » ابر اهیم (( 


بأبيه : 


أدب « ابراهيم ٠»‏ 


محاکمة ادر آهیم 
خال تعالى فع سورة التبياء : 


انت قعلت هذا اهتنا یا ابرآشیم 1 ۲ دال HONE‏ 


و E f‏ ان و ۰ وچوا ال أنفسهم 4 


TT‏ ( 8 هة 


ححة ابراهیم 


كانت حجة ابراهيم ساطعة ٠‏ بينة »> ورأى أن يلزمهم ایاها م 
فقال ٠‏ « أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئًا ولا يضركم ؟ ٦‏ 


أف لكم ولا تعبدون من دون الله › افلا تعقلون ٠ » ٩۷‏ فى ستورة 
الأنبياء . 


لما لم تحد ححته سيلا آلی قلوبهم و وآذانهم عمدوا 


الى ما يسلكه القوئ امبطل مع الضعيف الحق . 


قالوا : حرقوه(ا) وانصروا آلهتکم ان کنتم غاعلین ۸ ٤‏ قلنا : 
يا نار کونی یردا وسلاما قل ابرآهیم ۹“ ¢ وآر ادوا ده کیدا) 
فجعلناهم الآأخسرين » .۷ > ونجيناه ولوطا الى الأرض التى باركنا 
فیها للعالين ۷۱ ۰ ووهتا له اسحق و يعقوب نافملة(؟) . وكلا 
جعلنا صالحين » ۷۲ . من سورة « الأنيياء ») . 


أدب ابراهیم مع آبیه 
فلم يسفه معبوداته ۰ ولم يحقر آلهته » بل اسثثار عطفه بذکر 
رسالته ثم ساله فی آدب جم عن سیب عكوفه على عبادة ما لاإيسمع 
دعاءه » ولا ييصر خشوعه ¢ ولا يدفع ضرا .٠‏ ولا يحلب نغعا ۰ 
وأراد أن يىصر ٥‏ نقدر ه٥‏ ومنزلته فقال 


(() حرقوه : أحرقوه چ 

(۲) آرادوا به كيدا : أرادوا به مکرا ۰ 

() نافلة ١‏ عطية زائدة . 

() لا تنكف عن متابعتی : لا تمتنع عن متابعتی . 


— ۳0 


9 تجاهل أآبيه 4 


د عنتنأده ه٠‏ 


° &# ابرآهیم‎ P 


صفات «ابراهيم» : 


والمعرفة “وما بلغت شأوك » فانت آیی ثم رجاء ان یسر على 
هدیه » ايكون على 2 الستتيم وان ينأى عن عبادة الأصنام» 


فتجاهل نوه نبوته > واصر على ضلاله وعناده ؛ وأحتقر شانه» 
وقال ١ « ٠‏ راغب انت عن آلهتی یا آبراهیم ۴ لئن لم تته لارچينك()) 
واهجرنی مليا () س من سورة مریم » ۰ 


فتلقى ابراهيم كلمات آبيه بنغس كريمة مطمئنة » وقال ٠‏ ستلام 


ایك فاس تخر ل رب انه کان بی حفیا(۲) Sy‏ 


من دون آله > وأدعو ریى »> عسی الا آکون بدعاء ربی شقیا  »‏ 
من سور ة » مریم € ٠‏ 


والقرآن TT EP‏ ورقة قلبه» 
وعطفه » وبره بأبیه مع قسوته عليه ٤‏ فیقول فی ستورة « مریم )۰ 


» واذکر فی الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا(؟) )١‏ » اذ قال 
: یا آبت )٥(‏ لم تعبد ما لا يسمع ٤‏ ولا يبصر › ولایغنی عنك 
أهدك صر اطا سويا) » يا أبت لا تعبد الشيطان ١‏ اا کان 
ك e E‏ من 
TG e ema aC‏ 
وما تدعون من دون الله › وادعو ربی(۱۰) »› عسی آلا أكون بدعاء 
ریبی شقیا ) €۸ . 


طريقة ابراهيم الحوارية 


E O E E RE EEN 


(1) لأرجمنك : لأقتلنك رميا بالحجارة ء 
(۲) واهجرنی ملیا ۰ واهجرنی زمانا طويلا ٤‏ من أملى له : مد ٤‏ واطال > 
(۴) حفيا :+ برا » لطيفا . 
(6) صديقا ٠‏ ملازما للصدق كئر التصديق ء 
)٥(‏ یا ابت : یا ابی 
)٦(‏ صراطا سویا : طریقا مستتیما ٠‏ 
⁄ فبا : عاضا 
) فتکون E E EG DS‏ 
آنت عن آلھتی ٠‏ رغب عن الشىء 
SS I Ea‏ 


a 


التدرج قى تكوين 
العقيدة : 


يبین « ابراهيسم » 
أقومه أن هذه 
الکو اکب لا ينبفی 
أن تكون آلهة- : 


٠ والشمس‎ 


هذه السكواكب لا ينبفى أن تكون آلهة ١‏ وانما الاله هو الذى 
: خلقهن وییده ملکوت السموات والأرض ¢ وان الأستعانة بځیره 
باطلة . ) 


Cas‏ بذاك معهم ف تکوین العقيدة ٤‏ ويحتجح لدينه ¢ ویزیف 
دینهم ثم يتوج الى 0 ak‏ ار > انی 2 2 للذیى 


قال e.‏ فى سورة « الانعام » 


« واذ قال ابراهیم ») لأبيه آزر : « أتتخذ أصناما آلهة ! انى 
اراك وقومك فى ضلال مبين ۷٤‏ > وكذلك نری ابراهیم ملکوت 
اا والارض »> وليكون من الوقنين ۷٠‏ > فلما جن عليه 
اللیل رای کوکبا قال : هذا ربی ٤‏ فلما فل قال لا آحب الآفلين 
٦‏ . فلما رای القمر بازغا قال : هذا ربى ٠‏ فلما أغل قال:لئن 
لم یهدنی ربی لأكونن من القوم الضالين » ۷۷ ۰ غلما رای الشمس 
TS‏ ربی هذا أكير ) فلما فلت قال يا قومانىبرىء 
تشرکون ۷۸ ۰ انی وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض 
OT EEE‏ 


قوم ابراهيم عليه السلام يحاجونه 


۰ وحاحه(؟)قومه ٤‏ قال ۰ أتحاحوتى ف االله وقد هدان ۰ FF‏ آخاف 
ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا ٤‏ وسع ربی کل شیء علما › 
آفلا تتذکرون ؟ .۸ ۰ء وکیف آخاف ما أشرکتم ولا تخافون 8 
الله ما لم نزل به علیکم سلطانا («) ؟ فأى الفريقين احق بالامن 

ن کت لون ۸۱١‏ 2 الین انوا ولم بلنسوا اجان بطل 
اراك لهم الاأمن وهم مهتدون ۸۲ . 


وتلك حجتنا آتیناها(ه) ابراهیم على قومه نرفع درجات من 


مسلك ف الحوار 


e‏ انه حين نظر فى العبودات لم ترقه 


خنفقا 3 سخلضا © مانلا عن العقائة الزائفة ٠‏ 
(۲) وحاحه قومه ۰ وجادله قومه . 
(۳) سلطانا : حجة ودليلا ناهضا ؛ 
0 كا :ل 
)٥(‏ ححتنا ۰ دلیلنا . 


ت 


النمروذ بن کنعان: 


الاحياء والامانة : 


المطالبة باتيان 
الشجس من المغرب 


فظرة « ابراهيم » 
قى النجوم : 


« ابراهیم » یکسر 


آلهتهم ۰ 


يلقون « ابر اهیم ( 
فى النار ٠ء‏ 


e eg E 
. علم أن ن الإله غج ر هذه كلها‎ 


٤هموق‎ eT الك نمروذ بن كنعان ان يجعل اوا‎ HE 


فیمبده وآلهته » وان برجع عن دینه الجديد. 


قال تعمالى فى سورة البقرة : « الم تر الى الذى حساج 
ابراهیم فی ربه أن آتاه(۱) الله ال ا 
یحیی ویمیت قال آنا | آحیی وات ل ن الاه وای 
والله لا یهدی ك الظالين « o^‏ . 


مواقف ابراهیم 


تعددت مواقف « ابراه 
قومه > وحینا یحاج الك واخانا برعم قوة غل اة 
فيحطم الأصنام »> ليحاجوه في شأنها . فهو دائب الجدال لا يفتر . 
قال تل ى و « الصافات » ٠‏ 


وان من شیعته(؟) لابراهيم ۴۳ ۰ اذ حاء ریه بقلب 

A“‏ آذ قال لأبيه. وقومه KE‏ تعندون ؟ Ao‏ ¢ أتفكا ا 
دون الله تریدون ؟ ۸٩‏ › فما ظنكم برب العالمین ؟ » ۸۷ ٠‏ فنظر 
نظرة ی النجوم ۸۸ › فقال انی سقیم ۸٩‏ »۰ فتولوا عنه مدبرین 
۰ ۰ فراغ(٥)‏ الى آلهتهم فقال ٠‏ الا تأكلون ٩۱‏ ؟ مالك لا تنطقون؟ 
۲ . فراغ علیهم ضربا بالیمین ٩۳‏ › فاأقبلوا اليه یزفون0) ٩٤‏ > 
فال : تعبدون ما تنحتون ٤ ٩٥‏ والله خلقكم وما تعلمون ) ؟ قالوا ۰ 
اینوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم » ٩۷‏ »۰ فأرادوا به كيدا فجعلناهم 
الاسفلین ۰ وقال : انی ذاهب الى ربی سیهدین » ٩٩‏ 


وقال تعالى فى سورة « الشعراء » ٠:‏ 


« واتل عليهم نبأ ابراهيم ٠ ٩‏ اذ قال لأبيه وقومه : ماتعبدون؟ 


(1) أن آتاه الله اللك : لأن آتاه الله الك »› أي بطر ايتاء الك م 
(۲) بهت + صار مبهوتا › متحيراأ ۰ 

(۳) شیعته ۰ حزبه . 

EET EE 

. مال بحيلة‎ ١ فراغ‎ (o) 

) يزفون ۰ يسرعون . 

(۷) أتل : أقراً. 


ت 


٠ »‏ فتارة يحاج آباه »> وطورا يحاج . 


لم يفز « ابراهيم » 
من قومه بطائل : 


من آمن به ٠‏ 


ما قاله «ابراهيم» 


٠: لمقومه‎ 


اسستغُفار «ابرآهيم» 
لابييه 6 ثم تبرۇ ه 
e‏ 4 


٠۰‏ . قالوا : نعبد اصناما(١)‏ فنظل لها عاكفين(؟) » ٠‏ قال : هل 


يسمعونکم اذ تدعون ۷۲ ؟ أو ينفعونکم أو یضرون » ۷۴ ؟ . قالوا: 


بل وجدنا آباعنا كذلك يفعلون ٠ ۷٤‏ قال : أفرايتم ما كنتم 
تعبدون ۷١‏ انتم وآباؤكم الأقدمون ۷١‏ ؟ ؛ فانهم عدو لى الا رب 
العالمين ۷۷ »۰ الذى خلقنى فهو يهدين ۷۸ ۰ والذى هو يطعمنى . 
ویسقین ۷٩‏ ۰ واذا مرضت فهو یشفین .۸ ۰ والذی یمیتنی ثم یحیین 
۸1 ۰ والذی آطمع أن یغفر لی خطیئتی یوم الدین ۸۲ › رب هب 
لی حکما(؟) والحقنى بالصالحین ۸۳۲ ٤ء‏ واجعمل لى لسان() صدق 
فى الآخيرين(٠) ۸٤‏ > واجعلنى من ورئثة جنة النعيم ۸٥‏ > واغفر 
لابی »› انه کان من الضالین ۸٩1‏ › ولا تخزنی يوم يبعثون ٤ ۸٩۷‏ 
یوم لا ینفع مال ولا بنون ۸۸ ٥‏ الا من تی الله بقلب سلیم ۸٩‏ » 


ابراهيم يخفق فى هداية قومه 


حاول ابراهيم عليه السلام اقناع قومه بشتی الوسائل »> فلم 
يفز منهم بطائل »> وجفوه ٠‏ وألقوه فى النار فكانت بردا وسلاماعليه. 
وما آمن 
لتجتمعوا على عبادتها فى الحياة الدنيا > ويوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض + ويلعن بعضكم بعضا٤ومأواكم‏ النار ومالكم من ناصرين». 


من قومه الا زوجه ساره وابن ځیه لوط بن هاران 


فذهب الى « آور الكلدانيين » وهى مدينة كانت غرب الشاطىء 
وکان ابوه قد وعده آنه سیؤمن به » فتوجه الى ربه ۰ 
واستغفره له »> ثم تبراً منه » اذ تبین له آنه مقیم على دين قومه. 


يل فلك قوله الى ى وره الو :واكان اسار 
ابراهیم لأبيه اه عن مو عد° وعدها ایاه 4 قلمڪا تسن له آنه عدو 


لله تیر مئه ) . 


٠ فنظل : فندوم‎ )١( 
. عاکفین : مواظبین‎ )۲( 
US ULE 


0ا تان فق ٠‏ 
)٥(‏ قى الإخرين : 


خسن صدت ۰ 
اواو ان الذن ادون الى ت الد ٠‏ 


9% 4q 


» ابراهيم €( ` 


و « لوط » 


عثمسان بن عفان 
وزوجه 9 رقيه ) ۰ 


ضیيق العيش ف 
« السام » : 


حدیث« ابراهیم ٠»‏ 


وفأاء « مسماأارة )» 


لابرأهيم : 
رۋيا اللك : 


هماجر 
رعاية الله : 


ځخروحه من (مصم ) 


رحلنه الى خلسطن 


رحل ابراهيم الى فلسطين ترافقه زوجه سارة وامن اخيه لوط 
وزوجه . 


ولا هاجر عثمان بن عفان ومعه زوجه رقية بنت رسول الله 
الى الحبشة قال النبى صلى الله عليه وسلم : ان عثمان اول مهاجر 
ET‏ 


وأقام ابراهيم و لوط فى أرض الكنعانيين ولم يقم طويلا . 


رحلته الى مصر 


لا يق سبل العيشن ف الام > معد هلها الفحظ والغا: 
ف عهد ملوك الرعاة 4 وهم العماليق ْ ويسميهم الرومان ‏ 


فدعا ابراهيم عليه السلام »> واستيان منه ما يربطهما من قرابه ۾ 


کون الوت اوخا ابراه العنم بدا نل ا ا 
رات ۰ وقد آسیت على مشهدها > وکئیت > فأوحس اللك خيفة 
منها » وأوی الى فراشه » فرای فی منامه أن لها زوجا »› وأمر آن 


یخلی سبيلها ۰ 

ثم اطلق سراحها » ووهب لها هاجر خادما . 

تلك رعاية الله تحوط ابراهيم وتكلؤه ١ء‏ وترعى سارة > وشاء 
الله آن يقيم مصر بعد زماتا مثابرا على عمله » دعوبا ٤‏ وام 


الصدر >٠‏ وديع النفس ٠»‏ قد أحاطت به نعمة ريه ٠‏ وارتفع ذکره 4 
فنقم عليه القوم سعة نعمته ٠‏ فرحل عنهم . 


(ا) البشارة ٠‏ الجمال ١‏ 


ص C(١‏ س 


کرام « ابراهیم ١‏ 
لمضيفةه ٠‏ 


السار ة») تضحكت ٠‏ 


ابرآهیم » یکرم 
ضيفه ۰ 
قوم « لوط » :ٌ 
البشرى ٠‏ 


ابراهيم يدخل بهاجر 


وهب ملك مصر لسارة زوجة ابراهیم عليه السوم هاحر و ھی . 
حارية مصرية . 


وکانت سار ة عاقرا »> فتألمت لأنها لم تلد لابراهيم ولدا وقد کرت 
ولا ترجو آن تکون أما »› فاتمرت مع ابراهيم فدخل على هاجر 


ابراهيم واللائكة 


اقل تراهم غلنه اللا فا رخال وگن گرا مضیافا 
فقرب الیم عجلا حنیذا » فلما رای آيديهم لا تصل اليه نكر هم 
ا د ا ا 
قوم » 


الملائكة تبشر ابراهيم باسحق 


قالت ال)لائكة لابراهيم ٠‏ انا نيشرك بغلام عليم فقال ابراهیم : 


فلما سمعت سارة حديث اللائكة ضحكت(١)‏ ١ء‏ وأبدت غاية 
الاستغراب ٠‏ فذكرهما الملائكة بقدرة الله الذى ا يعجزه شىء فى ' 


قال تعالی فى سورة ( هود ) ٠:‏ 


« ولقد جاعت رسلنا ابراهيم E‏ قالوا لاما قال : 
SS‏ حاء تعحل حنیذ(۲) ٤ ٩‏ فلما رائ انديهم لال 
اليهنكرهم ( ٠ Na‏ لإا تخف 4 أا 
أرسلانا الى قوم لوط ٠ ٠۰‏ وامرآته قائمه فضحکت » فېشرناها 
باسحاق ٠ء‏ ومن وراء اسحاق يعقوب ۷1 > قالت:ياويلتى(١)‏ : أألد 
ونا عجوز وهذا بعلی شیخا ؟ ان هذا لشىء عجيب ۷۲ قالوا أتعجبين 
من آمر الله ؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أنه حميد 
محيد ») ۷ . 
(۲) ضحکت : ضحکت سرورا بزوال الخوف » أو حأاضت ٠»‏ 
(۲) عجلا حنيذا : مشويا فوق الحجارة . 
(۳) تكرهم : أنكرهم . ) 
(6) أوجس مثهم خرفة : أضمر منهم خونا . 
)٥(‏ یا ویلتی : يا عجبا . 


)€ س 


« ابرآهيم يدافع‌عن 
ابن أځيه «لوط» : 


أمرأة « لوط » : 


شفقة «ابر أهيم) : 


قد جاء أمر ربك : 


« ابراهیم ٤یخاطب‏ 
الملائكة : 


- دفاع ابراهيم عليه السلام عن ابن آخيه لوط _ 


خشى ابراهيم ان ينزل العذاب بابن أخيه لوط فقال للملائكة: 
ان ف سدوم(ا) س لوطا س وهو ابن آخی . 


فقالوا : نحن اعلم بمن فيها » لننجينه وآهله الا امراته كانت 
من الغابرين(؟) . 


مجادلة ابراهيم عن قوم لوط 


دفعت ابراهيم رقة قلبه » وشنفقته أن يجادل فی شان قوم 
لوط ويستنزل الرحمة بهم »> رجاء أن يعفو الله عنهم > ويغفرلهم. 


قال تعالى ى سورة (« هود » : 


« غلما ذهب عن ٠‏ ابراهيم الروع(؟) ٠٠‏ وجاءته البشرى يجادلنا 
ف قوم لوط ٠+ ۷٤‏ ان ابراهيم لحليم > أوآه > منیب(٤) ۷٥‏ ٬یاابراهیم‏ 
أعرض عن هذا(٥)‏ ۰ انه قد حاء أمر ريك وانهم آتیهم عداب غير 
مردود C«‏ ¥ ۰ 


وقال تعالی ف سور » الذاريات € ۰ 


« هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين ۲٤۲‏ > اذ دخلوا 
عليه افقالوا ٠‏ سلاا هال + شلام قوم متكرون ٠١‏ غراغر() الى 
¥ ؟ فأوجس منهم خيفة > قالوا ٠‏ ا تخف » وبشروه بغلام عليم 
A‏ ۰ 


فأقبلت امرآته فى صرة(۷) فصكت(۸) وجهها وقالت : عجوز 
عقیم) ۲۹ . ؟ 


قالوا : كذلك قال ربك » ائه هو الحكيم المليم ٠١‏ > قال ٠‏ 


. سدوم ۰ عظمی قری قوم لوط‎ )١( 
٠ الماضين‎ ٠ من الغابرين : من الذاهبين‎ )( 

(۲) الروع :+ الخوف . 

(6) منيب ٠‏ راجع الى الله . 

() أعرض عن هذا أعرض عن هذا الحدال . 

() فراغ الى أهله : مال اليهم سرا . 
(۷) صرة : صيحة »> من الصرير » وهو التصويت . 

(۸) صكت وجهها : لطمت بأطراف الأصابع جبهتها > فعل المتعحبه م 
)٩(‏ عقيم : عاقر › آی ٤‏ لم تلد . 


— ا( — 


هجرة« اسماعيل » . 


و « هاجر » ٠‏ 


شسحر ( مكة » 


و « الحرم » ٠‏ 


زيارة « ابراهيم ٠‏ 


لابن« اسماعيل )» 


رۋيا « ابراهيم ٠»‏ 
ابراهيم يلقى الى 


ابنه أمر ربه : 


۷« اسماعيل » 
« اسماعيل » 
یرش د أباه الف 
أقوم طريق : 
زفرات« ابراهيم » 


أرادة الله ٠‏ 


کشف الله کربته : 


*« الگیش » 2 


« فما خطبكم() أيها المرسلون ؟ ١ » ۳١‏ قالوا : انا أرسلنا الى 
قوم مجرمین ۲ +۰ لنرسل عليهم حجارة من طين A!‏ مستومة(۲) 
عند Os‏ 


اسماعیل وهاجر یرحلان 
الى و ادی مک 


۰) O TE 


a‏ بن سيح الاعشي : وايسي 
e‏ 


اقدام ( ابراهیم ) علی ذبح ( اسماعیل » 


> الفينة بعد الفينة‎ OT a 
ن والقى اليه امر‎ a >٤ لربه‎ e 
یا بنی انی أرى فى المنام آنى أذبحك »۰ فانظر ماذا تری > خأسرع‎ 
قائلا : يا أبت افعل ما تؤمر‎ ٠ الغلام الى الطاعة > والاستجابة‎ 
ین ايمان عميق وير وئثيق ۰ 'آځذڏ‎ el Cl ستحدئی أن ن شاع‎ 
NIC mR یشجع آباه على د‎ 
ااا را اف :اک لاطو‎ 
ليخفف عن أبيه لوعته > وعن آمه حسرتها » ولهفتها ۰ء ثم تله‎ 


۰ 
vee +4 


LT O E PO COTE 

عق انه نن الزفرات والعبرات 4 ولكن ارادة الله حالت دون 
حرکتها وقضائها ٠‏ فأدركت ابراهیم الحيرة ؛ وتوحه ال الله أن 
يجعل له مخرجا من هذا اللا ا اه ر 


المحسنين »)» . 


ورای ابراهیم عليه السلام کب كيشا قريدا منه ٤‏ فذبحه ٤‏ فدية عن 


انه چ » وفديناه بذبح عظيم ¢ خ 


(1) ما خطبکم : ما شأنکم ؟ 


(۲) مسومة : معلمة » عليها أمثال الخواتم : أو معلمة بعلامة › ليعلم أنها 


الیسست من ححارة الدنيا ۰ 


۳ 


البشرى باسحق : 


وقال + « انی ذاهب SS OE‏ 
الصالحين ٠١١‏ فبشرناه بغلام حليم ٠١١‏ » لما بلغ معه السعى 
قال ا انی ری فى اتام اني افيحك ۲ نانظر مادا تری قال . 


فلما سلما وتله(۱) للحبین(۲؟) ٠١۴۳‏ > ونادیناه دآ ن يا ابراهیم٤‏ 8 
ET‏ ارق انا كاك وزی الحسنين ٠‏ 1۰ ¢ ان هذا لهو 


۴ کک ۸ .۱ EEE.‏ کل ابراهیم ۱۰۹ » كذلك نحزی 
الخضتين ١١٠‏ انه ين عباتا المنين ١ ١١١,‏ وبشرناة باحق 
نبيا من الصالحين 11١‏ وباركنا عليه وعلى اسحق )» . 


ابراآهیم رزق باسحق 


اة E SS‏ بن الكبر عتا 
N E‏ 
من أمر الله . 


URGE 


من هذين الأبوين غريبة تبعث الضحك > فمن يسمع بها يتعجبه 


£ 


ويضحك . 


وقد صار اسحق نبیا 4 لقوله تعالی J:‏ وىشرناه باسحق تا 
من الصاالحين ) . 


وقوله عز وحل ٠‏ « وباركنا عليه وعلی اسحاق ومن ذریتها 
محسن وظالم لنفسه ميین E‏ 


(۱) تله ۰ صرعه على وجهه . 
۲۲) للحبين : على حبينه . 

0 دد كفك الرويا 5 خطاهها اة 

(البلاي الان ,اليتخان :ان .: 

(0( ذبح * ما یذبح ندل الاتنسان. ۰ 

(1) وتركنا عليه فى الأخرين : النقول هنا محنوف والتقدير : وتركنا علي» 
ثناء ٠‏ آو وتركنا عليه فى الآخرين قولهم سلام على ابراهيم . 


E 


٠ اللك‎ 


« هاحر » والاء : 


وقوله : « ووهبنا له اسحق »۰ ویعقوب وکلا جعلنا نبیا » ووهبنا 
لهم من رحمتنا » وجعلنا لهم لسان صدق عليا(ا) » . 


وف البخاری عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : اول ما اتخذ النساء المنطق(١)‏ من قبل أم اسماعيل اتخذت 
ا ق ار ای ا ا اف ا 
اسماعیل وهی ترضعه »> فوضعھما عند دوحة فوق زمزم فى أعلى . 
O N RT TT Tg‏ 
هنا لك ء ووضع عندهما جرابا فيه ثمر “٠‏ وسقاء فيه ماء » ثم 


آین تذهب وتترکنا بهذا الوادی الذی لیس فيه انس ۰ ولا شىء ؟ 


فقالت له ذلك مرارا » وحعل لا يلتفت اليها » فقالت له ٠‏ آلله أمرك 
بهذا ؟ قال نعم قالت ٠‏ اذن لا يضيعنا . ثم رجعت ٤‏ فانطلق ابراهیم 
حتی اذا كان عند الثنية() حيث لا يرونه استقبل بوجهه البیت ٠‏ ثم 
دعا نهؤلاء N TE Ga‏ انی اسکنت من ذریتی 
بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم ٠‏ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل 
أفئدة من الناس تهوى اليهم ٤‏ وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون . 


وجعلت ام اسماعيل ترضع اسماعيل وتشرب من ذلك الملاء 

حتى اذا نفد ما فى السقاء عطشت »> وعطش ابنها “ وجعلت تنظر 
اليه يتلوى ( او قال يلتبط ) غانطلقت»كراهية أن تنظر اليه » فوجدت 
الصفا أقرب جبل فى الأرض يليها > فقامت عليه » ثم استقبلت‌الو ادى 
تنظر هل ترى آحدا > وسعت نحو سراب حسيته ماء عند الروة 
حتی اذا جاعته لم تجده شيا »> ثم رجعت الى الصفا ففعلت ذلك 
سبع مرات ۰ قال ٠‏ اين عباس e‏ صلى الله عليه وسلم 
a Cl a E‏ 


a Ena 
فقالت : قد أسمعت ان کان‎ ٠ ثم تسمعت فسمعت أيضا‎ ٤ نفسها‎ 
زمزم غبحث بعقه‎ E ET E EE 
او قال بجناحه ) حتی ظهر اللماء » فحعلت تحوضه(٤) وتقول‎ ( 
بيدها(ه) هكذا > وجعلت تغرف من الاء فى سسقائها وهو يفور بعد‎ 
وا‎ 


٠ وجعلنا لهم لسان صدق عليا : وجعلنا لهم ثناء > وحسن أحدوثه‎ )١( 
| . ووصفه بالعلو »> للدلالة على أنهم جديرون بكل ثناء‎ 
كمنبر * شقة تلبسها المرآة تشد وسطها » فترسل الأعلى على‎ ٠ المنطق‎ )۲( 
. الأسفل الى الأرض ؛ء والاسفل ينحر على الارض‎ 
. الثنية : موضع‎ )۳( 
. تحوضه : تحمعه‎ (€) 
. تقول بيدها + تأخذ بيدها‎ )٥( 


E E. E 


۶ أم اسماعيل » 


و زمزم ) ° 


ماذا قال اللك ؟ 


(« جرهم ¢ 
الطائر والماء : 


« أم اسماعيل » 
ترضی آن ينزلوا 
مثلاهاً ٤‏ 


زواج #اججاعيل»: 


» ارام ) يزور 
اينه ٠‏ 


« ابراهيم »وزوجة 
اينه : 


» افا عیل 


يطلق زوحته : 


» اپراهیم ) يزور 
أبنه مرة ثانية : 


يسال زوحةابنه ٠‏ 


a‏ > لو لم تغرف. من امار 


u‏ مقبلين من 
کا ا ی ) ٩‏ فقالوا: 
ان فا الان دور عل جا كوف اا الر انى وا تة 
ماء ٤‏ فأرسلوا جريا(؟) أو جريين هم بالماء » فرجعوا 
فأخبرو هم بالماء ٠‏ فأقبلوا > قال : و م اسماعيل عند الملاء > 
فقالو ا انين ننا ان تل نوك ؟ تقالت ؟ و ج 
لكم فى الماء ٠‏ قالوا ٠ E‏ شال النبى صا 
ل a‏ : : فالفى 0 ذلك آم اال وهن تحب الانس ( 
E N o RG‏ 
زوحوه آمر 3 > وماتت آم اسماعيل فحاء ابراهیم TT‏ 
ا عل ا ترکته » غلم یجد استماعیل ٤‏ فسال امرا 

e SANE 
O N OT Ra فقالت نحن شر‎ 
EN TE اذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام‎ 
هل جاءکم من آاحد ؟‎ ٠ فلما جاء اسماعیل کانه انس شنیئا » قال‎ 
قالت : نعم > جاءنا شيخ كذا وكذا فسالنا عنك فأخبرته » وسالنی:‎ 
فهل اوصاك بشیء ؟‎ ٠ کیف عیشنا »› فأخبرته آنا فی جهد وشدة قال‎ 
غر عتسة‎ ٠ قالت : نعم > أمرنى ان اقرا عليك السلام »> ويقول‎ 
› بابك قال : ذاك ابى وقد أمرنى أن أفارقك > الحقى بأهلك‎ 
فطلقها » وتزوج اخرى » فلبث عنهم ابراهيم ما شاء الله > ثم‎ 
a E CEE CG E 
TE er Tl rE فقالت‎  مهتئیھو‎ 
فما فنرايكم ؟ قالت : المحاء,‎ ٠ ما طعامكم ؟ قالك:: اللحم قال‎ 


o 


)١(‏ كداء : جبل بأعلى « مكة » » دخل النبى صلى الله عليه وسلم 
« مكة » منه ه 

٠‏ (۲) عائفا : عاف الطائر ء يعوف ١‏ استدار > أو حام على الثىء أو الاء 
يريد الوقوع . 

(۲) فارسىلوا جريا : فاأرسلوا رسولا ۰ 

(6) ألفى ذلك ( آم أسماعيل ) وجدته ورضيت به . 


ج 


و » وزوحه € ° 


طلب » ابر آهيم « 
و « اسماعيل » 
من الله تعالى ٠:‏ 


الكعبة :ء 


منزلة المبيت ٠‏ 


آتانا شيحج حسن 


قال ٠‏ فاذا جاء زوجك فأقرئى عليه السلام “٠‏ ومريه يثبت 
بابه . فلما جاء اسماعيل قال : هل أتاكم من أحد ؟ قالت : 
حسن الهيئة _ وأثنت عليه E TR‏ 
CS E 4 E SS a‏ 


باك . قال : ذاك ات ٤‏ ونت العتية “ ا 
ثم لبث عنهم ماشاء الله . 


ن أمسكك » 


ثم جاء بعد ذلك واسماعیل یبری نبلا له قریبا من زمزم فلما 
رآه قام اليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد > والولد بالوالد . 


ل ا ن ی و ل 


ما امرك ريك هال : وتفلى ؟ قال واعينك م فال فان :الله 


امرنی آن آبنی ههنا بیتا . 


حتی اذا ارتم اتام چا بهد الحجر فوشمه له » تام ا 


. أنت السميع العليم‎ ٠ 


قال ٠‏ فحعلا ييبنيان حتى يدورا حتى البيت وهما يقولان ٠‏ رشا 
تقبل منا انك آنت السميع العليم أ.ه . 

وما تم بناء ا ا الله ابراهيم  E‏ بأنه ہنی 
اليه سيلا . 


التى ينسکانها ورتا مناسکنا . 


قال تعالی فی سورة « آل عمران ) . ) 


« ان اول بيت وضع للنااس للذى بيكة(١)‏ مباركا ء وهدى 


للعالین ٩٩‏ ۰ فيه آیات بینات مقام ابراهیم » ومن دځله کان آمنا › 


ولله على الناس حج البيت 


من استطاع اليه سبيلا ٤‏ ومن كفر. 
قان الله غنى عن العالین ٩۷‏ . 


(1) بكة : مكة > أو موضع المسجد منها > أما ( مكة ) فهى البلد ء 


— {¥ — 


ههد الله إلى 


۲ ابراهسیم » 
ي « اسماعيل » ٠‏ 


ابراهسيم » 
و « اسماعيل » 
برفعان قواعد 
البيت ٠:‏ 

رويدعوان الله : 


آبرآهیم » يدعو 
الله ٠‏ 


واذ جعلنا البيت مثابة() للناس وآمنا » واتخذوا من مقام() 
اتراعتم مضى ) ٠‏ وعهدنا() الى ابراهيم واسماعيل أن طهمرا 
بیتى للطائفين والعاكفين() ) » والركع(1) السجود(۷) ٠٠١‏ واذ قال 
ابراهیم رب احعل هذا بلدا آمنا وارزق آهله من الثمرات من آمن 


ا ا ا 


قال ٠‏ ومن كفر فأمتعه قليلا » ثم اضطره(۸) الى عذاب النار > 


E e I 


مناسكتا((١١)‏ »> وتب علينا » انك آنت التواب الرحيم ۸ ۰ رشا 


ا ا ا ا ا 


والحكمة(١١)‏ ويزكيهم(١٠) ٠‏ انك آنت ا الحکیم ۱۲۹ . 
وقال تعالى قى سورة ابراهيم : 


واذ قال ابراهیم : رب اجعل هذا الیلد آمنا > واجنبنی(۱) وہ 
ان تعبد الأصنام ٥‏ 4 رب انهن اضللن كثيرا من الناس > فمن 
تبعنی فانه منی » ومن عصانی فانك غفور رحیم ۲٦‏ ۰ ربنا انی 
أسکنت من ذریتی(١٠)‏ بواد(١۱)‏ غير ذى زرع عند بيتك المحرم ٠‏ 
رينا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوى اليهم(1) > 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ۲۷ . 


۳( 8 ابراهیم : مکان قیام اپراهیم . 
(YT)‏ مصلی ھ مکان صلاة ۰ 


0 اسا اج منك ,وهن رة الك اى الشادة . 
00 الكة :ا كل به القوس من ااار راكاد :> 
(۱۲) یزکیهم : يطهرهم . 
)١(‏ واجنبنى : وأبعدنى . 
)۱١( -‏ من ذریتی ۰ بعض ذریتی . 
ا الى الا ي ال و ون ج 
(۱۷) تهوی اليهم : تسر ع اليهم چ 


TER 


أرش اد الله 
الأمر بالايذان‌بالحج 
مما يعمله الحاج : 


انذار وتحويف : 


مناسك الحج : 


وقال تعالیى ف سورة » الحج ( . 


واذ بوأنا(۱) لأبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بى شيئًا » وطهر 
بيتى للطائفين والقائمين ٠‏ والركع السجود .١‏ وائن في التلس 
بالحج ياتوك رجالا( وعلی کل ضامر(؟) › یاتین من کل فج() 
عمیق(*) ۲۷ ۰ ليشهدوا منافع لهم ۰> ويذكروا اسم الله فی ایا 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام > فكوا منها > واطعموا 
البائس(١)‏ الفقر ۷ +4 ثم ليقضوا تفثهم( )۷‏ وليوفوا نذورهم › 
e‏ بالىيت العتيق ۾ فلك ومن يعم حرمات الله فهو 
SS‏ (۸) الا ما يتلى عليكم » فاجتنبوا 
الرجس(١)‏ من الاوثان واحتننوا قول الزور( 1۰( e ls LS‏ 
ف مركن ه٤‏ ومن شرك الله انیا خر9) من السماء فتخطغه 
الطب ٤‏ او تهوی به الريح فى مكان سحيق(١) ١‏ > ذلك ومن يعظم 
ئر الله(٤)‏ فانها من تقوى القلوب ٠"۲‏ > اا ا و الى 
RT‏ الى البيت العتيق ۲۲ . 


موقف الرسول من الكعبة 


فى حجة الوداع » ذلك الموقف الأخير طاف الرسول بالبيت وطاف 
وراءه المسلمون ٠‏ يستغفرون الله » ويتوبون اليه › ويعلمهم مناسك 
الحج »> وهو أبلغهم خضوعا لله » واستغفارا SSS EE ٤‏ 
بلغ الرسالة » وأدى الأمانة > يسرع ويقول : 


» اللهم ارحم ١‏ 1 ا و 
والمشركون من أعلى الجبال ينظرون الى البأس » والعزيمسة 


. بوأنا : أنزلنا‎ )١( 

(۲) رجالا : مشاة + جمع ( راجل ) . 

(۲) ضامر ٠‏ مهزول من السفر . 

(6) فج : طريق واسع . 

)٥(‏ عميق ٠‏ بعيد الغور 

)1( الا ٠‏ الذى أصابه بؤس »> أى شدة وفقر ٠‏ 


تفثهم ۰ وسخهم 
۸) الأتعام : الابل ا والغنم ٠‏ الغرد ٠‏ نعم 
() الرحس : النحس ء 
)1٠١(‏ الزور الانحراف عن الحق . 
)1١(‏ حنفاء : مائلين عن العقائد از زأئفة » 
(1۲) خر * سقط + 
(۱۲) مکان سحیق : مکان بعيد . 
)1١(‏ شعائر الله : علامات دينه » المغرد :+ شعرة ٠‏ 
)٠١(‏ محلها : الذى يحل فيه نحرها . 


ا 
 {‏ ولو العزم 


اإهابة والاحلال : 


أسرار البيت وعبره 
من المهابة والجلال » وقد جعله الله مثابة للناس وآمنا » ومستقرا 
لتوحيده ؛ وتعظيمه . 


ولسان حاله دائم القالة « لا اله الا الله ٤‏ والله أكير » . 


وفاة (( ابراهيم )) عليه السلام 
عمر ابراهيم عليه السلام . 
ولمامات دفن فى الموضع الذى عليه مقامه فى « حبرون » . 
يسمى ١‏ مدينة الخليل )» . 


وفيه دفنت « سارة » من قبل . 


وفاة (( اسماعيل )) عليه السلام 
يقول مؤرخو العرب : انه مات بمكة »> ويظن انه دفن بالحجر 
الذى بجوار البيت . 
هدی وارشاد 


على فکره › فلا یحفل بالعذاب يحل به ٤‏ ولا بالنار یلقی فیها › 


- ولقد ضرب « ابراهيم » عليه السلام فى ذلك المثل العليا . 


أمتحانها واحدا واحدا ؛ وآبان لهم عجزها > وبذل جهدا فی ابتکار 
وسائل دعايته الى ما رآه حقا > فلحا .الى النجوم فلما عرف أنها 
لا تصلح أن تكون آلهة جهر بأمره : « انى وجهت وجهى للذى فطر 


٤‏ س لقد جادل اللك وحاجه حتى ألزمه الحجة : « ألم تر الى 


~~ 0+, ~—- 


ری الذى یحی ویمیت e‏ ۰ وآمیت ۰ قال 
الذئ كرو الله لااد لوہ ا 


ه ‏ كان فى حوار « ابراهيم » لأبيه رقة قلب »> وسعة صدر › 
يتجلى ذلك فى قوله له : سلام عليك »› سأستغفر لك ربی انه کان 
بى حفيا . ردا على قوله له : لئن لم تنته لأرجمك ٠‏ واهجرنى 
ملا 


ڦ 


وفی قوله : فمن تبعنی فانه منی > ومن عصانی غانك غغفور 
E rae‏ 
س الطاعة ae ar bs‏ الايمان بالحق » ولقد 


بدیح > 


تدم لثلائة عجلا سميتا رأضية بذاك تفه الكريمة . 


قلبه » فاستجاب yS‏ 


E. 


3 
موی 


ولادته : 

« عمران » يتزوج 
عمته ٠:‏ 
ما لقيته « بنو 
اسرائيل » ٠‏ 


رماية الله : 


تدعولهم من ترضعه 


یقبل على ندی أمه 


۴ (موسی) بن ((عمران )) 


ولد موسی عليه السلام من أبيه عمران › وآمه یوکابد .۰ وهی 
عمة ابيه ٤‏ ولم ينزل الأمر على موسى بتحريم مثل هذا الزواج الابعد ِ 
خرو ج بنی اسرائیل من مصر . 

د لت و ا انل ى ذا المد الوا الال 6 و الأهزال 
والظلم من فرعون الذى استبقى النساء ؛ وذبح الابناء » لآنه خشى 
أن يذهب ملكه على يد أحدهم كما أنبأه الكاهن . 


ولكن رعاية الله كانت تكلا موسى وعينه ترعاه « ونريد أن 


نمن على الذين استضعفوا فى الأإرض ٠‏ ونجعلهم أئمة » ونجعلهم 


الوارثين “٠‏ ونمكن لهم فى الأرض > ونرى فرعون وهامان وجنودهما 
ون ن ور ال 


أرضعته امه »> واخفت امره زهاء ثلاثة أشهر . ثم الهمها الله _ 
وقد بعث فرعون عيونه. فى المدينة ‏ أن تضعه فى صندوق .من 
e KE OEE‏ : وأصبح فؤاد آم موسی فارغا 

NOONE E EE E NEE SES 
ا‎ 


خىره 4 وآنباً الله یو کاید 


ت فؤادها » ويطمئن 


وامرت أخته ان تقص أاثره › وتعلم 
راده اليها » وجاعله من المرسلين ٠‏ ليثبت 


وسارث أخته تقفو آثره حتى التقطه آل فرعون > ليکون لهم 
عدوا 4 وحزنا » وآلقی اله عليه محبة زوج فرعون فأاستحيته 4 
ليكون لها ولزوجها قرة عين . 
تزهيده فى المراضع 


i 


ثم أقبلت أمه فأتبل على ثديها » فدفعوه اليها > ففرحت بذلك 
فرحا عظيما » وعلمت أن وعد الله حق . 


ت ق کے 


ألقاؤ ه ق اليم 


التقاط آل فرعون 
لبه ٠‏ 


محبة زوج فرعون» 
لموسی : 


وعد الله حق ٠‏ 


عدو الله وعدوه 


کال کال ف شور 3 النس د : 


اوا لن ا و ا د E‏ 


ی اليم () ولا E‏ > ولا تحزنى ٠‏ انا رادوه اليك ء وحاعلوه 
من المرسلبن ۷ ۰ فالتتطه آل فرعون ٤‏ ليکون لهم عدوا ٤‏ وحزنا. 
فرعون وهامان ؛ وجنودهما کانوا() ۸ ٤‏ وقالت 

امرأة فرعون : 


«( قرة عين لى ولك » لا تقتلوه » عسی آن ينفعنا » او نتخذه 
I‏ ") على قلبها » لتكون من الؤمنين ٠١‏ 
e‏ یت کون ET TT‏ ¢ 
فرددناه الى آمه کی تقر ا) عینها ٠‏ ولا تحزن » ولتعلم أن وعد الله 
CT‏ ¢ ۰ 


وقال تعالی پى سورة « طه » : 


“mp 


e‏ مرة أخرى ۳۷ ٠‏ اذ أوحينا الى أمك ما يوحى 


٠ ٠‏ أن اقذفيه فى التابوت(١١)‏ > فاقذفيه فى اليم »> فليلقه اليم 
E O ry eo o ET‏ 
ولتصنع(۱۲) على عینی ۲۹ > اذ تمشى أختك فتقول : « هل أدلكم 
على من يكفله » ؟ ؛ فرجعناك الى أمك > کی تقرعينها ٠‏ ولا تحزن 


(e. 


موسی قى قصر فرعون 


اتت به امه الى قصر فرعون س وقد أتمت رضاعه م فنشاً 
بالقصر » ولا شب عرفه آنه اسر ائيلى من المستضعفين > امضطهدين 


E ROE NAD 

(۲) خاطئين ؛ متعمدين للخطيئة . 

(۳) قرة عين : سرور وارتیاح . ) 
(€) فارغا : خاليا من العقل »ء )ا دهمها من الخوف والحيرة ٠‏ 
)٥(‏ ان کادت + انها کادت ۰ 

E EEG OE o 
۰ اقتثفی أثره » وتتبعی خبره‎ ٠ قصيه‎ )¥۷( 

(۸) عن جنب ؛ عن بعد . 

. يکفلونه لكم : يقومون بأمره لأجلكم‎ )٩( 

: تقر عينها‎ )1١( 

» التانوت صندوق من خشب‎ )1١( 


(1۲) ولتصنع على عينى : ولتربى وأنا راعيك . 


E, 


وجد 9 موسى » 
رجلين يقتلان : 
قضی « موسی »على 
» الفرعونى € 
ظن « الاسرائیلی» 


أن « موسی ») یرید 


الفرعونى ینبیء 
قومه :۰ 

عرفوا القاتل ٠:‏ 
أئتمار هم‌به ليقتلو ه ٠‏ 
النصح له بالخرو ج 
من امدينة»› لينجو ٠‏ 


« موسی ) تعفر 
الله : 


الذى استنصره 


يحق الحق بويبطل الباطل 


المئقلين بالالام فعأهد نفسه أن يکون لهؤ لاء 4 و أتجهت أنظار هم 
اليه »> > اليس عالى الهمة ٠‏ كريم النفس > وافر القوة › 
وينصر الظلوم > ويدفع عنه عادية 
المعتدين ؟ 


ولا بلغ أشده آتاه الله حكما وعلما » وأوحى اليه بالنبوة. : « ولا 
بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما »> وكذلك نجزى المحسنين» 
٤‏ س من ١‏ التقصص » . ) 


ودخل المدينة يوما وأهلها غافلون فوجد فيها رجلين يقتتلان . 
أحدهما عبرانی من شيعته ٠‏ والآخر فرعونى > فاستغاث العبرانى 
بموسی » فوکز() الفرعونی وكزة قضت عليه » فاستغفر «موسى» 
ربه » وندم على فعلته › وابتهمل الى الله آلا يجعله ظهررا() 
للأمحرمين ۰ وأصبح ف امدينة خائف ےا یترقب (۴) فاذا 
الذی استنصره(٤)‏ بالامس يستصرخه() › فعده « موسی » من 
الفاوين م الضالين وتقدم یرید أن یظاهره ¢ فظن أن » موسی ) 
یرید قتله » فخاف بطشه > وقال : آترید أن تقتلنی كما قتلت نفسا 
بالامس ؟ ان تريد الا ان تكون جبارا فى الأرض > وما تريد آن تكون 
من المصلحين » . 


أن « موسى » هو القاتل ء٤‏ وقد كانوا فى حيرة مذهلة » وأمر مريج . 
اروا ا ای ای اا رل وی :ل 
« يا موسى أن اللا ياتمرون بك ليقتلوك » » ونصح له بالخروج من 
امدينة لينجو »› قال تعالى فى سورة « التصص » : 


ودخل المدينة على حين غفلة من أهلما » فوجد فيها رجلين 
يقتتلان : هذا من شیعته(۱) » وهذا من عدوه » فاستغاثه الذی من 
شیعته على الذی من عدوه ۰ فوکزه موسی فقضی عليه ۰ قال : 
«( هذا من عمل الشیطان ۰ انه عدو ›» مضل مبین ٠١‏ » قال : 
زف انی ظلمت نفسى > فاغفرلى ٠‏ فغفر له > اته هو الغفور الرحيم 
٦‏ ۰ قال : « رب بما آنعمت على فلن أكون ظهرا للمجرمين ۰)۱۷ 


(۱) وکزه ۰ ضربه بجمع کفه ۰ 

ا 

(۳) يترقب ‏ يترصد' أن يتتص منه ۰ 

() استنصره على عدوه : ساأله أن ينصره عليه . 
)٥(‏ یستصرخه : يستغیثه . 

ا شه ٠‏ خزنة واتار ةاي 


ارا 2 


— o¥ — 


خرج « موسی » 
من الدينة خائفا 
يترقب ۰ 


تنجية الله له ٠‏ 


الجهد والاعياء : 


وستصرخه ۰ قال له موسی : «انك لغوى() مبين» ٤‏ فلما آن ع آرادان 
ییطش(۲) بالذی هو عدو لھما قال « یا موسی آترید ان تٹتلنی کیا 
قتلت نفسا بالأمس ؟ أن تريد الا أن تكون جبارا ف الأرض وماترید 
أن تكون من المصلحين ۱١‏ » وجاء رجل من أقصى الدينة 
یسعی(؟) ٤‏ قال : « يا موسى ان اللا يأتمرون() بك ليقتلوك > 
« رب نجنى من القوم الظالين ۲١‏ » . 

ل ا ى ا 

« وقتلت نفسا فنجيناك من الغم ٠‏ وفتناك(١)‏ فتونا ) . 


موسی بارض مدین 


خرج موسى من المدينة خائفا > يترقب > لا معين ٤‏ ولا رفيق الا 
رعاية الله له » زاده التقوى ٠‏ والصير الحميل ۰ 


مشی حانیا ثمان لیال یرید مدین حتی تساقطت جلود قدمیه . 


وعن « ابن عباس » : « آنه ورد ماء مدين ٠‏ وآن خضرة 
الىقل لتتراءعى من بطنه من الهزال » . 


وکان نعده عن » فرعون (( وملئه مخففا لآلاہمه 4 وخر عزاأء له 


مورد المساء 


ولا ورد ماء مدين(١)‏ وجد عليه جماعة يتسابقون الى البئر س 
معتمدين فى ذلك على قواهم › ووجد من دونهم امرأتين تبعدان 
آغنامهما عن الورد(۷) 4 حتی یسشی أولو الكو ة من الرعاة(۸) ¢ 
وينصرفوا . 


حماية الضعيف 


آثار فى نفسه مارأى حماية الضعيف “مسأل المرأتين *ماشأنكما)؟ 
قالتا : لا نسقى حتى يصدر الرعاة أغانمهم عن الاء ؛ لأن قوتهم 


٠ لغوى. : لضال‎ )١( 

(۲) يبطش : البطش هو الأخذ بالعنف ٠‏ 
(۲) پسعی ۰ يسرع ۰ 

(6) يأتمرون بك : يتشاورون فبك . 
)٥(‏ وفتناك فتونا : ابتليناك ابتلاء ٠‏ 
)١(‏ أرض مدين : بين الشام والحجاز . 
)¥( الورد ٠ه‏ الاأاع الذى پورد ۰ 

(۸) الرعاء : الرعاة ء 


— 0۸ = 


تثر کلماتھما فی 
٠ i‏ ية فر - 

لھا : 
((موسی) يستعطف 
ربه ويسترحمه : 
الشيخ يطلب 
1 موسىی » 


صلی الشيح 
قصته ۰ 
الشيخ يطمئنه 


1 موسی » يتولی 


آل الظل : 


س وھی التی دعت موسی  ٠:‏ 


تحول دون تقدمنا عليهم ۰ أو مشاركتهم » وما جنا الا مضطرتين»› 
لان آبانا شيخ كبير(ا) ٠‏ فأقدم موسى _ وهو الموفور القوة _ على 


البئر > فسقى لهما أغنامهما » وقد رأى الرعاة من قوته ما منعهم 


أن يقفوا فى سمبيله . ثم تولى الى الطظل ليستعطف ربه > 
و ) ) 
ا فاد ا ا ا ی ف ر ی 


| هذا التیکہ ٤‏ وسسالهما عن سیه ۰ فأخبرتاه » فأرسل الشيخ 


ا و ا 


. قائلا : « لإ تخف > نجوت من القوم الظالمين » . 


قال تعالى فى سورة « التصص » ٠‏ 


» ولا توحه تلقاء مدین قال : عسی ربی أن يهمدیينى سواء 
السبيل » ۲۲ . ولا ورد ماء مدين وجد عليه آمة من الناس يسقون› 
ووجد من دونهم امرأتین تذودان(۲؟) › قال : ماخطبكما() قالتا : 
« لا نسقی حتی يصدر(٤)‏ الرعاء وأبونا شيخ کبیر ٠ » ۲٣‏ فسقى 
لهما »> ثم تولى الى الظل › فقال : « رب انى لا آانزلت الى من 
خير فقیر » ۲٤‏ ۰ فجاءته احداھما تمشی على استحياء » قالت ٠:‏ 


ان انی يدعوك ٠‏ ليحزيك أحر ا سقیت لا ٠»‏ فلما جاءه وقص 


علهه التصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالين ») ٥‏ . 


مصاهر ۳ موسی 21  @‏ 


اطمأن كل منهما الى صاحبه > وأعحب به ٠‏ فكلاهما بى الذروة 
من الايمان > والاخلاص ٠‏ والخاق الكريم »> وقالت احدى الفتاتين 
« یا ایت استأجره » ان خير من 


فأحفظته الفيرة١)‏ أن قال : « وما يدريك ما قوته وامانته ؟ » 


)١(‏ شيخ كبير : يرى « الحسن البصرى » و « مالك بن انس » أن الشيح 
هو « شعيب » عليه السلام ٠‏ 

(۲) مأتی أهلا وسهلا : فأتی أهلا ونزل مکانا سهلا . 

(۳) تذودان : تمنعان أغنامهما عن الاء . 

(€) ما خطبکہما ؟ ما شانکما ؟ . 

٠ يصدر الرعاء : يصرف الرعاة ماشيتهم عن الماء‎ )٥( 

() أحفظته الغرة : أغضبته . 


E n E 


أعجاب‌الشیخ برای 
أبنته ٠‏ 
وابداء رغبته الى 


٠ ۴ موسى‎ 


الشيخ يعرض على 


« موسی رغبته ٩‏ * 


أكبر الأجلين ٠‏ 

7 موسى ) يعد 
العدة للعودة الى 
وطنه ٠‏ 

ييصر « لارا » : 


فقالت وت رآیت منه حین سقی لنا . لم آر رجلا قط 
SP E CS N LS‏ 
على آنى امرأة صوب() رأسه ٠‏ فلم يرفعه ؛ ولم ينظر الى حتى 
بلغته رسالتك ۰ ثم قال : « امشی خلفى ٠‏ وانعتى لى الطريق › 
ولم يفعل ذلك الا وهو أمين ») . 


فسر ی(۲) ) عن أبيها » وصدقها » وظن به الذى قالت > وأعجب 
الشیخ برای ابنته ۰ وأبدی رغبته الى موسی ان يزوجه احدی 
اف ا وار الها ت غلل انرون ك ا ل ارعن ان 
ویساعده ئمانى سنين » واذا أحجمل معه جعلها عشرا ؛ فقيل 
ر ف ان اط ارارق اى الى .. 


وبذلك صار موسی صهرا للشيخ ؛ وراعی غنمه . 
قال قال ف سورة « القصص » ٠‏ 


« قالت احداهما : يا بت استأحره ٤‏ آن خر من استأحرت 
القوی الأمین » >١ ۲٦‏ قال : « انى أريد أن انكحك احدی اینتی 
هاتین على أن تأجرنی ثمانی حجج) (۲) ٤‏ فان آتہممت عشرا فمن 
عندك » وما أريد أن أشق عليك ؛ ستجدنى ان شاء الله من 
الصالحين ۲۷ » قال ٠‏ « ذلك بينى وبينك ٠‏ أيما الأجلين قضيت غلا 
عدوان(٤)‏ على ۰ والله على ما نقول وکیل ۲۸ » ۰ 


وف سورة « طه ) :۰ 


« فلیثت سنئين لف آهل مدين 4 ثم جت علی قدر(ه) ياموسى . 


واصطنعتك(٤)‏ لنفسى » . 


موسی یعود الى وطنه 


الى و يدفعانه دفغعا ٠‏ اعدا | العدة ٠‏ وودمهماالفیخ 
OE RR CRE‏ من 
جانب الطور نارا » فحط رحاله > وأسرع اليها ٠‏ قائلا لزوجته ٠‏ 


۰ صوب رأسه : خفضه‎ )١( 

(۲) سری عن آبیها + انکشف عنه ما کان یجد ۰ 

(۳) حجج : سنين > الفرد : حجة . 

(؟) فلا عدوان على : غلا مجاوزة الحد ء 

(ه) على قدر : على قدر من الوقت قدرته لأكلمك نيه . 
0 كهك انى : اضطفئكف لحي +“ . 


E e 


الآية الثانية : 


« امکثوا انى رآيت نارا لعلى آتيكم منها بخير › أو قطعة من 
قل تعالی فى سورة » القصص ۰ 


نارا ء قال لأهله ٠‏ « امکثوا انی آنست نارا »> لعلى آتیکم متھا(۱)) 


بخبر > آو جذوة(۲) من النار > لعلكم تصطلون(؟) )٩ ٠‏ » . 


فی شاطیء الوادى الأيمن فى البقعة الباركة من الشجرة بدات 
رسالة موسی ۰ وعظمت کرامته › فنودی : « أن یاموسی اتی اتا 
الله رب العالمين ٠‏ وآلق عصاك » ٠‏ فلما رآها تهتز كأنها حية ' 
تسعی هرب خائغا ٤‏ فتاداأه ۰ اقبل یا موسی ولا تخف » فأاتت من 
الآمنين ء ` . ) 


وف سورة « القصص » ٠‏ 


١‏ فلما أتاها نودی من شاطیء الواد الأيمن ف آلبتقعة المياركة 

من الشحرة Da‏ أن ياموسى ْ اتن فا الله رب العالين ¢ وآن آلى 
عصاك ۰ فلما رآها تهتز كأنها جان(٤)‏ ولی مدبرا »› ولم یعقب(ه) » 
ياموسى . أقبل ٠‏ ولا تخف انك من الآمنين » . 


وادخل يدك نى جيبك تخرح بيضاء تتلألاً من غير آفة » واضمم 
اليك يديك من أجل األخوف آذا اصابك » لتظهر ضبط نقسك . 
حجتان من ربك الى فرعون > وقومه ۰ انکم خارجون عن 
الد ۰ 
چ 


يؤيد ذلك قول الله تعالى فى سورة « القصص » : 


« اسلك() يدك فى حييك(۷) تحرج بيضاء من غير سوء() » 
واضمم اليك جناحك(1) من الرهب(١) >٠‏ فذانك برهانان من رىك ` 
الى فرعون وملئه(۱) »› انهم کانوا قوما فاسقین(۱) » . 


. آنست نارا :+ أبصرت نارا!‎ )١( 
جذوة من النار * جمرة ملتهبة ء‎ )۲( 
. تصطلون : تستدفئون‎ )۲( 
. جان : توع من الحيات » خفيف ؛ سريع‎ )6( 
. لم يعقب ألم يرجع‎ )٥( 
اسل 2 افخل ب‎ 0 
. جيب القميص : طوقه‎ ٠ جيبك‎ )۷( 
من غير سوء : من غير آفة س وكان « موسى » شديد السمرة ء‎ )۸( 
. اضمم اليك جناحك : المراد : الأمر بالتحلد والثات‎ )٩( 
: . الرهب : الخْوف‎ )1١( 
. مليئة : قومه‎ )1١( 
. ٠ فاسقين : خارجين عن الدين.‎ )1۳( 


E EE 


موسی » یخاف 
آن بتتلوه ۰ 

« هرون ) يعينه 
ویصدقه : ۰ 
الححة والبرهان ٠‏ 


آنس 3 مومسی € 
نار؟ : 


« موسی » پولسی 


مديرا : 


ادخال اليد فى 
الجيب : 


قال : « رب انى قتلت منهم نفسا ٠‏ فأخاف أن يقتلون ۰ فأرسل ' 


معی هرون آخی یعیننی ویصدقنی › انی اخشی تکذیبهم لی ٤‏ ولسانی 


ك ك ون2 ول ا خخ 2وا 2 


يصلون اليكما م اذها باآیاتنا اليم انتما ومن اتعکما الفالىون » 


ل ر » اق 


« قال : (« رب انی قتلت منهم نفسا »> فأخاف أن يقتلون ۲۲ › 
وأخى هرون هو أفغصح منى لسانا » فارسله معی ردءا(۱) 
یصدقنی ۰ انی أآخاف أن يكذيون ٠ » ۳٤‏ قال : « سنشد عضدك 
بأخيك ونحعل لكما سلطانا(؟) > فلا يصلون اليكما ٤‏ بآياتنا + أنتما 
ومن اتبعكما الغالبون » ٠١‏ . 


وقال تعالى فى سورة « النمل » ٠‏ 


SS 

بخبر ٤‏ أو آتیکم بشهاب(٤‏ ) قبس(٥)‏ لعلکم تصطلون ۷ » > فلم 

جادما ودی ۽ ۶ لن بورك من ف لار »> ومن حولها » وسبحان الله 
رب العالمین ۸ ۰ يا موسى . انه أنا الله العزيز e‏ 


ومنها أيضا ٠‏ 


ولق عاك 2 ا اعا د كفا خان ول دوا وا 
یعقب ۰ یا موسی لا تخف > انى لا يخاف لدى الgر‏ مون چ .6 


الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحيم ۱1 > وآدخل 


بدك ف جك تخرج بیضاء من غم سوم فی تسح آیات الى فرعون 


وقال تعالی ف سورة » النازعات ) * 


2 هل أتاك حدیث موسی أذ ناداأه رنه بالوادی ادس طو ی( 
« اذهب الى فرعون أنه طفى(۷) ۷ > « فشقل هل لك الى أن 
تزکى(۸) واهديك الى ربك فتخشی ۱۹ » . 


)1( ردءا معا ۰ 

(۲) نفد عضدك ١:‏ الراد التقوية ٠‏ 

(۴) سلطانا :+ ححة وبرهانا ٠‏ 

() شهاب : شعلة من نار ساطعة » وكل مضىء متولد من النار » وكل مايرى 
کأنه کوکب منقض ۰ وقد يطلق على الکكواکب . 

٠ قيس شعلة من نار‎ )٥( 

() طوی :۰ اسم الوادی . 

(۷) طغى : جاوز الحد فى العصيان ٠‏ 

(۸) تزکی : تطهر ۰ 


e 


طغيان « فرعون »: 
القول اللين ٠‏ 


ا يوس 


القاؤها : 


See‏ د3 0 ال 
جناحه ٠‏ 

الكتقاب هدى 
لہنی اسرائیل : 
یلتمس (« موسی ¢ 


على النار هاديا 
يهديه الى الطريق: 


« موسی ») نودی ١‏ 


الجزاء 


وقال ق سورة « طه» : 
« اذهب آنت وآخوك باآیاتی ۰ ولا تنیا(۱) فی ذکری ؟]) ) اذھیا 


e 
او یخشی )] » › قالا « ربنا اننا نخاف أن يفرط علینا(") »› آو آن‎ 


یطغی 0) » ۰ قال ٠‏ ( لا تخافا » اننى معكما أسمع e‏ 
فأتياه » فقولا : انا رسولا رىك » فأرسل معنا بنى اسرائيل ٠‏ 
ولا تعذبهم ٠‏ قد جئناك باآية من ربك » والسلام على من أتيع 
الهدیى ) . 

ومنها أيضا  :‏ 

E NC NE 
ولی ےا مناریب()‎ ٠. أتوكاً عليها ؛ وأهش بها على غنمی‎ 


آخرى » 1۸ ۰4 قال « القها يا موسى CC ٩‏ ۰ فألفا ما ؛ ماذا هى 
حيه تسعى .۲ > قال : (« خذها ولا تخف ١‏ بسنعيدهاز سرتها 
الأولى ۲١‏ » واضمم يدك الى جناحك() تخرج بيضاء من غير سوء 
آیة آخری ۲۲ » لنريك من آیاتنا الکبری ۲۳ . 


وقال تعالی ف سور ة » الاسر اع (( 


٠ و آتینا موسی الكتاب 4 وحعاناه هدی لیئی اسرائيیل‎ P 
انه‎ » ٤ لا تتځذوا من دوتی وکیا ۲ + ذرية من یلا ع نوج‎ 
) ۳ کان ا شكورا‎ 


وقال تعالی فى سورة « طه » : 


« وهل اتاك حدیث موسی ٩‏ ۰ اذ رأى نارا » فتال لأهله : 
« آمکثوا ۰ انی آنست نارا ۰> لعلی آتیکم منھا بقتبس ۰ آو اجد على 
فاخلع نعليك > انك بالواد المتدس طوى ١٠١‏ »› وآنا اخترتك > 
فاستمع )ا يوحی 1۳ ٠١‏ اننى آنا الله » لا اله الا آنا » فاعبدنى» 
وأقم الصلاة لذكرى ٠۲‏ > ان الساغة آتية أكاد أخفيها » لتجزى 
هږ اه فتردی(۸) ۱٦‏ . 


. لا تفتثراأ‎ ٠ لاتنيا‎ )١( 
يفرط علينا : يعحل علينا بالعتو‎ )۲( 
۰ Ei : ا‎ () 


(6( ا جنبك ۰ 

() وکيلا + ربا تكلون اليه أموركم . 
(۷) او آحد على النار هدی : اجد هاديا يهدیٺى الى الطريق . 
(۸) فتردی : فتهلك . . | 


٣ س‎ 


جاتب الوادى 
الغربى ٠ ٣‏ 
اهل ۶ مدين » ٤ء‏ 
جاتب « الطور » 


عقد اللسان ٠:‏ 
موسی )» يطلب 
« هارون » آخاه 
وزرا له : 


يستحيب ألله له ٠‏ 


جمرة ٤ولئمرة»:‏ 


( موسى » مده 


مكث ( موسسى ) 
ق « مدین » زمنا 


وقال تعالى قى سورة «١‏ القصص ») ٠‏ 


« وما E‏ اذ قضينا الى « موسى » الأمر “ 
ما كنت من ال هد ٤4‏ لکنا انشانا فا( e‏ ل 
و و هزو و 


مرسلین 0) SS‏ الطور E‏ 
ربك ٠‏ لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك ٠‏ لعلهم يتذكرون .»)٦‏ 


وغال تعالی ف سورة ( طه ) : 


a BIT‏ > قال ۰ « رب اشرح لی 
صدری(٤) ۲٥‏ ۰ ویسر(٥)‏ لی أمری ۲۹ ۰ واحلل عقدة من لسانی۲۷ 
يفقهوا قولی ۲۸ لی وزیرا من آهلی ۲۹ > «هرون» أخی 
۰ ۰ اشدد() به ازری ق ۲ ۰ کی نسبحك 
کشر ا ۴ ٠‏ ونذكرك کئےا ٤‏ ۰ انك کنت بنا بصررا ۲١‏ » ۰ قال: 
قد أوتیت سىۇلك() يا « موسىی » . 


حدسية سان ( موسی ) 


هو أن موسى وهو صغر نتف خصلة من لحية فرعون > فأراد 
قتله » فقالت له زوجه ۰ ‹ انه لا يعقل ما يفعل » » ووضعت 
جمرة ٠‏ وثمرة فى طشت > فأخذ موسى الجمرة ٤‏ ووضعها ف فيه › 


حتی حاعت فأرضعته 4 واذا تأخر طفل عن ا مده کهذه 
أورثه ذل نة فى لسانه . 


ا اللغة 


ار 


یی ی ن ا کا ن 


(1) وما كنت بجانب الغربى 
(۲) قرونا ٠‏ 


 ىبيرغلا کئت بحانب الوادي‎ ° ٤ 


ا 
() أشرح لى صدرى : وسعه لقبول الحق . 
)٥(‏ ويسر لى أمری : وسهل لى أمری . 


() اشىدد به آزری : 
(¥) سۇلك 


قونی به فوق توتی ۰ 
وول ب 


E E 


آقام « هرون » مع 


الا 


الايمان بالله : 


ايغالهم فى التنكيل 


بہنی اسرائیل : 


» موسی و (هرون) 
يبلغان « فرعون » 
رسبالة الله : 
ويطلبان اليه ن 
یرسل معھما « بنی 
اسر ائيل ) ١:‏ 
ويخيرانه انھما قد 
رسلا باي من رب 
العالين ٠‏ 

أمتثال لأمر الله ٠‏ 
آية الله ٠‏ 


موافقة ( فرعون ». 


على ارسال « بئی 
اسرائيل ) نتعمة 
يمنها على (موسی» ٠‏ 


توبیخ : 


أما هرون فكان مقيما مع المصريين حياته » فهو جدير أن يفهمهم ‏ 
ويفهم منهم . 


حوار موسی و هرون 


۰ O ET العدر‎ 


فرعون وآعوانه 


ظل فرعون واعوانه یحکمون بنی اسرائیل › واتخذوا من 
نفوسهم أربابا لهم من دون الله » وانصرفوا عن الايمان بالله ونور 
اليقين الى شهواتهم وغوايتهم > أوغاوا قى تعذيب بنى اسرائيل 
والتنكيل بهم »¢ وساموهم الخسف > والذلة > وكلفوهم من العمل 
مالا يطيقون »> فانطفاً بين أيديهم نور الرجاء . 


دعوة موسى لفرعون 


انطلق موسى وهرون الى فرعون فبلغاه رسالة الله تعالى > 
وطلبا اليه أن يرسل معهما ١‏ بنى اسرائيل » لعبادة الله وحده › 
أنهما قد أرسلا بآية من رب العالمين “ وجعل موسى موافقة فرعون 
على ارسال بنى أسرائيل نعمة يمنها عليه . 


وف ذلك الأدب امنشال امو اله . 
أو یخشی (( ۰ قال تعالی 


1 « فقولا له فقولا لينا لعله بتذکر 
ف سور ° » الإعراف ( ۰ 


حقیق على ال ثول على الله الا الحق ٤‏ قد جشتكم ببينة من ربكم ٤‏ 
قا رل فی نی انر اتیل € 

وق سورة الشعراء ٠‏ 

أن آرسل معنا ینی اسرائیل 1¥ 

وتلك نعمة تمنهبا على أن عبدت بنی اسرائیل ۲۲ . 

ویری بعض الفسرین ان فی هذه TS‏ ی ا 1 
I‏ 


9 ت 
۵ه س أولو العزم 


ادب جم ٠‏ 


» موسشسیىی (( مىن 
المرسلين 


< فرعون » ي سأل 
» موسی {( عن رابا 
العالين : 

غيظ ( فرعون ) »۰ 


رد ( موسی ) ۰ 


خض و بب 


7 فرعون ( . 


ويرى آخرون : أن فى الآية أدبا جما > فهو يغول : « ان موافغقتك 
علي ارال بني اسرائیل وتعبيدك لهم » ای تكريمك » وتمکیتهم من 
عبادة الله نعمة تمن بها على ) ۾ ٠‏ 


هذا الی تربیتی ۰ ومکثی بینکم سنین من عمری . 


فرعون بذکر موسی تربیته ف فصره 


وحه فرعو ك اللوم ال موسی وذکره دڌربيته وليدا 4 وبمکثه و 
قصره من عمره سنین ۰ فکان ل ی ف ا ا 
ذلك الحميل 4 ثم ذدکره نقتل القبطىی وهرنه ۰ 


فانبری له موسی عليه السلام یدحض() دعوته » ویسفه قولته) 
مانلا : فعلتها اذا وأنا من الضالين ٠‏ ففرت منكم )ا خفتكم ٠‏ فوهب 
لی ربی حكما »> وجعلنى من المرسلين » . 


وف سورة « الشعراء » أيضا : 

« قال » ألم نربك فينا وليدا(؟) » ولبشت فينا من عمرك سنين 
۸ . وفعلت فعلتك التى فعلت وآنت من الكامرين ١ » 1١‏ قال : 
فعلتها اذا وأنا من الضالين ۰ ۰ ففررت منكم لا خفتكم ٤‏ فوهب لى 
ریبی حکما ٤‏ ا المرسلين ۰.١‏ 


فرعون يحاور موسی ویحاجه فی ربوبیته الله 


أخذ فرعون يداور موسى ويحاجه فى رب العالمين »> فساله : 
وما رب العالمين ؟ فقال موسى : رب السموات والأرض وما بينهما »> 
خالق هذا الكون وميدعه » ٠‏ فكاد فرعون يتميز (؟) من الغيظ »> والتفت 
ا ين 2 يعجبهم(؟) ٠‏ ويثير استنكارهم .. غائلا ٠‏ « ألا 
سدمعورن . 


a J. ی‎ SS 


فاضطرب فرعون ولج فى ضلاله ٤‏ فقالا له : « أنا قد أوحى الينا 
أن العذاب على من كذب وتولى » ٤‏ قال فرعون ٠‏ « فمن ربكما 


(1) يدحض : يدفع ؛ ويبطل . 
)۲( وليدا صدیا مولودا ۰ 


se Cs aL 
۰ يعجبهم ۰ يئر عجبهم‎ )0( 


( موسی )١‏ يصف 


« القرون‌الأولى »: 


من کذب وتولی ١‏ 


الأرض ١:‏ 
و السىماء 


نزن بن 
رسه ًّ 


و ١‏ موسسینى ) 
يجيبه ۰ 


7 ورون ٤:‏ بن 
ملئه ٠‏ 
لم يكترث للدعوة : 


« هامان » .١ا‏ 


والمغرب وما بينهما أن 


MAE A ESE OOS 
العقول والحواس > وخلق لهم ما فى الأرض > وجعلهم فيها خلفاء»‎ 
وما فيها من خيرات » > فسال‎ ٠ وصرفهم فيما عليها من حيوان‎ 
فما بال القرون الأولى ؟ . قال موسى : علمها عند ربى‎ ٠ فرعون‎ 


فی کتاب > لا یضل ربی ۰ ولا ینسی . 


قال تعالی فى سورة « طه ») : 


انا قد آوکن, الینا ان الفذاب على من کذب وتولی۔ ۸ ٩€‏ قال:: 
فمن ربکا یا موسی ٤٩‏ ؟ قال : ربنا الذی اعطی کل شىء خلقه» 
ثم هدی ٥١.‏ قال : فما بال القرون(ا) الأولى ؟ ١ ٥١‏ قال : علمها 
عند رتیئ ف کتاب ۰ لا يضل(۲) ریی “ ولا یسی ۲ ۰ الذیى حعل 
لكم الأرض مهدا(؟) »> وسلك لكم فيها سبلا > وآنزل من السماء 
ماء فأخرجنا به أزواجا(؟) من تبات شتی(٥) ٥۳‏ . کلوا وارعوا 
آنعامكم(١)‏ »> ان فى ذلك للآيات لأولى النهى(۷) ٠ ٥٤‏ منها خلقناكم > 
وغیها نعیدكم ومنها تخرجکم تاره آخری ٥0‏ » . 


وف سور ة » الشعر اء ( *: 


« قال فرعون ٠‏ « وما رب العالمين ؟ ۲۳ قال : « رب السموات 
والأرض وما بينهما أن كنتم موقنين ۲٤‏ » › قال لن حوله : ألا 
تستمعون ۲١‏ ؟ > قال : رکم ورب آبائکم الأولىن OER‏ 
أن رسولكم الذى أرسل اليكم لجنون ۲۷ >٠‏ قال : رب المشرق 
کنتم تعقاون ۲٩۸‏ ) .۰ 


فرعون يدعى الالوهية 


[ وجه موسى دعوته الى فرعون وهو بين ملئه » وذلك بحط ‏ 
ق رأيه س من قدره » ويضع من مكانته(۸) ٠‏ فلم يكترث() للدعوة »> 
وتجأاهل الله » و انصرف الى ملده دو آذه دص عد الى لاء 4 
ليطلع الى اله موسى تا ا کا کے وای کان ا 


)١(‏ القرون الأولى : أهل القرون الأولى من جهة السعادة والشقاوة بعد 
موتهم 

0 ربی : لا يخطىء . 

© مهدا راشا : 

» أصنافا‎ ٠ # (90 

ھک : es‏ الصور والمنافع المفرد : ششت ٠‏ 


CONE 0 ¢ a JL a ج‎ 


ر ا را و ل 


(۷) النهى : العقول ء الفرد نهيه » وأولو النهى : أصحاب العقول ٠‏ 
(۸) مکانته : منزلته > 


۰ لم یبال بها‎ ٠ 


ا .ت 


)٩(‏ لم يكترث للدعوة 


5 ر ا 
ف3 هيم و تدیی 


فرعون » يثور . 
يتوعد ( موسی ٠)‏ 


دعد أأعدهة اذا أك م فدددی ڏه صر حا ا ينال لاء م یدل :ذلك 
ARS AN E‏ 


وما أضل. ن الجهں د قد بلع من هذا ااه 4 (TT)‏ 4 وما حسب ملا ه Y1‏ فد 
ECS OIG O E‏ 
ویغوزو ! کک انت )٥(‏ 1 ذكنه تفه وسهم . 


ماذا فعل هامان ؟ 


لم كر القران الكريم EA E‏ 
و لکن ا ين کرو a‏ ئی صر حا ١‏ غاب لی 


ور أءها غايه 4 اث سوك غرعون 4 ړژ رهی دنسهم ال اأسماء 
اء فمقال ٠‏ « لقد فتلت اله موسى » . 


کک ا ال چا A‏ أ 


فمن أين هذه الدماء ؟ 


و شال ر ع 8 : بأدها أ ف علمث لکم من اله غر ی 4 فأو شد ی 
ا هافان عا ی الطین 4 غاحعل | نی صرحا 4 ا ی أطلع ل اله موسی 4 
قا نله من الكأذىين ٠‏ 


وغال فر عون ۰ ب يا هامان اين ل صرحا » » لعلا ی ايلع الأسساب» 
اباب السمي أا فأطلع ا اله موسی 4 وانی لأظنه کادیا ¢ 
A TT‏ الس ا کد 
فرعون الا فى تباب . 


% + + $ اا * 4 2 ع ا ۰ 
بالاثم 4 فغال س وقد يلع عصهةه اشدہ ‏ : ( لشن أتخذت الها عر ی 


٠ Nl‏ قلوبهم وعقولهم 
رک وھ ر چ ور 


اه اة 


رجاء (« موسی » ٠‏ 


( 


لأحعلنك من المسحونين (( ٤‏ فغال موسی س وقد نعث الرجاء افا 


)١( a‏ فتنتضح من الشمك باليقين ؟ وقال 


فغرعون « فأت به ان كنت من الصادقين ) »+ 


معجزتا العصا والاد 


أخرى الله المعحز E E‏ 
فن کک SS‏ ذکره ؛ وکان فی مصر 


وحده ٤‏ فیذ هلهم (۲) “ ويقفهم موقف الخزى ؛ والحرة > والضعف › 


ٍ والاستكانة() و دنس دعر هم )٥(‏ حوفه 4 وفغدرته 4 وأن كمه الله ھی 


العا 


ea E E 
٤ نساحخر علیہ‎ ٠ ھی بیضاء للناظطرين ¢ فصممو ا ف تکذیدهم وغالوا‎ 


غاشار اللا من قوم فرعون عليه آن يرجىء موسی وأخاه هرون 


وف يوم الزينة س وقيل : « هو يوم وغاء النيل س راود السحرة 
موسی ۰ : آیلقی سحره أولا أم O E‏ 
آلقوا ما آنتم ملقون O O GOT‏ 
سحرهم انها حيات وثعابين تسعى ٠‏ وفرح ( فرعون » وملأه فرحا 
شدیدا ٤‏ واعتقدوا نهم الغالىون )» . 


قال تعالی ف سورة )۱ الأعراف ( . 


فال : « ٺن کنٿث حت ايه فأٿت بها ان كنت من الصادقين ٠١١‏ . 
الي عصاء تاا هي شمان سيین ل ۰ وزع بده ناذا هی بيغا 
۹ ا أن يخرجكم من a‏ تأمرون ا قالوا: 


« رجه وآخاه وأرسل فی الدائن حاشرين() ١١١‏ جامعين : يجمعون 
اأ ه 


اس سم 


)1( 4 تا ۶ 
(۲) خطرا عظيما ء 


E oS (‏ يذهلون ويغيبون عن رشدهم ۰ 
)٥(‏ د e‏ ځوف الله : 
) حاشرین 


^ ا ۱ 
يجعنهم يشسعرون بحوف الله ء 


: جام ن a"‏ ون السحرة ۴ 


چ ۹ 


السحر ةو افر عون) : 
القاؤ هم 


عصا ) موسی ( * 


« فرعون ) يتوعد 


« فرعون » یدشی 
أن يبدل « موسى» 
دين المصريين : 

«( موسی » جاد فی 
حياة « فرعون » 
وشومه : 


الى ربه : 


أقامة الصلاة ٠:‏ 


اسىتكبار« فرعون » 
E‏ 


ا وحدواً علی»¿ 


ي 


» موس سی ( 


وجاءالسحرهة غر عون الو ! «أان !نا لأحرا ان کا نحن العاليين 1۳ 
قال (٠‏ نکی وانكم من المقرىين )۱ » > قالوا + « ياموسىاماأن 
تلقى واما أن نكون نحن الملقين ١٠١‏ > قال : « ألقوا > فلما ألقوا 
سحرو | اغین الاي ُ واستر هيو هم() » وجاعوا بسحر عظيم )۱۱١‏ 
فأو جس ف ففيسه خيفة موسی غأزال الله حوفه 4 وأمره أن ل 


فبطل ما کانوا يعملون › وسجدوا لله ٤‏ وآمنوا به » فغاظ ذلك 


فرعون ٠‏ وقال لهم : انه لكبيركم الذى علمكم السحر ‏ وهو عالم 
أن موسى ليس له بالسحر صلة من قبل س وأخذ يؤنبهم ويتوعدهم 
بالعذاب الالیم ٤‏ لانهم آمنوا قبل أن يأذن لهم : « آمنتم له قبل أن 
آذن لكم» » ويتهددهم بقطع آيديهم ٠‏ وأرجلهم من خلاف »و بالتصلیب )١(‏ 
دين المصريين ٠‏ أو أن يظهر فى الأرض الفساد الذى يراه باطلاق 
اا یھ ا ای داح ن ورد موی ن 
رسالته » لاأنه جاد فیها وقد آبی فرعون وقومه أن يؤمنوا بموسی ۰ 
وتمادوا فی طفیانهم 4 ن حیاتهم المترفة 4 و عرش تهم )١(‏ اأرغد حعلیت 
قلوبهم قاسية . فتوجه موسى الى ربه > وسأله لهم الضلال » 
امو الهم > وأشىدد(۷) ل فلو نهم م فلا دۇمنوا حئی یروا العمذاب 


) ey: الأليم‎ 


فاستحاب الله سىۇله 4 وأمره أن يغيم اللا ف نبوت یتخذھها 
لبنی اسرائیل فی مصر . ) 


وای سور يونس . 


ثم بعثنا من بعدهم موسی و هرون الى فرعون وملئه بآياتنا » 
فاسىتكىرو ا 4 وکانوا قوما محر مین Y0‏ 4 فاا جاءهم الحق من عدا 
قالوا ٠:‏ أن هذا لس حر مبین » ۷٩‏ . قال موسی + أتقولون 
للحق 8 جاعکم 4 اسیک هذا ؟ ولا يفاح الساحرون YY‏ ¢ الوا 
الأرض ؟ وما نحن لكما بمؤمنين ۷۸ » . وقال فرعون : ائتونى 
یکل ساحر عادم ۹ ) ۰ فلا حاء السحر هة قال لهم موسی ألقو أ 
ما أنتم ملفون .۸ > غلما ألقوا قال موسى : «١‏ ما جئتم به السحر» 


(۲) یتهددهم :۰ يځوفهم ۰ 

)¥( التصليیب الصلب ٤‏ ودد للكثرة ۰ 

(6) يأبهوا : لم يهتموا . 

ا(٥(‏ عیشتهم الرغد ه الو أسعة 4 الطيية ۰ 
() اطمس على أموالهم : أهلكها. » والطمس : المحق . 


اشدد على قلوبهم + أقسيها > واخيم عليها حتى لا تنشرح للايمان 


E ER 


المۇمنون بموسی 


موسی ) وقومهء 


احا لاع 


ارجاء أمر (موسی) 
و « أخيه » ٠:‏ 


جمع السحرة ٠‏ 


ممصا ( موسی ) 
تلقف ما يأفكون : 


ان‌اللهسيبطله » ان الله لا يصلح عمل المفسدين ۸١‏ > ويحق الله 
الحق بكلماته ولو كره المجرمون ۸۲ ٠‏ فما آمن لموسى الا ذرية من قومه 
على خوف من غفرعون وملئهم أن يفتنهم(۱) » وان فرعون لعال فى 
الآأرض ٠‏ وانه لمن المسرغين ٠ ۸٣‏ > وقال موسی : ( یا قوم ان‌کنتم 
آمنتم بالله فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین ۸٩‏ » » فقالوا : على 
الله توكلنا > ربنا لا تجعلنا فتنة() للقوم الظالمين ٠ ۸٠‏ ونجنا برحمتك 
من القوم الكافرين ۸٦‏ » › وأوحينا الى موسى وأخيه أن تبوءا() 
لقومكما بمصر بيوتا. »> واجعلوا بيوتكم قبلة()٠‏ وأقيموا الصلاة »> 
وبشر المؤمنين ۸۷ » . 


وقال موسى : « ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة 
الدنيا > ربنا ليضلوا عن سبيلك > ربنا اطمس على أموأله »> 
واشدد على قلوبهم › فلا يۇمنوا حتی یروا العذاب الألیم ۸۸ ») ٤‏ 


مال ١ ٠‏ قد أجیست دعوتکما 6 فاسىتقيما 6 ولا تتسعان سسيیل الذين 


لا يعلمون ۸٩‏ ) . 


وف سورة » الشعراء ۰ 


قال ٠‏ « لئن اتخذت الها غيرى لأجعلنك من المسجونين ۲۹ » > 
قال : أولو جئتك بشىیء مبین .۳ »۰ قال : فأت به ان کنت من 
الصادقين ۳۱ » ٭ فألقى عصاه فاذا هی ثعبان میین ۲۲ ٤‏ ونزع(٥)‏ 
يده فاذا هی بیضاء للناظرین ۲۳ > قال للملا حوله(ا) : « ان هذا 
لساحر علیم ۲۲ > یرید أن یخرجکم من أرضکم بسحره › فماذا 
تأمرون ؟ ٥‏ 4 ٤قالوا‏ : أرجه(۷) واخاه »> وابعث بى المدائن‌حاشرين 
٣‏ ۰ يأتوك بکل سحار عليم ۷ ۰ فجمع السحرة ليقات (۸) يوم 
معلوم ۸ +۰ وقیل للناس : هل آنتم مجتمعون > لعلنا نتبعالسحرة 
ان. کانوا هم الغاليين EC‏ حاء السحرة قالوا لفرعون 
« أان لنا لأجرا ان كنا نحن الغاليين ١‏ » + قال نعم ٤‏ وانكم اذا 


من المقريين ؟) » . 


قاللهمموسى : « القوا ما أنتم ملقون ۳ » » فالقوا حبالهم 


و عصيهم ۰ وقالوا a‏ نعز 5 فر عون انا لنحن الغاليون { (« 
فالقی موسی عصاهہ ۰ فاذا ھی تلقف ما یأفکون ٥‏ ۰ فالقی السحرة 


. أن يفتنهم : أن يعذبهم‎ )١( 


بله ۰ مصلى ٤»‏ أو مسجد . 
ونزع يده ناذا هى بيضاء للناظرين ؛ كان « موسى » عليه السلام 
شديد السمرة ؛ ولذا عدت معحزة . 
EA‏ ) 
)¥( أرحه وأخاد :ٌ أرحیء أمرهما ۰ 
۸) ميقات ٠‏ ميعاد . 


( 

(۳) أن تبواً لقومكما بمصر بيوتا : اتخذوا لهم مساكن . 
) قبلة 
( 


پک ت 


ج 


ایمان السحرة 


السحرة ل يأبهون 


بوعيد ( فرعون ٠»‏ 


الأسف gيغمر‏ 
( فرعون ) ۰ 
عناده 

أنکار تومه عليه 
ترك « موسى » 
وقومه ٠‏ 

فرعون » يسکن 
ثورة قومه ١‏ 
قوم « موسی « 
ډسىتغيثوئنه . 


الكربة والنشاة .: 


فرغ تون > 
و ( قومه » 


« موسی ») وقومه* 


« فرعون » وقومه 
ياتمرون بموسی > 


و 


ھ 


ساجدین )٩‏ ۰ قالوا ۰ آمنا برب الان ۷ 4 رب موسی وهرون 
SS SL‏ آذن لکم e‏ 
السحر 4 فلسوف تعلمون و أرجلكم من خلاف 4 
ولأصلبنكم أحمعين 6۹ ( ¢ الوا > لا ضير (۱) ي ٤‏ ال رينا منفليون. 
٠‏ + انانطمع أن يغفرلنا رىنا خطابانا(۲) أن کنا ول E‏ 


فرعون یصر على عناده 


ذهل فرعون ۰ وغمرته)(؟) مو AEN EN‏ 
على سلطانه آن پمحق > وعلی بهت( ان ممق ٤‏ دامر کک 
عڼأاده ¿٤‏ واضطر آن يجاهد 4 ويحادل حتی يتفشسع هذا الس حاب 
وتصفو له وله الحياة » وآنكر عليه قومه ترك موسی ومن معه 
يفس دون ف الأرض 4 سکن فرون ڌورتهم 4 وو عدهم آنه سیقتل 
E E‏ ا آنزل ڊ بهم ألوان العذأب > فلحئوا 
الى موسى » يستفيثونه قائلين :+ « ایڈنا من قيل أن تاأتينا 4¿ 
ومن بعدماحئتنا » فطماً: نهم > ووعدهم السا ولك ا 
بعد الشين ٤‏ وال لم ( استعينوا بالله واصبروا ؛ ان الأرض 
الله يورثها من يشاء من عباده والعاشة للمتقين » چ *: 


قال تعالى بى سورة « الأعراف » 


وقال ا 4 ٠‏ آتذر(۷) موسي ٤‏ وقومه ٤‏ ليقسدوا 
ف الأرض م ویخر کک ؟ فال ۰ TS ُ E‏ 
E‏ أن رض لله » يورثها من يشماء من عباده 4 
والعاقبة للمتقين ٠ » ٠۲۸‏ قالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا > ومن 


بعد ما جئنا » قال : « عسی ریكم أن ET‏ 


ف الأرض فينظر e‏ ۹ 4( + 


فرعون وقومه یاتمرون بموسی ایفنا 


l9‏ دت أمام مر عون ومائه السىل 4 واعیتهم الحيل راحو 
يأتمرون دموسی ليقتلوه 4 ورأوا أن ذلك خر سبیل ليقاء ملکهم, 


|) لاضر + لا ضرر ٠‏ 

۲) خطايائا : ذنوينا ء الغفرد : خطيئة . 

ب( ان کنا :۰ لان کنا ه 
)) غمرته ۰ علته ۰ 

() الاسى. : الخرن 6 و الاس الحرن. القكيد + 
() البهتان ٠‏ الكذب > والافتراأء ٠‏ 


:)¥( تذر تتر ات »۰ 
(A)‏ ) يستخلفكم ف الأرض ٠‏ يجعلكم خلفاء مها 0 


إ۷ — 


المتكبر »> الجبار 


فعليه کذیه 4 وان رک صادھا 


+ رتولا ) 
يحادلون و آیات 


واطمئنانهم . فأنار الله بصيرة رجل من آل فرعون يکتم ايمانه ٠‏ 
فجادلهم ٤‏ وپين لهم سوء تدبرهم ٤‏ وحڌر بس الله وبطشه» 
وأراهم آنه لا ينبغى أن يقتلوا رجلا » لأنه يتول : ربى الله ٤‏ وقد 
TG‏ 
ی ا e‏ لهم وقائع الله 
تعالى بالامم بال 4 وحز أءهم یما کانوا يصنعون 4 ونه 
مجازیهم 0 ا 4 وحسناتهم . 


فأعرضوا عن قوله ۰ ويذلوا قصار ی جهدهم ۰ ليردوه الت دين 
فومه 4 يدعو هم ال لاان بالعزيز العفار م وهم بدعونه ال 
TT‏ ال عبادة وا و 
لنار . 


اخلتن ته المح 6 لاحم ىالتار © صذاب البرتن.2 


قال تعالی ى سورة « غافر » ٠‏ 


وقال رجل مؤمن من آل فرعون يکتم ايمانه ۰ اتقتلون رجلا أن 
بقول : رنی إأله » وغد جاعکم بالىينات من ریکم 4 وان بك کاذیا 
الذى يعدكم ۰ ان الله 
لا يهدی من هو مسرف کذاب ۲۸ ا م لکم الك اليوم ظاهرین() 
ف الأرض ٠‏ فمن ينصرنا من: فاش ال ان حاءنا (( ل فرعون ۴ 
« ما آریکم alu‏ أهديكم الا سبيل ال E‏ وشا 
E E‏ الآحز ات ٠:‏ مئل 
دآب(٤)‏ قوم نوح و عاد و ثمود > والذين من بعدهم ۰ ٤‏ اللهيريد 
ظلما للعباد ۲۱ ٤‏ ويا قوم انى أخاف عليكم يوم التناد(٥)‏ ۳۲ ٠‏ يوم 
تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم) › ومن يضال الله فماله 
من هاد ۲ +۰ ولقد جاءکم يوسف من قبل بالبینات ٤‏ فمازلتم فی شك 
مما جاعءکم به » حتی اذا هلك قلتم ٠‏ لن ييعث الله من بتعده 
. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب(۷) )۲ »› الذين 
الله يعبر سلطان (۸) أتاهم کنر مغتا(۹) عند الله 
حبار ٥‏ ). . ) 


. ظاهرين فى الأرض : غالبين فيها‎ )١( 
4 يس الله عذآبه‎ ٠ )۲( 
مثل يوم الأحزاب‎ )۴۲ 
مثل دأب قوم نوح‎ )6( 
: يوم التناد‎ )٥( 

وهو يوم الآخرة . 
)٩(‏ عاصم : حانظ . 

(۸) سلطان ٠‏ دليل وبرهان . 
)٩(‏ المقت : أشد النفور . 


. يطبع : يختم » وهما بمعنى الاغلاق‎ )٠١( 


: مثل أيام الأمم الماضية ؛ء يعثى ونائهم . 
٠‏ مثل عادتهم . 


کک ا 


EOS 


ثول الذی آمن ٠:‏ 


يدعوهم الى النجاة 
وهم يدعونه الى 
الفا : 


وأفنوض أمرى الى 
ألله ٠‏ 


حاق بال «فرعون» 
سنوء العذأاب : 


داب (« موسی » 
ف الدعوة ٠:‏ 


داب « فرعون )فی 


السخرية منه ٠‏ 


الخنوع والأنقياد : 


نداء « فرعون » ف 
قومه ۰ 


وق سورة « غافر » أيضا : 


« وقال الذى آمن ۰ يا قوم اتبعون آهدکم سبیل الرشاد ۳۸ »› 
يا قوم ٠‏ انما هذه الحياة الدنيا متاع ؛ وان اNآخرة‏ هى دار القرار 
٩‏ من عمل سيئة غلا يجزى الا مثلها » ومن عمل صالحا من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغيرحساب 
٠‏ + ويا قوم مالى أدعوكم الى النجاة > وتدعوننى الى النار )١‏ ؟ 
تدعوننى لأكفر بالله »> واشرك به ما لیس لی به علم ٤‏ وأنا آدعوکم 
الى العرين العار ) ٠‏ ل حرم ان ماتدعو تن اله لسن لع ة 
ف ‌الدنيا ٠‏ ولا فىالآخرة > وأن مردنا(۲) الىالله »> وأن المسرفين(؟) هم 
أصحاب‌النار ٠ ٤۳‏ فستذكرون ما أقول لكم “ وأفوض أمرى الى 
الله ان انله تر بالعباد )) >٠‏ فوقاة الله سات ما مكروا > 
وحاق() بآل فرعون سسوء العذاب )١‏ > النار يعرضون عليها 
غدوا(*) وعشيا() > ويوم تقوم الساعة : ادخلوا آل فرعون 


استخفاف فرعون بموسی 


دأب موسی عليه السلام ف دعوة فر عون ال الايمان بالل 
وحده »› وی اطلاق بنی اسرائیل . 


وداب فرعون فى رد موسى والسخرية منه » ورأى أن عزة 
سلطانه »> وعظيم جاهه ٠‏ وموفور ثروته ؛ وحياته الرافهة »› 


اليس هو القائل :+ « أم آنا خير من هذا الذى هو مهين ٠‏ ولايكاد 
وكيف يلبى دعوه موسى وقد آلف قومه الخنوع له ٠‏ والانقياد ؟ 
وهو ألذى حشرهم من الآفاق ٠‏ وخاطبهم بقوله:« أنا ربكمالأعلى» . 


قال تعالى فى سورة « الزخرف » : 


ونادی فرعون ف قومه » قال : يا قوم ٠‏ اليس لى ملك مصر “٠‏ 


ES أو‎ ٠ لاجرم :+ لابد‎ )١(( 

) خاق : اخاط ) 
(۵) غدوا مص در غدا 4 يعدو ی ذهب وت العداأة وهو من القجحر الى 
(1) عشيا ٠‏ جمع عشية »> وهى الوقت من بعد الظهر الى المغرب . 


س 


وهذه الأنهار تجری من تحتی ۰ آفلا تبصرون ؟ ٥۱‏ > آم آنا 2 من 
هذا الذى هو مهن (۱) ۰ ولا یکاد يبن ٥۲‏ ۰ فلولا ألفى عليه أسورة 
فأطاعوه > انهم کانوا قوما فاسىقىن 0€ ۰ 


وق سورة « النازعات » 


» دم آدىر ا ۲Y‏ فحشر(؟) فاد YY‏ ( فقال URS‏ ره 
الأعلى ١ ۲٤‏ فمأخذه الله نكال () ا¥لخرة والأولى ٠١‏ > ان فى ذلك 
لعبرة(٥)‏ لمن يخشى 0T‏ ۰ 


جزاء وشاق لفرعون وقومه 


تمادی فرعون فى تكذيب موسى عليه السلام ٠‏ وتعتى() › 
فأمر الله موسى ان يعلن فرعون وقومه بأن الله سيوقع بهم‌العذاب 
الأليم > لأنهم كذبوه ٠‏ ولم يطلقوا « بنى اسرائيل » ففاض(١)‏ 
ماء النيل . 


ی و ا و ی ا و 
فأهلك(۸) الزرع والضرع . وانتشرت الضفادع بينهم ٤‏ فمساءت 


وستلط عليهم الرعاف(۱) سال الدم من آنفهم . 


4 
4 


ثم عاقبهم الله تعالى بالفقر(١١)‏ المدقع٤جزاء‏ عنادهم ٤‏ وعتوهم. 


ا(ا) مهين ٠‏ ضعيف > حقير . 

(۲) مقترنین ۰ مقرونین به ٤‏ يعینونه ۰ 

ne a 

(6) فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أخسذة الله اخذا ينكلا من رآه 
أو سمعه > أو للتنكيل به فى الدنيا والآخرة . 

ونكل به تنكيلا : جعله موعظة وع رة لغيره 

(ه) عبرة : موعظة . 

۷ تک کے و اکن ١‏ 

(۷) غاض ماء النيل ٠‏ قل ١‏ ونضب ٠.‏ 

(۸) أهلك الزرع والفرع أهلك النبات والحيوان ء. 

إ) القمل : صغار الجراد ٠‏ 

۰ أقض مضاجعهم : خشنها فلم يناموا‎ )٠١( 

. الرعاف : الدم يخرج من الأئف‎ )1١( 

)١(‏ الفقر المدقع : الملصق بالدقعاء. »> وهى التراب > أى الفقر السىء المذل. 


— ¥0 — 


كثر وعدهم : 


الرجز وقع عليهم: 


نكثهم العهد ٠‏ 


اروا ا ا 


اجابة النبى صلی 


وطالما وعدوا موسى بالايمان به تارة > وبارسال بنى اسرائيل 


EGIR EEN 
)۱( عنهم غدروا بعهدهم وعادوا الف طغيانهم ¢ حئی د همتهم‎ 
. المعجزة الكبرى‎ 


قال تعالى فى سورة « الاعراف » ٠‏ 


SS‏ کک 
فلما كفنا عنهم الر' ا کل ھ e‏ هم کک ()( » 


فسر ها الىيضاوى بأنها آیاث ارشتل بها موسی عليه السسلام 
عوقب بها (« فرعون » وجنوده . 


ونص تفسسيره ٠‏ 


العصا > واليد ٤ء‏ والجراد > والقمل »> والضفادع > والدم وانفجار 
الا لخد ول ا د و لر کل م اس ال » 


وقيل : الطوفان » والسنون(١)‏ » ونقص الثمرات مكان الذلاثة 
الإخة ۽ 


عنهاا ٠‏ فغال : « ل تشركوا بالله شيا ٠‏ ولا نسرقوا > ولاتزنوا » 
ولا تفتلوا ا التى حرم الله ١‏ بالحق » ولا تسحروا > ولاتاكلوا 
اللا 


واا ببریء لدی سلطان ليقتله . ولا تقذفوا محصنة › ولا 
تفرو ا من الزحف چ وعلیکم ځ خاصة اليهود N‏ تعدو ا ف السيت . 


فقبل الیهودی يده » ورجله . 


(۱) دهمتهم : غشيتهم ُ وجاعتهم چ 
(۲) الرحز ٠١‏ العذاب ء 
(۴) ينكثون : ينقضون العهد . 
©) قق الطور. ١‏ ارقفة على(« ئى اسرائل ۲ 
(8 التون الجدوب » أى أخذناهم بالجدوب > والنة غلبت على عام القحط. 
يقال : أصابتهم سنة ٠ء‏ أى جذب ومجاعة . 


E E 


اراد انات : : 


EET 1‏ 
طائر هم عند الله ٠:‏ 


الرحز : 


الايمان »> وارسال 


بنی اسرائیل 
ينكثون العهد : 


اشا منضرة ٠‏ 


المفسدون 


فالمراد اذا بالآيات : الأحكام العامة للملل الثابتة فى كلالشرائم. 
قال تعالى فى سورة « الأعراف » أيضا : 


« ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ٠‏ ونقص من الثمرات لعلهم 
یذدکرون ۱۲۰ اذا جاعتهم الحسنة قالوا : لنا هذه ۰ وان تص. 
سيئُة يطو ا(۱) بموسی ومن معه ۰ آلا انما طائرهم(۲) عند الله ٠‏ ولكن 
أكثر هم ٠‏ يعلمون ۱ ۰ وقالوا : مھما اننا نه من آية لتسحرنا 
بها فمانحنلك بمؤمنين ١ » 1١۲‏ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد» 
والقمل » والضفادع والدم ۾ مات مفصلات . فاستکروا ٤و‏ کانوا 
توما مجرمين ٠١۲‏ » ولا وقع عليهم الرجز قالوا : يا موسى “٠‏ 
ادع لنا ربك بما عهد عندك(۲) لئن كفت فنا الرخل. انومن 
لك ٠‏ ولنرسلن معك بنى اسرائيل ٠ ٠۳۲‏ فلما كشفنا عنهم الرجز 
الى أحل هم بالغوه أذا هم ينکثون ۱۳١‏ » . 


وق سورة « الاسراء » : 


« ولقد آتینا موسی 
اذ جاءهم 4 فقال له فرعون 
لأظنك يا فرعون(٤)‏ مشورا ٠١١۲‏ ) . 


ا ا ل ي ارال 
انی لاظنك یا موسی مسحورا ٤‏ قال 


وف سورة « طه) : 
5 ولقد أریناه آياتنا كلها فكذب وأبى » ٥‏ . 

وف سورة « النمل » ٠:‏ 

« غلما جاعتهم آياتنا(٥)‏ مبصرة قالوا : هذا سحر مبین ۱۳ ۰ 


وجحدوا بها 4 و أستيقنتها آنفسهھم ظلما ¢ وعلوا » فائنظر كيف کن 
عاشقية امفسدين ١)‏ ») . 


وق سور « القصص » ٠:‏ 


« غلا جاءهم موسی بآیاتنا بینات قالوا : « ما هذا الا سحر 
ا عا تهنذا اى آبائلن الاولسين ١: ١‏ 


(۱) يطيروا : يتطيروا 
(۲) طائرهم عند الله ٠‏ 
)٣(‏ بما عهد عندك 


عنده سبب خیرهم وشرهم .۰ 
ة نحق ما عذده 6 و ھی النبو ة + 


(6) مبصرة ٠‏ بينة »> أو هى ذاأت بصر > من حيث أنها تهدى )¢ العمہمياء 


— YY — 


لا بقل الظالون ": 


رسول رب 
العالمين 


أخذناهم بالعذأب 


هم نيكڎون ٠‏ 


لذ * 


الآية الكبرى : 


ما اء فی 
« التوراة » ه 


طریق يبس : 


وقال موسی :۰ ربی اعلم بمن جاء بالهمدی من عتده > ومن 
تكون له عاقية الدار(ا) ٤‏ أنه لا يفل ١‏ 


+ 


وق سورة الزخرف : 


« ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملئه فقال : انى 
رسول رب العالين 1 4 ۰4 فلما جاءهم باياتنا اذا هم منھها 
يضحكون ۷) » وما نريهم من آية الا هى أكبر من أختها »> وأخذناهه 
بالعذاب لعلهم يرحعون A‏ > وقالوا ٠‏ يا ايها الساحر » ادع لن 
ET‏ 
اذا هم ینکثون » . 


وق سورة القمر : 


E E N J 
. فأخذناهم أخذ عزيز(؟) مقتدر ») ؟)‎ 


فأراه الآية الكيرى() .۲ ١ء‏ فكذب وعصى ١‏ » . 


انطلاق بنی اسرائیل 


تذكر التوراه أن فرعون قد أذن لبنى اسرائيل فى الخروج من 
ا E‏ الوان العذاب التى حاقت() به > فانطلق بهم 
وفازوا بالسلامة »> عن القوم الظالمين . 


eS TT 


فة الفا + اراد مالفا الضاة وعافيةا الحنة , 
)۲( النكن المنذرون 4 الغرد نذیر ۰ 

(۲) أخذ عزيز مقتدر : أخذ منيع الجانب ؛ تادر على أعدائه . 
(€) الآية الكيرى : المعحزة الكيرى . 

. حاقت به : احاطت به‎ )٥( 

. اسر : سر ليلا‎ )٦( 

ا ا ) 

0 ن رک ال 


N 


ثورة «( فرعون ): 


الحلى والزينة 


تر آءعی الحمعان 
انا لمدركون : 


بعض آيات ربك : 


ندم فرعون عای خروج بنی اسرائیل 


2 ثائر فرعون لخروح im‏ هة وقد عبودیتهم 4 
e‏ 4 ولم i‏ ااه 4 فأتبع دئی WS‏ دحشد من 
حنده 4 ليردهم ائ عدو ديه 1 ولي ترد خد ئساۋ هم من کلی 
وزينه ۰ 


فلما تراعى() الجمغان س وقد بلغ بثو اشرائيل ساحل البخر 


وفزعوا الى(۲) موسى فافز عهم 


و الخ مقت کرت کو عليه السلام النحر انال 
لامر ربه ۰ فانفلاق حتی ظهرت ارضه > فکان کل فرق(۲) کالطود 


العظيم . 
ف ل ٤‏ لکل فریق من ئی اسرائیںل 


وأطبق عايهم Si‏ چ 


ولا بدت لفرعون الحقيقة ناصعة ٠‏ وأيقن الهلاك قال ٠‏ ‹ 
انه لا اله الا الذی آمنت به تنو اسرائیل وآنا e‏ ( 
ظانا آنه خادع موسی اة ٤‏ وممثل ما مٿله من i‏ > فينحو 
نحا » وأسر هو وجنده الندامة إا رأوا العذاب . 


وآية رب العالين . ) ) 


لان رر اا 
» وم یأتی يعض آیات ردك لا نفع نفسا اا ي ا من 


E N Es CUE 


ر() تراءى الجمعان : تقاربا حتى يرى أحدهما الآخر . 
() فزعوا الى « موسى » فأفزعهم + لجئوا اليه فأغاثهم . 
(۴) الطود : الحبل ء 

() عرض البحر : وسطه . 


۷۹ س 


» رعمسیبیس ( 
الثانى : 

ولد « موسی » فی 
عصر د . 
و 
الآاسيوية : 


» منفتاح ۰ 


: H هرون‎ » 3 


التحف المصرى 


EE 


بركة « فشرعون ٠»)‏ 


كخ الهو 


عبور » مونمی (( َ 


الأطلس الثاريكي + 
: ل حلیج السويس 


والبحر ات :الرة : 


» و لست التودة للذين يعملون السيئات حتی اذا حضصضر ا 


اموت قال واف تت الآن » 


فرعون موسی 


با لار القذيم أن رفهن الا فة كرون فرعرن الذى 
ولد موسی فى عصره > واضطهد بنى اسرائيل المقيمين فى مصر ٠‏ 
کی ان كوا ارين اعداته ال طن لے ين اقل. > 
وقد کان عدوا( آزرق للشعوب الآأسيوية الت حارنها زهاء تسح 
E RT O O OTT‏ 
وهرون عليهما السلام لأخراج بنى اسرائيل من مصر . 


موضع عبور بدی اسرائیل 


ال n e,‏ الذی نهتد اليه 4 لاه لیس هناك معلو مات 
غه ل الك > او ان : 


والبحارة فى البحر الأحمر يقولون : ان بركه فرعون س مكان 
قى خليج السويس - كان بها العبور > وهى تبعد عن السويس 
کا 4 وهذا القول غر قٌردب من الحفيقة 4 لان کے السنوين 
كان يمتد فى تلك الأزمن الى البحيرات ال > آو يقرب منها ٤‏ 
ەى ف الآسیوی موك ع و بئی اسرائیل وهی غیر 9 


اد جد ت ف الا ی کر 
عبور بنى اسرائيل بين السويس والبحيرات المرة ٤‏ ورسم > 
فڌذلان ا أن خلیج السويس کان E E‏ بثلك البحير أا 


وعد ر 


)1( عدوا أزرق : دند العداأوة 4 کہا يقال خصم لدود » 


ا 


قوم مجرمون ١‏ 
اتركالېبحر رهوا : 


اة ی 


عذاب « فرعون ٠:)‏ 


تولی پرکنه. : 


ومن امرجح من هذه الآراء کافه لاأنه أقصر الطرق و آمنها : 


آن موسى عليه السلام وبنى اسرائيل بدعءوا مسيرهم من أرض 
جاسان حيث كانوا يتيمون متجهين شرقا حتى وصلوا الى البحيرة 
امعروفةه الآن ب بحيرة التمساح فعبروها من الجزء الشمالى 


وها ۰ 


E a E 
. من فرعون ۰ ثم اتجهوا جنوبا الى سيناء‎ 


قال تعالى تى سورة الدخان : ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون 
وجاءهم زشتول کریم 1¥ J):‏ أن أدو ا ا عاد الله انی لکم رسول 
وانی عذت بربی وربکم أن ترجمون(؟) ۲۰ ۰ وان لم تۇمنوا لى 
فاعتزلون ۲۱ › فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون ۲۲ ۰ فأسر 
بعبادى ليلا انكم متبعون ۲۲ ٠‏ واترك البحر رهوا(؟) أنهم جند 
مفرقون )۲ . 


کم ترکوا من جنات وعیون ۲٠‏ ۰ وزروع ومقام كريم ٠ ۲١‏ ونعمة 
کانوا فیها فاکهین() ۲۷ ۰ كذلك وأرثناها توما آخرین ۲۸ ۰ فما بکت 
عليهم 'السماء والأرض ۰ وما کانوا منظرین(٥)‏ ۲۹ > ولقد نجينا بنى 
اسرائيل من العذاب المهين ٠.‏ > من فرعون انه كان عاليا(1) من 
E ETN‏ 


وق سورة الذاريات : 


برکنه(۷) .٤‏ وقال : ساحر أو مجنون ۳٩۹‏ ۰ فأخذناه وحنوده 
فد ذنا هم (۸) ف اليم وهو ملیم() 


)١(‏ سلطان مبين : حجة واضحة 

(۲) أن ترجمون : الرجم : الضرب بالحجارة ٠‏ 

(۲) رهوا : ساکنا 

0) فاكهين :۰ ناعمين ۰ 

)٥(‏ منظرين ¦ مؤخځرين 

() انه كان عاليا من المسرفين : انه كان متكبرا من المسرنين فى التكبر ٠‏ 
)۷( فتولی درکنه ۰ فاأعرض عن الايمان به ٤‏ کا قال ٠‏ ونای بجانيه ء 
والمعنی آنه تولی بما کان يتقوی به من جنوده | 

(۸) فنبذناهم ٠‏ ألقيناهم 

۷) مليم * آت بمايلام عليه من الكفر والعناد . 


٦‏ أولو العزم 


دسو ع العذاب 


شىجرة الزقوم : 


عذاب الحميم : 


وثنية المصريين 


و سورة غافر ٠‏ 


« وحاق(١)‏ بال فمرعون سوء العذاب ه) ١‏ النار يعرضون عليها 
غدوا » عتا > ويوم تقوم الساعة ١‏ أدخلوا آل غرعون اشد 
ااا 0 0 واد ا ىالتار 4 فقول الضت عقا للذين 
استکدروا » انا كنا لكم تبعا ٤‏ فهل انتم معنون عٺا نصياً من 
الأنار ؟ ۷ » > قال الذين استکبروا ( اتا کل و 
a‏ العياد €۸ » ٠‏ وقال الذين فى النا, ر لخزنه(٩) ٠‏ ( ادعوا 
ریکم یخفف عنا یوما من العذاب E‏ فقاليَا : ٠‏ « أو لم تك تأتيكم 
رسلکم مالبینات)() ) فالوا ۰ ٠‏ یلى(٥)‏ 4 قالوا فادعوا وما دعاء 
الكافرين. الا ى ض“لال :٠ه ١‏ انا انض وسلنا والدين آمنوا قالحياة 
الدنيا ويوم يقوم الات شهاد() ١ه‏ + يوم لا ينفع الظالين معذرتهم “٠‏ 
ولهم اللعنة “ و سوء(۷) الدار ٣ه‏ ») ,ء 


وق سورة الدخان 


« ان شجرة الزقوم ٤١‏ طعام الأثيم )٤‏ < کالھل) )٩(‏ ۰ یغلی ف 
البطون ٠ )٠‏ كغلى الحرر )1( 01 E Lt‏ 
e N‏ موق رأسه من عذاب الحمیم(١۱)‏ | A‏ “ 
> انك آئتث ا الکریم )٩‏ ۰ ان هذا ما کنتم به تمترون(١۱)‏ 


e 


فريق من بنى اسرائيل يالفون وثنية الاصريين 


ا فريق من بنى اسرائيل وثنية المصربين › لانهم عاشروهم 
12 


حياتهم 4 و بینهم )٠١(‏ ر م لدف ر معدونین عل أمر هم 4 
فأضطرو 1 ال تقارد هم 4 شان اغلوب مع الغالب ۰ 


. حاق : أحاط‎ )١( 

(۲) يتحاجون ۰ يتخاصمون ويتجادلون . 

(۲) لخزنة جهنم : للمكلفين بتدبير أمورها من الملائكة . 
(€) البيئات + الآيات الواأضحات . 


لهاد ٠‏ حمخ: ماهد 

.)¥( سو ع الدار : دار السء ع و ھی جهنم 

(۸) شجرة الزقوم : شجرة خبيثة ذاتثت ثمر مر ١‏ يقال : انها تنيت بيلاد 

SNES E OE A E 
ی عکارته‎ 

ات ا ا 

14( اعتلوه : حرو ٥‏ والعقل الأخذ بمجامع الشىء 4 وحره بقهر 

)4( سو أء الجحيم وسطها 

)¥( عذ اب ٠ aS‏ عذاب هو الحميم ء 

ا0٣‏ 1) تمترون تشكون | » أو تمارون ؛ أى تجادلون . 


کک 


وقومه 

أتبعهم « فرعون » 
وحنوده . 

آلاآن وقد عصيت 
قبل : 

تحاته ببدنه آية 
لن بعده 


تجو ا ا 


ھا امز « فرعون » 
برشبد ۰ 


المرفود 


الاو 


هم من القبوحرن : 


وف سور ة الاعراف ۰ 
) منهم فأغرقناهم نی اليم بأنهم كذبوا بآياتنا »> وکانوا 
E ۳٦‏ لقو الذين کانوا يستضعفون فشباری 


۱۳۷ کانوا يعرشون(؟)‎ E فرعون‎ e 


وف سورة يونس : 

« وجاوزنا ببنى اسنرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا + 
وعدوا ٠‏ حتى. اذا أدركه الغرق قال : آمنت أنه لا اله الا الذى 
آمنت به ينو اسرائيل ٠‏ وآنا من المسلمىن e ›“ » ٩۰.‏ 
قبل وکنت من المفسدين ؟ ٠ ٩١‏ فاليوم ننجيك ببدنك › لتكون لمن 
EN cL‏ انان ا 0 


ما أعد الله لفرعون وقومه من سوء العذاب 
يوم الفيامة 


حكى القرآن الكريم ما أعده الله تعالى لفرعون وقومه من سوء 
الاب را ل و 


« ولفد آأرسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين ٩٦‏ ء الى غرعون 


و ق 2 ۷ ۰ یقدم(٥)‏ 
قومه يوم القيامة > فأوردهم النار ٠‏ ویس الوردا(١)‏ المورود ٩۹۸)‏ 


وانبعوا() نى هذه لعنة > ويوم القيامة بئس الرقد() الرفود » ٩٩‏ 


و جعلناهم أئمة يدعون ا النار “٠‏ ويوم القيامة لا ينصرون 1( 
وأتبغناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من الشوحہىن () 
“ . 


وق سورة 


)١1(‏ وتمت كلمة ربك الحسثى على بنى اسرائيل : وتحققت الكلمة الفائتة ف 
الحسن وهى وعده اياهم أنه سيجعلهم ورثة الأرض . 

(۲) يعرشون + يبنون . 

(۳) فأتبعهم : فأدركهم › يقال : تبعته حتی أتبعته › أي حتی أدرکنه . 
(6) بغيا وعدوا : باغين ؛ عادين » آى ظالين متعدين 'ء 

() -الان>+ ا اقومن "الان :؟ ۰ ۰ 

0( يقدم تومه ۰ ينقدمهم ويسر أمامهم 3 

0 ورد ای آلذی بش به : 

E aa E SC 
2 ر او ن ا‎ 
. من المقبوحين : من المبعدين عن الخير‎ )٠١( 


Ar — 


لهم وع الذار 


مجر ارتو 


وا ك 


وثنية المصريين 


وق سوره غافر ۰ 


« وحاق(١)‏ بال غرعون سوء العذاب ه) > النار يعرضون عليها 
غدوا 4 وعشيا 6 وډوم تقوم الساعة : أدخلوا 3 غر عون اة 
العذاب )] » ٠‏ واذ يتحاحون() فى النار » فيقول الضعفاء للذين 
استكبروا : « انا كنا لكم تبعا ؛ مهل أنتم مغنون عنا نصيبا من 
GS N OE EO‏ 
حكم بين العباد ۸) » » وقال الذين ق النار لخزنه(") جهنم ٠‏ « ادعوا 
ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ¶) » ٠‏ فقالوا ٠:‏ « أو لم تك تأتيكم 
رسلكم بالبينات(؟) » قالوا ٠ )١(ىلب ٠‏ قالوا فادعوا ٤ء‏ وما دعاء 
الكافرين الا فى ضلال» .ه٠‏ > انا أنئصر رسلنا والذين آمنوا ق الحياة 
الدنيا “ ويوم يقوم الأشهاد(١)‏ ١ه‏ › يوم لا ينفع الظالين معذرتهم “ 
ولهم اللعنة “ سوء(۷) الدار 0٣‏ » . 


وف سورة الدخان 


« ان شجرة الزقوم ۳) الأثيم ٤)٤‏ ١ء‏ كالهل() »> يغلى فى 
البطون 6) ٠‏ كغلى ا eT e‏ ال سوا 
الجحيم(۱۲) ۷) ۰ ثم ص وا فوق رأآسه من عذاب الحميم(٣۱)‏ €۸ ٤‏ 
ذق ٠‏ انك آنت العزيز الكريم )٩‏ ۰ أن هذا ما کنتم به تمترون(١١)‏ 
OL‏ 


فريق من بنى اسرائيل يألفون وندية المصريين 


(1) حاق : أحاط 

(۲) يتحاجون :۰ يتخاصمون ويتجادلون ۰ 

(۳) لخزنة جهنم : للمكلفين بتدبير أمورها من اللائكة . 

(€) البينات ٠‏ الآيات الواذ۔حات 

)٥(‏ بلى ٠‏ نعم 

ESS‏ + جمع شاهد 

.)¥( سو £ الدار دار السوعء و ھی جهنم 1 

(۸) شجرة الزقوم ٠‏ شثحرة خبيتة ذات ثمر مر ؛ يقال : انها تنيت ببلاد 

› كالمهل : المهل : ما يمهل نى النار حتى يذوب > أو هو دردى الزيت‎ )٩( 
آی عکارنه‎ 

)٠١(‏ الحميم ‏ الاء الحار جدا 

)11( اعتلوه : حرو ٥‏ »> والعقل الأخذ بہجامع الشىء وحره بقهر ‹ 

وا .لكي ووا : 

)1¥( عذ اب ا عذأاب هو الحميم چ 

0 ) تمترون تشگون » أو تمارون ٤‏ ای تجادلون ۰ 

. ردحا + مدة طويلة‎ )١٠٠١( 


CES 


دزی ن دوپ : 


لم يتأثروا بعذاب 
« فرعون )وتومه ٠‏ 


الاذلال والاهانة 


الآيات البينات 


ھىىشفە النفس ە ىلاك 8 
الفتع ٠‏ 

ف ل 
» موسی (i‏ 


سمال « موس » 
رېه ۰ 


أشنا عشر عينا ٠:‏ 


ی ی 


واأحد 


« غما آمن لموسى الا ذرية من قومه »› على خوف من فرعون ٠‏ 
وملئهم أن يفتنهم س والضمير نى ملئهم راجع الى فرعون >٠‏ وجمعه 
لر ا هو الاد ف ضر العظماء 4 أو غائ أن المراد دفر عون ّ 
آله . 

ولم يؤثر فى هؤلاء الذين ألفوا الوثنية ؟ ما نال فرعون وقومه 
من ضروب العذاب والایتلاء » 

(ب) وما لقوا منهم ء من الاذلال » والاهانة >٠‏ والتسسخير › 
و ألو ان الاحتغار » ) 
والسخرية 4 والتهديد بالقتل » 

( د ) وما رأوا بعيونهم من آياته البينات > ومعجزاته الباهرات› 

کان ذلك کله وألوثنية غالىة عليهم 4 لا E 4 pe:‏ ف 
حهل وحمق ت وغد مروا فلن قوم سعددون الأصنام E‏ أن يطل ١‏ 
ا موسی عليه السلام اتخاد اله كما أتخذ هؤلاء » فوبخهم ولامهم 
عل ۽ طليهم الها غر اله الذى ف عا ی العالبن ¢ وآنجاهم من 
القذاب ا »> ومزق عدوهم شر ممزق 3 وقد أثبتوا بطلبهم هذا 


فة النفش + وبلادة الطتع ء 


eh Ts AES E‏ تظله 
تكنهم »۰ 

والسلوى) e‏ 
فأمره أن يضر ب الححر یعصاه فائذیحستث مئه أثنتا عشر عینا» 
لکل سبط() عین یجری ماؤها »› وهذه عیون موسی »› وهی غر 
بعيده عن مدينة السويس ۰ 


قال تعالى فى سسورة « اليشرة ) : 


واذ قلتم ٠‏ ا موسی لن تصدر على طعام وأحد ¢ فادع ا 
رك يحرج 8 وا ندیت الارضىن من دقلها وقنادها وو )٥(‏ 
e‏ 4 وبصلها )€ & 


) المن : رحيق متجمد > وافراز سكرى لبعض الأڈسجا 

SE Ea 

) انبجست : انفحرت . 

الفط ٠‏ الفرتق. من« ىر اتر انل € 

) غومها : الفوم : الثوم > والحئطة »> والحمص »> والخبز > وسائر 


E | cE 


اهبطوا مصر 


بالحق يعدلون ٠‏ 


الحجر : 


ما تنيت الأرض : 


کال اتستدلون :لدی هی ادن بالذی هو خر ا اهبطوا(۱) 
مصرا فان لكم ما سألتم » 


وق سورة « الاعرافف » ٠‏ 


) کک ببنی اسرائیل ای ن ي 
: 


قال اتک قوھ ولون e . ٠۲۸‏ ما هم فيه › 
وباطل ك يعملون ۱۳۹ » قال : لله أبغيكم الها » وهو 


وفيها أيضا ٠:‏ 


«( ومن قوم موسی آمة يهدون بالحق ۰ وبه یعدلون(؟) ٠٥۹‏ › 


وقطعناهم (٥)‏ اثنتی عة أسباطا اا 4 وأو حا الیئ موسی اذ 


استسىقاه(1) قومه ` 


TIS GS a 
ولل‎ ٤ وما طلموتا‎ ٤ ا وا کک مارزتتاکم‎ 
کانوا آنفسهم یظلمون‎ 


وف سور ة ) ( : 


ا رتاک ولا تلغو ۷ فيه ٤‏ فيحل فلکم شضیی ۽ ومن بحل 
LL‏ ت اهتدی ) » 


اهبطوا مصرا فان لكم ماسالتم 


ينبههم الله تعالى الى أن طلبهم ما تنبت الأرض : من بقلها › 
وقثائها ؛ وفومها »> وعدسها ء ويصلها لن يحصلوا عليه الا اذا 


و سس 


)١(‏ اهبطوا الوا جرا 
)۲( مثير مهدم ۶ ومدمر ؛ 


ا 


ای 


(ه) قطعناهم آثنتی عشر ة ساط أمما : قسمناهم أثنتى عشرة قبيلة › 
و الاأسسباط : أو لاد يعقوبا » 


() استسقاه قومه : طلبوا منه الستثيا »> أى الاء لهم ولاشيتهم . 
(۷) لا تطفواأً فيه :+ لا تتحاوزا! الحد فبه ٠‏ 
(۸) هوی :۰ سقط . 


سے ا کے 


اهبطوا مصرا 
مكاثرة أعدائهم ٠‏ 


الخنوع والذلة : 
» و ائسائية 


البيةاوى : 


کتاب فيه مایأتون 
وما يڏرون ٠‏ 
E OE‏ 
انا او اكل 
OTE‏ 


الديلمى وابن 
ان 


ريح امك 

اختار « موسى » 
سبعين رجلا ۰ 
تعحل ١‏ موسى ») 


هبطوا مصرا من الأمصار ٠‏ فان خيرات الريف >٠‏ وثمرات الأرضص 
الزراعية القريية منه تجبی اليه » وتجلب . وذلك يغريهم بمكاثرة 
أعد ائهم 4 ومنازلتهم حتی یملکو ۱ علیهم مدينتهم 4 e‏ 
وما يجبیى من خيراته اليها . 


من الظلى 4 e‏ همتهم ¢ کک 
انسانیته ۰ 


موآعده موسی عليه السلام 


يذكر ١‏ البيضاوى » وطائفة من ل 
کک « یئی اسرائیل ( وهم نمصر س 
أن يأتيهم . 


nl UAE oS kg eS 
N ET موسی س ربه‎ 
لفان انکر 2 کک‎ ٠ دی القع ¢ ا‎ 


فأمره الله تعالى أن يصوم عشرة ايام من ذى الحجة . 


وأخرج الدیلمی عن ابن عباس : لا آتى موسى ربه عز وجل > 
يكلم ربه وريح غمه ريح الصائم » فتناول من نبات الأرض ؛ فمضغه)_ 
فقال له ربه : لم آفطرت ؟ وهو بالذی کان ہ قال : ی رب ٤‏ کرهت 
أن أكلمك الا وفمی طيب الریح قال : أو ما علمت يا موسى أن ريح 
ثم أئتنى » ففعل موسى عليه السلام الذى أمره ربه به . أھ 


رده تعجل 4 وتار u ٤ e‏ عنهم ¢ فقال ٠ ٠‏ هم 
اولاء على أثرى »› وعجلت اليك رب لترضى . 


قال تعالی : 
فتم ميقات ربه أربعين ليلة » س من سورة « الأعراف » . 


4 وواعدا موسی ثلاثین لدل 4 وآتممناها دعشر‎ J» 


(۱.) خلوف فمه ۰ تفر رائحته 


() نشم من فيك : نشم من فمك . 


ج کک 


«( هرون » يتقوم 
اسرائيل ) ۰ 


لن ترانی ٠‏ 

دك الحبل ٠‏ 
ارتاع « موسی » ۰ 
شىملته رعاية الله: 
اأصطفاه الله ٠‏ 


« بتو اسرائيل » ٠‏ 


سأر 3 بعكم 


وقبل أن رذ هب موسی أيقات ریه ا تلف أخاه هرون على 


بنی اسرائیل ٤‏ یرعی مصااحهم ٤‏ ویقوم على شئونهم حتی یعود 


را ی ار ااك : 


ولا أتم الأربعين دفعه الشوق الى رنه ٤‏ فناجاه : « رب أرنى 
قر الك ا ي ر ك ر ل اك ية 
الله ٠:‏ « لن ترانى »> ولكن أنظطلر الى الحبل »> فان اأستقر مكانه 


فسوف ترانى » “٠‏ فنظر فاذا الجبل قد دك ٠‏ وساخ فى الأرض ٠“‏ 


o SS‏ فواه ثم خر 
iS‏ ولكن Gz‏ الله(١‏ فد ا فأفاق 4 وناب الى الله ء 
« التوراة » » ويكلامه 8 ٠‏ بان يوحى اليه بلا واسطة ملك > 
بل یسمعه ما یرید تبلیغه انيه . 


وق الواح اختلف المفسرون فى عددها بين اثنين وعشرة س وف 


حفيقتها . دجن رزدرحد وياموت و حشب وححر کتبا الله تعالی 
ا فاح اله نى اسر ايل ٤‏ خن ان الحاسن ١‏ ا « 


والحلال » والكاه : 


أحكام 4 ومواعظ 4 وتفصيل لکل شىء » 


(أ) أفريها ما قاله قتادة من أن المراد بدار الفاسقين : أرض 
الخارة > و الا بالا ٠‏ ونه حزما الله على کان ي 
اسر ائيل ولم یدخلها موسی 4 بل رآها 8 

وانما دخلها بنو اسرائیل فی عهد یوشع بن نون فتی موسی . 

کے 


يوشسسع بن نون 
وكالب بن يفنة : 


واعدنا » موسی 8€ 
ميقات ربه أربعون 
ليلة : 

رب آرنی انظطظر 
اليك ٠:‏ 

خر ( موسیى ) 
صعقا هة 

انى اصطفيتك على 
الناس : 


ي 
نوا : بموسی 
الو 


(ج) والأقرب : أن يكون المراد بالبعض : « يوشع بن نون ٠»‏ 
وکالب بن دفنه + 
قال تعالی فی سوره ع € 


ربه آربعين ليله » » وقال موسى لأخيه هرون : « اخلفنى بى 


قومی N GES O‏ ن » 1٤۲‏ ۰ ولا جاء موسی 
لیقاتنا + وکامه ریه قال ۰ رب ارنی() ) انظشر اليك » قال ٠‏ لن 
ترانى »> ولكن انظر الى الجيل » فان استقر مكانه فسوف ترانى 
فلما تجلی(٤)‏ ربه للجبل جعله(٥)‏ دکا » وخر TOE‏ 
أفاق قال ٠‏ سبحائك »> تبت اليك > وأآنا أول المؤمنين ») ١)۴‏ . 


ig “16 ¢ e o e 
وتفصيلا لكل شىء »> فخذها‎ ٠ فى الألواح۸) من كل شىء موعظة‎ 
›١٠)١ بقوة » وأمر قومك يأخذوا بأحسنها »> سأريكم دار الفاسقين‎ 
وان يروا‎ ٠ سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق‎ 
> کل آیه لا يۇمنوا بها » وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا‎ 
› وآن يروا سبيل الغى(١٠) يتخذوه سبيلا » ذلك بآنهم كذبوا بآياتنا‎ 
والذين كذبوا باياتنا ولقاء الآخرة‎ > ٠)١ وكانوا عنها غافلين‎ 

حبطت(۱۱) أعمالهم » هل يجزون الا ما کانوا يعملون ؟ ۱)۷ » . 


يظنون بموسى الظدرن 


ولم يوافهم موسى عليه السسلام بعد ثلاثين یوما › فظنوا به 
الظنون ٠‏ وأخذوا يفكرون فى أمره ؛ وأمرهم حتى أعياهم التفكير ء 


الميقات الوقتثت المضروب ا بلسیء 4 والوعد الى حعل له و قت ۰ 


)1( 
(۲) اخلفنی : کن خلرغة 
۲) ارتي انظر اليك : ارنى نفسك أنظر اليك . 


) 

) 

)٥(‏ حعله دکاً + مدکوکا مفتتا ء 

. خر .« موسى » صنعقا : سقط مغقيا علية‎ )١( 
. إصطفيتك : اخترتك‎ 


سيعة 6 وقيل عشرة ۰ 
)٩(‏ فُخذها بقوة : بجد وعزيمة »¢ فعل أولى إلعزم من الرسل . 
)1١(‏ ألفى ٠‏ جهل من اعتقاد فاسد ء وضلال . 
(11) حبطت اعمالهم ٠‏ بطلت أعمالهم . 


RT 


الأوامر والنواهى القن أوحاها الله الي )3 موسی ( 4 قل 


السامری ۰ 
انحلال نفوسهم 
قوم يعکون على 


أصنام لهم ٠‏ 


٠ السامری‎ 


صح هرون ۰ 


عبادة الصريين 
بمحل « أبيس » ٠:‏ 


یوما » 


بنو اسرائيل يعبدون العجل 


EN a a a 
۰ . ولن يعوكد‎ 


س وقد مس ما فى نفوسهم من اتحلال ‏ فزين لهم أن يتخذوا! 


اليسوا هم القائلين لموسى ‏ وتد مروا على قوم يعكفون على 
أصنام لهم « يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة » ؟ 


من ثبت الله على الايمان قلوبهم . 


فنصح هرون لهؤلاء المفتونين : يا قوم انما فتنتم(؟) به ٤‏ وان 
ريكم الرحمن فاتبعونى > وأطيعوا أمرى » > فلم يصغوا الى هديه»› 


ألم يألفوا من قبل عبادة المصريين لعجل « أبيس » ٠‏ ورعايتهم 
الفائقة له حتى اذا مات حنطوہ بما يحفظ جسمه کما يحفظ 
الآدمى ٠‏ ودفنوه فى مشرة خاصة فى جهة سقارة تسمى سرابيوم * 


رجوع موسی الى فومه 


رجع موسی الى قومه غضبان » اسفا » وقد ظن بأځيه هرون 
تقول ٠‏ لم تصلح > واتبعت سبيل المفسدين ٠‏ ففرقت بين بنى 


ولام موسیى س بنى اسرائيل س لوما عنيفا » والقى الألواح التى 
ها الله له 


الفتامرئق:.. 


ا 
لأحرقن اللهك : 


أوحیى الله أن 
يتسوب ( بنو 
اسرائيل » ٠:‏ 


اقخاذ :العفل: :الها 


بارئکم ٤‏ فتاب علیکم ٤‏ 


ا البدعة e‏ 


2 أثر eR‏ ¢ ل له موسی ا سا 
i a‏ الذى E‏ عليه ۰ ثم لأنسفنه ف ماع اأنحر فسا » 


والتفت الى بنی اسرائیل فائلا : 
الا هو ) . 


« انما الهكم الله الذى لا اله 


توبه ہنی اسرائیل 


a 
۰ وتطهرها من الآثام والذنوب ¢ أمر بان يقتل البرىء منهم المجرم‎ 
۰ بالتوية‎ 9 


ل ل و ا 


واذ قال موسى لقومه : انکم ظلمتم آنفسکم باتخاذکم 
العحل ٠‏ فتويوا کک ا) ٤‏ فاقتلوا أنفسکم > ذلکم خر لکم عند 


انه هو التواب الرحيم ه٥‏ ») . 
وفيها أيضا : 


P0‏ وقد موی ا أ وآنتم 
ا اتک يقو هة a ٤‏ ¢ الوا . ie‏ ل ( 
و E‏ ا 


وق سورة « الأغراف ) : 


واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار(ه) ٤‏ 


وا سقط () فی آیدیهم ورأوا آنهم قد ضلوا الوا ٠‏ لئن لم 
يرحمنا ربنا ٤‏ ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ٠)١‏ » . ولا رجع 


. بارئكم : خالقكم )¢ برأة : خلقه‎ )١( 

ST 

(۲) الطور ٠‏ جبل سيناء ٠‏ 

(6) وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم 
( اكوا ا ت ا 
)٦(‏ سقط. فى أيديهم ٠‏ اشتد ندمهم . 


: خالط حبه قلوبهم 


ا 


رجع « موسی » 
غضبان أسفا ٠:‏ 


ا 


ما سىبببعجلتك ؟: 


آل« السامرئ ) 
قومك ۰ 


باحتيارنا 


فأخلفتم مو عدی 


كرة اليه ٠‏ ابن آم(9) 4 ا 1 ET‏ وکاديا 
بقتلوننی » فلا تشمت بى الأعداء e ٤‏ مع القوم الظالمين 
و ارحم ا 9k‏ ان الدين e‏ العجل aT‏ 
کا ا ا 
من دعدها لغفور رحيم é6 oY‏ ندسکث من وین العضب أخذ 
الالواح > وقى نسختها(ه) هدى ٠‏ ورحمة للذين هم لربهمم 
ير هون )٩(‏ 104 ( » 


ا من دعدها e 4 e‏ 


وق سورة « طه ) : 


« وما أعجلك(۷) عن قومك یا موسی ۸۳ ٤‏ قال :۰ هم آولاء 
ع اق » وعحلت اليك رب لترضی ۸٤‏ » › قال ۰ ١‏ قانا شت 
فتنا(۸) قومك من بعدك 4 وأضلهم التفاة ری () ) ۸٩‏ ۰ فرجع موسی 
الي ذومه غضبان ITT EE‏ ا SE‏ 4 ألم یعدکم ریگم وغذا 
ندا 4 أفطال علیکم العهد آم آ آ۰ ن يحل علیکم عضب من رکم 
CO SE CNA EECA‏ 
ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فتذفناها ٠ء‏ فكذلك ألفغى السامرى 
۷ ۰ غاخرج لهم عجلا جسدا له > فقالوا : هذا ألهكم واله 
ن ١‏ يرجع اليهم قولا +“ ولا يملك 


۹ 


موسی 4 فدسسی AA‏ 4 آلا يرون أ 
N E‏ قال لهم هرون من قبل ۰ ياقو 
ا فتنتم ده 4 وان ریکم الر کمن 4 فاتبعونی 4 و أطبعوا ار 
۰ ۰ قالوا : لن نبرح عليه عاکفین(۱) حتی یرجع الینا موسی ٩۱‏ ۰ 
فال : يا هرون ؛ مامنعك اذ رأیتهم ضلوا ٩۲‏ آلا تتبعن ٠‏ أفعصيت 
ا ٠‏ يا ابن آم ۽ ٤‏ لا تاخذ بلحیتی > ولا برأسی ْ 
انی خشيٿ آن م تقول ۰ فرفت نین نی اسرائیل ولم ترشب (۲)قولى ¢ 
٩‏ ۰ فال ٠ E‏ بصرت بمالم يبصروا 


(© مقا ٠‏ ديد الغضت 

(۲) أعجلتم أمر ربكم : أعجلتم وعد ربكم الذى وعدئيه وهو الأربعون يوما 
فقدرتم موتی وغیرتم ما غرتم ؟ 

(۴) اتن اھ ٠‏ ياين می ٭ 

(6) المعترين : الختلقين . 
وفيما نسح فيها » والنسخة : فعله بمعنى مفعول كالخطبةء 
(1) برهبون : يخافون ربهم . 
(۷) وما أعجلك عن قومك یا موسی ؟ : ما سب 
(۸) تنا تقومك ابتليناهم بعبادة العجل ٠‏ 
)٩(‏ السامرى : نسبة الى « سامر » ونطقها فى العبرية « شومر » 
ااا ا 


}1{ عاكفين ومين ؛ 


محلنك نارکا قو مك دعید ا عئڭ؟ 


(۱۲) ترقب تولی : لم تحفظه . 


کے 


رؤية الله ٠‏ 


التوراة والانجيل 
یباهی الله بمحہمد 


ومن تبعه اتباع 


اختیار موسی » 


ةى 4 * ر 
r‏ ر از 


به » فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها » وكذلك سولت لى() 
نفسى ٠ ٩١‏ قال ٠‏ فاذهب فان لك فى الحياة أن تقول : لا مسساس(۲) 
وان لك موعدا لن تخلفه ٠‏ وانظر الى الهك الذى ظلت(١)‏ عليه عاكنا 
لنحرفنه > ثم لننسفنه(٤)‏ فی الیم نسغا ١ ٩۷‏ انما المكم الله الذى 
و ا کل کے عا 0۹۸ 


آختیار موسی سیعین رحلا 


اختار موسی عله السلام من شيو ح دئی ار انل سبعيین رحلا 
فذهبوا الى جبل الطور > ليطليبوا عفو الله » وغفرانه ء لا كان 
من عباده العجل » وليبدوا أسفهم على ما اقترفوا “ ويتوبوا اأى 
ربهم توبه نصوحا . 


وبيناهم شهود يستمعون كلام الله موز سی غاد اليهم حبلهة 
عصيانهم » وتمردهم > فلم يؤمنوا بأن الله هو المتكلم ٠‏ ولا بأنه 


مھ 2 ١ j‏ ط E o LA‏ 
أعطی موسى ‏ التوراة س ٠‏ فطلبوا أن برو أ اله حهر ۵ ه۰ فاحدتهم 


فتوجه موسی الى ريه » وساأله أن يعفو عما فرط من سفهائهم ٠‏ 


#ء ¢ f v1‏ 0 ر * 1 1 2 4 ۲ 0 £ ۰ ا 2 ۵ 
دم أفیا آ اه مو سي أو كتيب ر حمنه للمتقىن الذين ونون ألزكاة 


1 


ويؤمنون باياته »> الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه 


مكتوبا عتدهم فى التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف » وينهاهم عن 


انكر 4 و يحل لهم ألطيبات 4 ويحرم علیهم الخبائث 4 فتانعو ه ھہ 


و هکذا يىاھى أ له يسك ومن و أتباع مونسی شدل أن بو لد 


قال تعالى فى سورة « الأعراف » 


واختار موسى قومه سبعين رجلا ليقاتنا “ غلما أخذتهم الرجفة() 
قال رب ( لو گم ا هلک من شل ونای ۹ لکا یما فعل 


(۱) ولت لی نفسی ۰ سسهلت . 

(۲) لا مساس ٠‏ لا تمسنى ؛ فان من لمسته أو لسك تأخذه الحمى ؛ وتأخذك 
معه ٠‏ قلا تفتر عن قول ۰ ا مساس كلما قرب منك أحد + 

(ک) ظلت : دمت 

()) لتنسفنه : لنذرينه . 

(8) خبلة : الضلة 1 الخلقة 6 والفطرة-. 

© الركفة ١‏ رة الج ي نرا جا 


کا 


انا هدتا اليك ٠:‏ 
رحمتی و عت کل 
ڪل شىء ۰ 
الرسول 
الان 

ما يحل لهم : 
وما يحرم عليهم : 


التب 


هان عليهم الهوان : 


ما يحرك الحمية ١‏ 


اأمسفهاء EE‏ ھی Me ae‏ 
EN RIE‏ ولبنا فاأاغفر لیا »¢ واأرحمنا و آنت کر الفافرين 
0٥‏ ۰4 واکتب لنا ف هذه الدئيا حسنة وف الآخرة » آنا هدتا(؟) 
اليك » > قال ٠‏ عذابى أصيب به ن اساء 2 ورحمتی و 
کل شىء ٤‏ فسہأکندها للذين يتقون ويؤتون الزكاة »> والذين ھم 
باياتنا يؤمنون ٠ ٠٠١١‏ الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه 
مكتوبا عندهم فى التوراة و الانجيل ؛ يأمرهم بالمعروف › 
وينهاهم عن النكر »› ويحل لهم الطيبات » ويحرم عليهم الخبائث › 
ويضع عنهم أصرهم(؟) > والأغلال() التى كانت عليهم “ فالذين آمنوا 
به ¢ وعزروه(*) > ونصروه ٠‏ وأتبعوا النور الذى آنزل معه أوائك 


. ( \o¥ المفغلحون‎ 


الآمر بدخول الأرض المقدسة 


من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت ايلام 
ا يهم 4 ويدقعهم ال ر هذه 
O‏ 
فقالوا : یا موسی ۰ ان فیھا قوما جبارین ٤۰‏ وانا لن ندخلها حتی 
يخرحوا منها ۰ فان يخځرحوا مئها فانا داخلون ( 2 


E E NT 
ادځلوا! عليهم الاب > فاذا دخلتموه‎ ٠ ویرشدانهم‎ 


فانکم غالبون ؛ وعلی الله فتوكلوا ان کنتم مؤمنین » . 
فأعلنوا خوفهم » وجبنهم وتمردهم وتبلدهم : « يا موسی ٠‏ آنا لن 


(إ) أنئت ولينا : تاصرنا ومولانا ٠‏ 
(۲) هدنا اليك : رجعنا اليك > من ٠‏ 
(۲) أصرهم : ثتلهم ۰ 

(6) الأغلال : القيود ١ء‏ المفرد ٠‏ 

(ه) عزروه : عظموه ونصروه › ا : 


هاد ٤‏ يهود ۰ 


انكو معا انظ ؟ 


EE 


ألما » موسی 4 
E‏ 


جيل منيع الجانب ٠‏ 


TT Ne 


ذابت قلوبهمم فى 
صدور هم 


مده حض.الة 
الأخلاق : 


الجيل الذى ولد 
ونشاً فى الذل ٠‏ 


يوشىع بن نون ۰ 
کان تحريم الأرض 


٠ يديا‎ 


یلق 


| فالتفت موسى يمه » ويسره ٤‏ وصعد » وصسوب » غلم 


3 ت ا أرزك الا نفسى وأخى 4 باو ا القوم 
الفاسقين » ٠‏ قال الله : ان الأرض المتدسة محرمة عليهم أربعين 
سنه > وآنهم سيضربون خلالها فى مجاهل هذه البيداء “ ويخبطون(١)‏ 
فی أرجائها خبط عشواء ٠‏ يتيهون فيها حتى يفنى() الشيوخ >٠‏ ويهلك 


الرؤساء » ويخلفهم جيل بعد منيع الجانب ٠‏ قوى الشكيمة › يجاهد 
ف ل ل و ادا ءا 
وقد اوضع ابن خلدون نز ما آل اله ابره ۵ افقال ر أن تفن 


بنى اسرائيل كانت صغيرة »> ضئيلة » لأنهم رئموا(؟) الذل والهوان فى 
ملك المصريين ء ومن كان كذلك لا يصلح لقتال »> ولا استقلال 
ولذلك ذایت قلوبهم ف صدور هم 4 وملا الخوف أنفسهم حین أمرو! 
قال اولك الخنارین € 


مدة حضانة الاخلاق 


قرر ااعلماء أن مدة حضانة الأخلاق أريعون سنة )¢ فاأاذا 
ما أخذت الأمة نفسها بالأخلاق كان حنى ثمرتها يسمو أخلاقها 
ورفعتها بعد ١‏ أربعين سنة » ٠‏ ولقد هلك فى خلال هذه المدة الحيل 
الذى ولد »> ونشاً فى الذل والاستعباد » أما من نشا فى البرية حرا 
عزيزا فلم يكترث لهؤلاء الناس « أهل الأرض المقدسة » وغزا 
بلادهم مع يوشع بن نون فتی موسی » فملكها . 


وقد كان تحريم الأرض المقدسة على بنى اسرائيل تحريما أبديا › 
a CSS CT e‏ یدځلها أحد من الرجال الاي 
mS‏ مه ماتوا ف البرية ف آنناء هذه الدة ۰ 


بغقوله تعالی ۰ 
قال تعالى فى سورة « المائدة » 


واذ قال موسى لقومه : « يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم » اذ 
العالين )» 


٤ )‏ ويتداً 


» انها محرمة د 
٠‏ أوف وأفضل . 


« أربعين سنة يتيهون فى الأرض » 


› يخبطون قى أرجائها خبط عشواء : العشواء :الناقة التى لا تبصر أمامها‎ )١( 
الشكيمة : فى اللجام › الحديدة العترضة فى ضمم‎ a 
. الفرس > والراد + أنه شديد النفس )› آبى‎ 


)( رئمو' الذل رضوا ده و اعتادوه ۰ 


و 


أذهب أنت وربك 
فقاتلا : 


أفرق بينشا وبين 


رفع جبل الطور 


جواز الاکراه ف 
الأ التابفة : 


یا د ارك( امقدسة التى كتب الله لكم › 
ولا ترتدوا(۲) على آدباركم ۰ فتنقلبوا خاسرين ۲١‏ » » قالوا 
یا موسی ان فیها توما جبارین() ۰ وانا لن ندخلها حتی یخرجوا 
منها ٤‏ فان يخرجوا منها فانا داخلون ۲۲ » > قال رجلان(؟) من الذين 
ون الله عليهما : ادخلوا عليهم الباب » فاذا دخلتموه؛ 
فانکم غالبون ۰ء وعلی الله فتوکلوا ار ن کنتم مؤمنین ۳ » > قالوا : 
يا موسى > انا لن ندخلها أبدا و فیها ٠‏ فاذهب أنت ر 
مغانتلا ¿ آنا ا قاعدون 0 


قال ۰ رب انی لا املك الا ننسی واخی » فافرق بیننا وبین التوم 
الفاسقين yT ( Yo‏ عليهم ٠‏ أربعين سنة يتيهون 1( 


ف الأرض ۰ فلا تأس(۷) على القوم الفاسقين ۲١‏ 0 


نتق الجبل غوق ينی آأسرائيل 


فی سورتی e‏ ا E‏ تفاي أنه رفع 
ا ُ او أيقنو ا ذلك e‏ ن يأخذوا ما آتاهم م 
الآحكا Ra e‏ يعملوا دها E‏ 
فلم ا منهم بعد الا أن أعرضوا عن اليثاق بعد أخذه ٠‏ ولولا 
Er‏ 0 عليهم بتو فيقهم للتوبة لكانوا من الخاسرين . 


حا امرون هذا النحو 4 وواغقهم الأسنتاذ الامام امرحوم 


الشيخ محمد عبده > لأن م:دأه عدم العدول عن ظاهر « القرآن » 
الا اذا صرف عنه صارف . ) 


وقد رآى المرحوم 
ال اف 


as E O 


الد ركد وكا ى ا ار ف ها 


الايمان ٤‏ وأجيب عنه بما يأتى : 


خا أرخن ت ا قسن مح ذلك انها كانت قران الااء > 
أو « الطور » وما حوله ٠»‏ أو «دمشق» و (فغلسطين» وبعض الأردن > أو الشسام ه 


)۲( ول رو غلن أدبارکم e‏ تدبرو ا خوفا ممن فبها ٩‏ 
(۳) جبارین : متغلبین »› لا تتآتى مقاومتهم 

(6) من الذين يخافون : يخافون الله . 

(ه) أنعم الله عليهما : آنعم الله عليهما بالايمان . 

(7) يتيهون : يضلون 

(۷) لا تأس : لا تحزن . 


E a ek 


نفی الاكراأه فی 
تلاتلا ٠‏ 


خذوا ھا تناک 


دقو © * 


كأنه ظلة : 
اذکروا ما فيه ۰ 


وف أسباب عيشه: 


بنو عمومته ٠‏ 
فخاک را الل 
3 موسی ( عليه 
السسلام 


القتيل و «البقرة»: 


« لا اكراه فى الدين » » وقوله : « آفأنت تكره الناس حتى يكونو! 
مۇمنین » ؟ 


قال تعالى فى سورة « البقرة » : 


« واذ أخذنا ميثاقكم >٠‏ ورفعنا فوتكم الطور ٠‏ خذوا ما آتیناکم 
بقوة ٤‏ واذکروا ما فيه لعلكم تتقون ۳ ۰ ثم توليتم من بعد ذلك؛ 
فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين )ا » . 


وف سور ٥‏ » الأعراف ( ۰ 


« واذ. نتقنا(۱) الجبل فوقهم كأنه ظلة(۲) » وظنوا آنه واقع بهم 
خذوا ما آتیناکم (؟) بقوه > واذکروا() ما فيه » لعلکم تتقون ۷1 ). 


اللقرة 


يذكر المفسرون أن من بنى اسرائيل رجلا مد الله فى عمره > وف 
أسباب عيشه » ولم يرزق غير ولد واحد تنحدر اليه بعد أبيه تاك 
التية العريضة نفس عليه هذه الثروة بو عمومته ٤‏ فقتلوه» 
ثم قاموا يطالبون بدمه » والأسف يبدو على وجوههم > ويعقد 
ألسنتهم > ويتض مضاجعتهم > فتحاكموا الى موسى عليه الملسلام» 
فأمرهم أن يذبحوا بقرة » ويضربوا القتيل ببعضها فيحيا › فينبىء 
تقاتله 4 قحسو ه٥‏ مسفها لاحلامهم شاف فاد بالله أن يکون من 
الحاهلين > غلحوا > وألحوا سائلين : ما هى ؟ فأبان, لهم الله أنها 
بقرة عوان بين المسنة والفتية . 


وگن نى ارال قوم جبلوا(٥)‏ على الطاولة > وعدم الامتثال › 
غس ألو ه عن لونها > فأنبأهم أن الله يثول : «١‏ انها يقرة صغراء 
فاقع لونها » تسر الناظرين بحسن منظرها > فأبوا أن يسارعواً 
الى الطاعة > وقالوا : « ان البقر تشمابه علينا > وانا ان شاء الله 
لهتدون » فأجيبوا بأنها بقرة غير معدة لعمل »> سليمة من العيوب > 
لا شية(١)‏ فيها » فهداهم الله اليها عند ذلك اليتيم الذى ورثها عن 
ابيه الشيخ الزاهد » الذى لم تشغله زخارف الحياة عن تقوى الله» 


والرجاء فيه » فاشىتروها بوفر(۷) ٠‏ فذبحوها » وجاء موسی ۰ عليه 


) نتقنا ٠‏ رفعنا ٠‏ يقال : نتق الشىء > ينتيقه : زعزعه > ورفعه . 
) ظله سقفة ¢ و هی کل ما أظلاك ۰ 
) بقوة : بجد وعزم على تحمل مشاقه . 
) اذکروا ما فیه. : اذکروه بالعمل به . 

(ه) جبلوا : خلقوا > وطبعوا . 

)١۷‏ لا شية فيها : الشية هى لون يخالف لون جلدها والمراد : خالصة الصفرة. 


۷ س أولو العغزم 


« نوح البکالی ٠»‏ 


السلام لمسانها > نضرب به القتيل فحيى > وأنباً بقاتله بشدرة 


ا کک 1 


عاى أن ذلك ام يؤئر فى قلوب بنى اسرائيل ٠‏ القاسية التى 
ا اك وة . 


قال تعالى فى سورة « البقرة » : 


واذ قال موسى لقومه : « ان الله يأمركم أن تذبحوا بثرة » » 
قالوا ٠‏ أتتخذنا هزوا » ؟ قال : « أعوذ يالله أن کون من الجاهلين؛ 
SS‏ « انه يقول : 
انها بقرة لافارض(١)‏ ) ولا بکر() » عوان(؟) بين ا ء فافعلوا 
ما تۇمرون » ۸ قالوا ٠‏ ادع لنا ربك يبین لنا ما لونها قال انه بتول 
انها دقر ة صفر اء فاقع لونها تسر الناظرين ۹۹ قالوا J‏ ادع ا 
E‏ ن البقر تشابه علينا » وانا ان شاء الله 
لمهتدون » .۷ ۰ قال ٠‏ « انه يقول : انها بقرة لاذلول » تثير الأرض› 
ول تق ی() الحرث »> مسلمة(١)‏ » لاشية فيها » قالوا : « الآن 
د اک ھا یا اوا وه !۷ ٤‏ واد قتلتم نفسا 
فادارأتم فيها(۷) »> والله مخر- SS rS aS‏ : أاضريوه ' 
ببعضها » كذلك یحی الله ا * ویریکم آیاته ۰ لعلکم تعقلون (VY‏ 
تم قت قلوبكم من بعد ذلك 4 فغھی کالححارة 4 أو e)‏ سو ٥‏ 4 
وان من الحجارة لا يتفجر(۸) منه الأنهار + وان منها لا يشقق(١)‏ 
GS EE NC‏ الله بغافل 

ا 


موسی والخفر() 


سا س منم نے 


9)0 فارهن. ء۶ ل نة 

(۴) ولا بكر : ولا فتية . 

() عوان بين ذلك : وسط بين المسنة والفتية . 

(6) فاقع لونها :؛ خالص الصغرة 

)٥(‏ لا تسقى الحرث ؟ « ل » زائدة »¢ والحرث : كل نبت يستنبت باليسفب 
والنوى > والفرس ٠‏ 

(1) مسلمة :+ سليمة من العيوب . 

e (۷)‏ قيها : تد عتم »> وتنازعتم 

٤ ل‎ (A) 

. يتشقق‎ (٩) 
٠ الخضر : بكسر فسكون » أو بفتح فكسر‎ )٠١( 


e 


ابن عباس : 
بی بن كعب : 
قام ( موسى » 
اسرائيل » 

مجمع البحرين ٠‏ 
ال 


ف البحر سربا : 


آتنا غداعءنا : 


فقا این عباس ۰ كذب عدو الله . 


کی ای ین کی اته سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ان موسی قام خطیبا ف بنی اسرائیل » فمسئل أیى النادس 
أعلم ؟ » فقال : آنا > فعتب الله عليه »> اذ لم يرد ا اليه »> 
فأوحی الله اليه ٠‏ « ان ل عدا :مجمع الىنحرين(١)‏ ) هو أعام 
منك »› قال موسی : « یارب > فکیف لی به » ؟ 


قال ٠‏ « تأخذ معك حوتا فتجعله فى مكتل > فحيثما فقدت الحوت 
فهو ثم ۰“ فأخذ حوتا فمکتل(۲)» > ثم انطلق > وانطلاقمعه فتاهيوشسع 


ینونک :دا أتيا الصخرة وضعا رأسيهما فناما > واضطرب 


الحوت فى المكتل فخرج منه » فسقط فى البحر ٠‏ فاتخذ سبيله فى" 
الكخر( ا سرا ٤‏ و امك .الله عن الحوت جريه الماء ٤‏ فصار 
عليه مثل الطلق(٤)‏ . 


يومهما ولیلتهما ٤‏ حتى اذا كان من المد قال موسی لفتام : « آتنا 
غداعنا ¢ » لقد لقينا من سفرنا هذا نصا ( ¢ فال ٠‏ ولم یجد موسی 
النصب حتى جاوز المكان الذى أمر الله به > فقال له فتام ٠‏ أرآیت اذ 
أوينا ال الصخرة فانی نئسیت الحوث 4 وما انسسانيه 4 الشيطان 
أن أذكرة ٤‏ واتحد سبيله فى البحر عجبا » > قال : « فكان للحوت 
سربا » ولموسی ولفتاه عجبا » > فقال موسی و کا 
فارتدا علی آثارھما تقصصا(٥ہ)‏ ) » قال ۰ « رجعا یشصان آثار هماحتی 
انتهيا الى الصخرة » فاذا رجل مسجى() ثوبا » فسلم عليه موسى > 
فقال الخضر وأنى بأرضك السلام > قال آنا موسی ۰ قال : موسی 
نبی اسرائیل ؟ قال « نعم ٠‏ آتيتك لتعلمنی مما علمت رشدا »» 

الله ٠‏ علمنيه لا تعلمه أنت > وانت على علم من علم 
الله > علمك الله » لا آعلمه » › فقال موسی : ١‏ ستجدنى ان شاء 
الله صابرا ٠ء‏ ولا أعصى لك أمرا » ؛ فقال له الخضر : « فان اتبعتنى 
فلا تسالنی عن شىء حتیى آحدث لك منه ذکرا » > فانطلقا یمشیان 


الخي, فخملوة يق وال :6 


ملتقی بحری نارس والروم مما يلى اشرق . 

(۴) المكتل : زنبيل من خوص »> والجمع مكاتل . 

(1) سربا : مصدر » أی سرب نيه سربا » أُی دخل . 

(0) الطلق : الظبى »> وتطلق الظبىی : مر لا لوی على شىء ؛ ودخل ف 
الماء واستثر به . 

)٥(‏ تقصصا :۰ یقصان آثارھہا تصصا »۰ آی 

(1) مسجیى : مغطى . 

(۷) النوال : الأجر ء 


: مجمع البحرين‎ )١( 


ت 


« الخضر خلع لوحا 
بالقدوم 


« موسی » نسیانا: 


الخضر ء٠‏ 


« الخضر » أقام 
جدارا مائلا ۰ 
اناك اول مالم 


2 ا 


ينة ب RT‏ 
الى سغينتهم خرقتها » لتفرق اهلها ٤‏ لد جلت شيا ار ا() » 
قال : « ألم أقل انك لن تستطيع معى صبرا ؟ » > قال لاتۇاخذنى 
بما نسیت ۰ ولا ترهقنی(۲) من أمرى عسرا ) . 


قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم J»‏ وکانت الأولى 
من موسی نسیانا » قال : O O‏ 
السفينة » فنقر فى البحر نقرة › فقال له الخضر : ما علمى وعلمك 
من ع ا ال لا ن ها افو ا 


ا ف ن وا اکل ا ر 


الخضر بغلام يلعب مع الغلمان ؛ فأخذ الخضر رأسه بيده ٠‏ فاقتلعهء 
تقال له موسي ا ف ر 
نكرا() » قال : « ألم أقل لك انك لن تستطيع معى صبرا » »› 


E‏ ان سالتك عن شىء 


O N O TTT 
أتيا أهل ترية استطعما(١) أهلها » فأبوا أن يضيفوهما > فوجدا فيها‎ 
> جدارا یرید(۷) آن ینقض ( مائل ) > فقام الخضر فأقامه بيده‎ 
فقال موسى : « قوم أتيناهم و‎ 
بينى وبينك ۰ سأنيئك‎ TT لاتخذت عليه أحرا‎ 
بتأویل ما لم ڌ عليه صبرا ) أما السفغفينة فكانت لمساكين‎ 
فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ‎ ٤ يعملون ف البحر‎ 
سفينة غصبا ۰ وآما الغلام كان أبواه مؤمنين فخشىينا(۸) أن‎ 
يرهقهما » طغیانا وکفرا .۸ > فاردنا ان يبدلهما ربهما خځيرا منه‎ 
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين‎ ٠ ۸١ )٠١(امحر وأقرب‎ > )٠(ةاكز‎ 
فى المدينة وكان تحته كنز لهما » وكان أبوهما صالحا »> غأراد ريك‎ 
› أن يبلغا أشمدهما(١١) + ويستخرحا كنزهما ؛ رحمة من ريك‎ 
. » ۸۲ وما فعلته عن مری ۰ ذلك تأویل مالم(٩۱) تسطع عليه صبرا‎ 


() أمرا : عظيما ٠»‏ 
(۲) لا ترهقنی من آمری عسرا 
(۲) زكية : طاهرة . 
(€) نكرا :+ منكرا . 

. قد وجدت من قبلى عذرا فى مقاطعتى‎ ٠ قد بلغت من لدنى عذرا‎ )٥( 
. استطعما أهلها : طلبا اليهم أن يطعموهما‎ )0( 

(۷) یرید أن ينقض : يکكاد سقط . 
(۸) فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا 

الحد . 

)٩(‏ ځيړرا مئه زکاة 
)!١(‏ رحما ٠‏ قرابة 


(1۲) ما لم تسطع : 


كا أن تاها انرق ا 


ما لم تستطع . 


تدليل الله لبنى 
اسرائیل والتنکیل 
بمن ظلمهم * 
الكتاب المقدس ء 


یطرد الأمم أمامکم 


اطلاق ( بنىی 
اسر ائيل » من أسر 
« فرعون ) ٠‏ 


لا يقبل منها ثشناعة 
ولا يۇخذ منھ ا 
عدل ۰ 


واعدنا » موسی ( 
أربعين ليلة : 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وددنا أن کان صبر 
حتی يقص الله علینا من خبرهما » . 


يرى الجمهور أن اسمه بليا بن ملكان » وآن الخضر لقب له » 
وآنه نبی › ویری آخرون أنه ولى وعليه الكثر . 


وسسئل شيخ الاسلام ابن تيمية عنه ٠‏ فقال : « لو كان الخد 
حيا لوجب عليه ان ياتى الى الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ویجاهد بین يديه » ویتعلم منه . 


بذکر الله ينی اسرائیل بنعمه عليه 


دلل الله بنى اسرائيل »> ونكل بمن ظلمهم ۰ وهم لا يزيدون 


وق الكتاب المتدس : أن موسى عليه السملام قال لبنى اسرائيل: 
« لا تظنوا أن الله تعالى سيأتى بكم الى الأرض المقدسة » سسب 
قداستكم » وطهارتكم ٠‏ وانكم أفضل الناس فى طاعته > كلا › 
فانه انما یطرد الأمم أمامكم ٠‏ لرداءتهم » ورجسهم العظيمين » . 


اطلاقهم من أسر فرعون وقومه : E‏ 


قال تعالى فى « سورة البقرة » : 


فضلتكم على العالمين ۷) > وأتتوا يوما لا تجزى نفس عن نفس 
شيئا » ولا يقبل منها شفاعة ؛ ولا يؤخذ(ا) منها عدل » ولا هى 
ينصرون ۸ ۰ واذ نجیناکم من آل فرعون » يسومونکم() سوء 
العذاب ٠‏ يذبحون أبناعكم » ويستحيون نساءكم > ونی ذلكم بلاء() 
من ربكم عظيم )٩‏ ۰ واذ فرقنا(؟) بكم البحر ٠‏ فأنجيناكم > وأغرقنا 
آل فرعون وانتم تنظرون ٠۰‏ > واذ واعدنا(ه) موسى أربعين ليلة › 
ثم اتخذتم العجل من بعده وآنتم ظالون ۱ ٤‏ ٿم عفونا عنکم من 


(1) ¥ا يۇخذ منها عدل ¦ لا يۇخذ منها فداء . 
(۲) يسومونکم سوء العذاب :+ يریدونکم عليه » ویبغونه لکم . 


(6) فرقنا یکم البحر :* مفلقناه . 
)٥(‏ واعدنا + وعدنا . 


١١‏ ے 


تنا ( موسى » 


يذکر ( موسی ») 
قومه ٠‏ 


ڏئن‌شسكرتم ازيدنكم : 


القلوب والآذان 


بعد ذلك لعلكم تشكرون ۲ ۰ واذ آتینا موسی الكتاب والفرقان(١)٠‏ 
OED‏ 
أنفسكم باتخاذكم العحل ٠‏ فتوبوا الى بارئكم » فاقتلوار(؟ ) أنفسكم ٤‏ 
دلکم خير لکم عند بارئکم ٤‏ فاب علیکم ٤‏ انه هو التواب الرحيم & “(0o‏ 
وادفلع ۲١‏ یا ووی ان وین ا کن زى الله جهرة١)‏ » فأخذتكم 
الصاعقة وأنتم تنظرون ۵ ۰ ثم بعثناکم() E‏ 
نشكرون ٦ه‏ ٠ء‏ وظلالنا علیکم الغباء > وآنزلنا عایکم المن والسلوى 

كلو ا من‌طببات مارزقناکى > وماظلمونا “و لکن كات ااتفسهمبظلون ¥ » 


وف سور ة )0 ابراهيم (( 


« واذ قال موسى لقومه : اذكروا نعمة الله عليكم > اذ انجاکہ 

من آل فرعون ۰“ يسومونکم متتو غ العذاب ٠‏ ويذيحون أبناعكم 
ویستحیون نساءکم ٤‏ وی فلکم بلاء من ربكم عظیم ٩‏ » واذ تفن( 
ربكم لئن كرتم ل ن عذابی لشدید ۷ ۰ وقال 
Ee‏ آنتم ومن ف لارض جميما فان الله لغنى 
حمید ۸ ) ۰ 


موسى عليه المسلام وفارون 


کان قارون من عشيرة موسى الأقردين › وقومه “٠‏ فبغى(1) عليهم 4 
وآتاه الله من الكنوز تا أن مفأتحه لتنوء( ¥( بالعصبة اوائ القوة چ 
E O e‏ ائ تال مثل ما فال هن الحظ ف 
الدنيا وقد بذل له النصح أولو العلم واليصيرة من قومه » وحذروه 
عاقبة خيلائه(۸) » وطلبوا اليه ان یشکر لله نعمته › وینای() عن 
الافساد فى الأرض > وحضوه على ابتغاء رضوان الله > والدار 
الآخرهة فدما آنأاه الله والأخذ تنصيبه ف الدنيا 4 ولكنها اقلوب 6 
يقلدها الال ٠‏ والآذان يصمها الو > والعيون يعميها ال 


فلم يجد مع قارون نصح الناصحین » فقد کان جافیا ی رده ٤‏ 


ت 


(1) الفرقان : التوراة » أو معجزة « موسى » الفارقة بين الحق والباطل . 

(۲) اقتلوا أنفسكم : اقتلوها بالتوبة » أو بقطع الشهوات »› أو فليقتل البرىء 
منكم المجرم ٠‏ 

(۴) حجهرة ٠‏ ا 

(ه) تأذن ۰ آ ا : TE TE‏ 


1) بقی علیهم : ظلمهم › ى كبر عله لا ,ولاف ب( فرعون )على (.بنى 
اسرائيل )») ء 
(۷) لتنوء بالعصبة :تثقلهم 
ما بين العشرة والاربعين . 
(AJ)‏ الخيلاء د الكير ۰ 


۰ ینای + یبعد‎ )٩( 


أىتنىء العصبة بثقلها »والعصبة من الرجال : 


n. — ۱۰۲١ س‎ 


زكاة ماله ۰ 


بغی ( قارون )» ۰ 


ان الله لا يحسب 
الفرحين 
أن الله لإ يحب 


۹ ننه . 


ما أوتی « قارون » 


ویکان الله بیط 
الرزق لن يشاء من 
عباده يدر 


العاقبة للمتقين : 


سادرا فی غیه » فلم يجد موسی عليه السلام بدا من أن يعلنه فى 
حزم » وحكمة أن يۋدى زکاة ماله » ففيه حق معلوم للسائل 


وبعد لای آبدی قبولا › ثم ذهب الى داره ٤‏ لیړی ما 
الفقراء من ماله » فذعر »> وفزع » وهاله ما رأى ۰ 


© 


ثم راح يطعن على موسی › ویقدح فی عرضه » فأغری به امراة 
لتنسب اليه الفاحشة » ففعلت ٠‏ ولكن الله كشف جريمته » وأظهر 


ولا یس موسی من تقویمه دعا الله أن ینزل به عذابه » فخسف 
به وبداره الأرض > وكان ى ذلك أكبر عظة » وخير عبرة للذين 


قال تعالى فىسورة « التصص » : 


« ان قارون کان من قوم موسی فبغی علیهم ٠‏ وآتیناه من الکنوز 
ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة»اذ قال له قومه ٠‏ لاتفرح؛ 
أن الله لا يحب الفرحيبن ۷٦‏ ¢ وابتع فما تاك الله الدار الآخرة 
ولا تنسى نصييك من الدنيا “ وأحسن كما أحسن الله اليك > ولا تيغ 
الفساد فى الأرض »> أن الله لإ يحب المفسدين ۷۷ » 


قال : « انما أوتيته على علم عندى » ٠‏ أو لم يعلم أن الله غد ' 


أهلك من قبله من الترون من هو أشد منه قوة » وأكثر جمعا » 
ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون ۷۸ ؛› فخرج على قومه فی زينته ٤‏ قال 
الذين يريدون الحياة الدنيا : « ياليت لنا مثل ماأوتى قارون ! انه 
لذو حظ عظيم (( ۹ ۰ وقال الذين وتوا العلم ويلكم . ثو اب الله خر 
من آمن وعمل صالحا ٠‏ ولا يلقاها الا الصابرون )» .۸ ١ء‏ فخسفنا 
به وبداره الأرض »> فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله » 
يقولون ٠‏ ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ٤‏ ويقدر › 
لولا أن من الله علينا لخسف بنا ٤‏ ويكأنه(۱) لا يفلع الكافرون ۸۲ ». 
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى آلأرض ولا فغساداء 
والعاقبة لامتقىن ۸۳ ) . 


)١(‏ ويكأنه : أى : وى > كأن »> وكلمة (« وى » فعل بمعلى « أتعجحب ٠‏ وكأن 
للتشيد ء ومعناهما : أماأ اه ال ) وقال (( ويه ») ٠‏ وى ٠‏ كلمة تنبيه 
ھل الخطاً ٠“‏ وتندم ُ اڭ ا القوم نيهوا على خطئهم فی تمنيعهم وتندموا وقالوا 
کأنه لا يفلح الكافرون ٠‏ 


٠ î 2 


آذو ا « موسی » 


العناد والخالفة : 
کان ( موسی ) ۰ 
و ( هرون » 


اال 


أمر «موسى» قومه 
أن ينقطعو | للعبأدة 


آبدو!ا رغبتهم أن 


َ 1 + 
يکون يوم « اميت ) 


ر 


دعد وغأة (موسی) 
أتبل تقوم من 


آنى رسول الله اليكم 


و سورة « الأحزاب » : 


« يأیها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما 
قالوا ٠‏ وكان عند الله وحيها ٩‏ ) . 


وق سوره « الصف ) ٠:‏ 


« واذ قال موسی لقومه : « يا قوم ۰ لم تؤذوننی وقد تعلمون 
)» » فلما زاغوا() أزاغ الله قلوبهم والله 
کډ دهدی القوم الفاسقين ( 0© ۰ 


ثناء الله علی موسی و هرون 


بنو اسرائيل قوم ألفوا العناد » والمخالفة » وقد كابد موسى 
و هرون علیهما السلام ق سبیل معانحتهم وسیاستهم کثر ا وكانا 
مخاصين لهم غاية الاخلاص »> لذلك اثنى الله عليهما : 


فى سورة « مريم » ٠‏ « واذكر فى الكتاب موسى +۰ انه كان 
مخلصا(۲) “٠‏ وكان رسولا نبيا ٠ء‏ وناديناه من جانب الطور الأيمن “ 
وقربناه نجيا(؟) › ووهبنا له من رحمتنا أخاه هرون نبيا . 


صحاب السبت 


امر موسي عليه السلام قومه بئى اسرائيل ان يتقطعوا لعبادة 
الله یوما کل أسبوع > فلا یزاولون عملا من اعمال دنیاهم فيه »> 
وبذكر الله تطمئن قلوبهم > وتطهر نفوسهم ٠ء‏ وكان هذا اليرم يوم 
الحمعة ولكنهم أبدو! رغبتهم أن يکون يوم الست ¢ فقدل الله ذلك 
منهم » وأقبل موسی فيه واعظا لهم > ومرشداءومذکرا . «والذکری 
تنفع المؤمنين ») . 


داب يذو اسر ائيل ۴ تف دیس يوم السیب وأغراده لطاى االله 


ثم رآی قوم من سلالتھم س بعد عمد موسی ‏ آن يقبلوا على 
الصيد يوم السبت » لأن الحيتان تخرح متكاثرة ليلة السبت »> ويومه 


E E 
٠ اخلسة الله النقستة‎ ١ (؟) مخلضا.‎ 
٠. مئاجيأا ۾‎ ٠ نجيا‎ )۳( 


— ۱. 


ما يفعلون : 


٣‏ داود ) ریه 


عليهم 


عذ اب يئيس : 


e 0‏ 
حبل .( هور ) ٠۰‏ 
هناك مات «هرون) 


۲ بنو اسرائيل » 
اتهموا ( موسی ) 
بقتل « هرون » : 


جيل ( نبو ) ۰ 
ينظطظر « موسی » 
ولا يدخلها : 
الفسحة.: 


هل » فلسطين : 


ڃوشع بن نون 


ملكوا مديئته 
« أريحا ) ٠‏ 


تقالوا قولا غړرالذی 
کل ل 


٠: البيضاوى‎ 


اذ تأمن أن تصاد فوعظهم المؤمنون منهم وحذروهم عاقبة مايفعلون» 
فلم يأبهوا لقولهم»فانصرفوا عن وعظهم ۰ وترکوهم فى غيهم‌يعمهون 


القرية زلزالا شديدا » فخرج المؤمنون من ديارهم فزعين . 


« فلما نسوا ما ذكروا به انحينا الذين ينهون عن السوء »› 


ت 


موت هرون ثم موسی 


أمر الله موسى و هرون عليهما السلام ان يذهبا الى جبل هور 
من جبال سيناء ٤‏ فذهبا ٤‏ وهناك مات هرون فدفنه موسی ٤‏ وعاد 
الى بنى اسرائيل > وأنبأهم بموته . 


ويقول بعض المفسرین ۰ « ان بئى اسرائيل اتهموا موسى بقتل 
آخيه هرون » فأراهم الله هرون على سرير بين السماء والأرض > 
ليس به آثر للقتل . 


وأن ينظر الى الأرض المقدسة . ولا يدخلها . 
وهناك مات ٠‏ ودفن على « الفسجة » وهى الكثيب الأحمر . 


وأهل فالسطين يدعون أن قبره ف موضع من بلادهم * ويقيمون 
له مولدا يقصد من كل ناحية فى موعد معين كل سنة ,. 


ی شئون بنی اسرائیل بعد وفاه موسی عليه السلام ن 


يوع بن دون 


وقد عيروا ال الأرض التى وعدوا نها ٠‏ فملكوا مدينة أريحا»ء 
اا اا ر ا ا 


« سجية تلك فيهم غير محدثة ٠‏ وقالوا قشولا غير الذى تيل 
لهم » فأرسل الله عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون . 


يقول « البيضاوى » : أن القبة هى بيت القدس أى آورشلیم 
(۱) عذاآب بئیس : شدید . 


ک0 ت 


کلوا منھا حيث 
ھڅ £ رغدا 

بدل الذين ظلموا 
قولا غير الذى قيل 


لهم : 


قال تعالى فى سورة « اليقرة » : 


« واذ قلنا ٠‏ « ادخلوا هذه القرية ؛ فكلوا منها حيث شئتمرغداء 
وادخلوا الباب سجدا »> وقولوا : « حطة » نغفر خطایاکہ ٤۰‏ 
وسنزيد المحسنين ٠ ٥۸‏ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى فيل 
لهم ٠‏ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء يما كانوا يفسقون» 
0 . 


وف سورة « الأعراف » ٠‏ 
« واذ فقيل لهم اسکنوا هذه القريه ٠‏ وكاوأ منها حيث شئتم ٠‏ 
وقولوا « حطة » ٠‏ وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم › 


سنزيد المحسنين ۱١١‏ > فبدل الذى ظلموا منهم قولا غير الذى فيل 
لهم 4 فأرس انا عايهم رجزا من اانساء نما کانو! بظلمون 11۲ ) » 


حمادى الحهاد فى سبيل الرسالة 


افد کون ال :الع ق و نت آنل 
يترقب ‏ الخير كل الخير > اذا اصطفاه ريه برسالاته ويكلامه . 


۲ س المستمسك بالحق لا يكترث لخالفة مهما يكن شأنه . 


۴ س الحق منتصر > والباطل منهزم : « وقل جاء الحق وزهق 


الباطل ان الياطل کان ز هوقا ) ٭ قد اعتزم غر عون أن یقتل موسی 
وأمر قومه ٤‏ فدافع عنه رجل مؤمن من آل فرعون يکتم ایمانه . 


) س يستهين المرء بأشد العذاب فى سبيل الايمان الذى وجد 
حلاوته ء وعرف حقيقته ۰ ١‏ 


— ١۰ا‏ س 


(( 3 )) 


عیسی 


رسول الله وکلمتد 


e r r E A e OE N E E o e 


مولدها ¢ ووفاة 
أبيها « عمران ٠»‏ 
حزن أمها : 


کان عماد رجائها : 


وضعت « أنئی ¢ 


E 
: الحزن واليأس‎ 


بيت القدس : 


اطهٹنانها ؛ 
الإا 


الاقتراع : 
زکریا ۰ 


رزق ( مریم » : 


مريم ابنة عمران 


سبقت مريم العذراء وليدها عيسى الى الحياة »> فاآثرت أن 
تکون کلمتها بین یدی کلمته . 


حزن أمها عليه » وفاضت شئونها غزارا » وغاض معين حياتها 


ا 4 وضاقت عليها الأرض 5 رحنت 4 وضاشت کک 


e‏ ال 


وزاد حزنها ء وضاعف ألمها أنها و ضعت آنئی 4 وطالا رحث أن 
ترزق بولد ذكر تقر عينا بطلعته »4 وتغمره بعطفها »> ولقد نذرت لله 


أشرقت الدنيا فى عينيها ٠‏ وئضر عودها 4 وأقبلت علي اأحياة 
منشرحة الصدر >٠‏ باسمة الثغر > لأنها شعرت بحركة E‏ 


YY المولود‎ e 


ا 


E ES e 


ثم ذ هيت الیئ بيت القدس تتعرف خدر اننتها ٤‏ تدفعها الشفغة » 


ويحدوها الحنو « وعادت س وقد اطمانث عليها ٠»‏ 


تنسابق الأحبار سراعا الى TY‏ القيام على تربيتها ٤‏ 
واشتد الحدال »> الزلفى(١)‏ الى الله تعالى . ثم اقترعوا 
عليها > فألقوا أقلامهم(٤)‏ فى النهر »> فرسبت > وارتفع قلم زكريا 
انشا لھا مکانا غوق الكافل لها »> وهو زوج خالتها . 
عىرهە .۰ 


وقد اأخلص فى تفقد شئونها » ورعاية أمورها > وكثيرا ما وحجد 
عندها رزقا لا یشبه آرزاق الدنیا » آتیا فی غير حینه ٤‏ فحاول آن 


ان الله يرزق من 
a‏ 


يرجو « زكريا » أن 


من صلبه 
يضرع الى الله 
یحیی ۰ 


قف علىسره فلم يوفق ٠‏ فقال ٠‏ يامريم .. انى لك هذا ؟/قالت: 
« هو من عند الله ؛ ان الله يرزق من يشاء بغر حساب » . 


فعلم أن الله قد اصطفاها على نساء العالين . 


ودا هن صلبه ‏ وقد كبرت سنه س فتوحه الى ره القدير ضارعا 
ان يحقق هذا الرحاء ٠‏ « رب انى وهن العظم منى ٠‏ واشتعل 
من ورائی ۰ وکانت امرآتی عاقرا »> فهب لى من لدنك ولا ۰“ يرثنى 
ويرث من آل يعقوب ۰ واجعله رب رضیا » ۰ فأجحاب الله سؤله : 
یا زکریاانا نبشرك بغلام اسمه یحیی » لم نجعل له من قبل سمیا ». 


+ 


¢ 


وتطهيرها من الأرجاس ٠‏ وتحثها على القنوت لله . 
قال تعالى فى سورة « آل عمران » : 


« ان الله اصطفی() آدم ونوحا وآل ابراهیم وآل عمران علی 
العالمين ۲٠‏ > ذرية بعضها من بعض »> والله سميع عليم ٠۲‏ » 
اذ فالت ارا عمران ۰ رزب انى نذرت ر الك ما فى را(©)» 
فقيل منذنی 6 انكف انت السميع العليم - E‏ فلما و ضعتها فغالت ۰ 
کالانٹی . وانی سمیتھا مریم وانی اعيذها بك وذریتها من الشيطان 
الرجيم »)» ۳٦‏ فتقيلهل رها یقبول حسن »۰ وأنىتها(5) اتا حسنا ٤‏ 
وكفلها زكريا . كلما دخل عليها زكريا المحراب(١)‏ وجد عندها رزقاء 
قال : يا مريم أنى لك هذا ؟ » قالت : هو من عند الله » ان الله 
يرزق من يشاء بغیر حساب ۲۷ » . 


وفيها أيضا : 


واذ قغالت ال)لائكة ٠‏ يا مريم ان الله اصطفاك(۷) ٠ء‏ وطهرك › 


(1) الموالى اځوته ٤»‏ وبنو عمه ؛ خاف أن يغيروا الدين > وألا يحسثوا 
الخلافة على أمته ؛ لأنهم شرار « بنى اسرائيل » »> فطلب عقبا من صلبه صالحا » 
یقندی به فی أحياء الدين . 

(۲) اصطغی اختار . 

۴) نذرت أوجبت على نفسى . 

(6) محررا : حرا من كل تكليف الا خدمة مولاه . 

)٥(‏ وانبنتها نباتا حسننا :+ رباها تربية تصلحها فى جميع أحوالها » وقد شيبها 
بالزرع لذلك . ) 

() المحراب : الغرغة »> والمسجد > وأشرف جهة فى المسحد . 

¥ اأفطفاف ٠‏ فلك ن آمك >٠‏ ولي بقل قبلها انث فى ذر٠‏ 


|۱١‏ س 


ناء العالين د 


انناء العيب 


بلغت ( مریم » 


نفخ فی حبیب درعها 


« المسيح عيسی بن 


الذوراة والاتخل : 


يكلمة منه 


و اصطفاك(١)‏ على نساء العالين ؟]) ٠‏ يا مريم اقنتى() لريك > 
واستخدئ ُ وآرکعی مع الراكعين EY‏ 


« ذلك من آنباء الغيب نوحيه اليك ٠‏ وما كنت لديهم اذ يلقون 


دنسر مردم یعیسی 


من قبل > فظنته معتديا أثيما » فاستعاذت بالله منه >“ ووصفته 
بعدم التقوى > وقالت : « انى أعوذ بالرحمن منك أن كنت نتيا ». 


و س أن هنا نافية خر منها شرطية س فسكن روعها »> وأعلمها 
آنه مرسنل من الله تعالى > ليهب لها غلاما زكيا > فأخذ الأسى(١)‏ > 
والعجحب ٠‏ وأوجست فى نفسها خيفة > اذ كيف تحمل « عذراء » 
وتلد دون أن يمسها بشر ؟ فأحال على قدرة الله الذى لا رعحزه 
شىء › تخفيفا عنها ٠‏ وتهوينا . ) 


ونفځ فی جیب درعها ٤‏ فاذا هی حامل . 


وفيما أنبأها أن اينها يسمى المسيح عیسی بن مریم ۰“ وأنه‌سیکون 
وجيها(؟) فى الدنيا والآخرة »> ومن المقربين ٠‏ وانه يكلم الناس فى 
أده وهلا ادان الله اة اكاب > ولك وار 
ويعطيه الانجيل أى البشارة وآنه سيكون آية لاناس على قدرة الله 
تعالی ورحمة مئه لعباده 


وقال تعالى فى سورة « آل عمران » : 


اذ قالت اللائكة : يا مريم ان الله يبشرك يكلمة منه أسسمه 


المسيح عيسى ابن مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين ه) ٠“‏ 


(1) واصطفاك ٠:‏ هداك وخصك بالكرامات . 

(۲) اقنتى : الزمى الطاعة مع الخضوع . 

(۳) الأسى :+ الحزن ٠‏ 

(6) وجیها : شريفا ؛ اليا . 

. فراش الطفل‎ ٠: المهد‎ )٥( 

(1) الكهل : من جاوز الثلاثين الى الواحد والخمسين . 


١ 


أنی یکون لی ولد 


املك « جبريل » 
ينفح جیب درعها: 
کاشىفت ( بوسف )» 
بالحمل 

وأنيأه « حبريل ٠»‏ 
البيضاوى 


الآراء . 


٠ DE OIE‏ كذلك الله 
یخلقمایشاء 4 اذإ 


ويعلمه الكتاب(؟) > والحكمة() ٠‏ والتوراة . والانحيل » . 
و سور هة ) مریم ا 


« واذكر ف الكتاب مريم اذ انتبذت() من أهلها مكانا(ه) شرغيا 
٠ ٦‏ فاتخذت من دونهم حجابا(١) ٠‏ فأرسلنا اليها روحنا(۷) > فتمثل 
لها بشرا سوياا۸) ۷ > قالت : « انى أعوذ بالرحمن منك ان كنت () 
تقيا 1۸ » ٠‏ قال ٠‏ « انما آنا رسول ريك لأهب لك غلاما زكيا(١٠)‏ 
۹ () ۰ الت a DS‏ 
بغيا ») » قال ٠‏ « كذلك قال ريك : « هو على هين ؛ولنحعله 
آيه للناس ٠‏ ورحمة منا » وكان أمرا مقضيا » . 


حمل مریم باسیح 


اني به الخال ن دوان الخيل وف کا ك و 


وهو من عشيرتها »> قديم المسيرة > بار ٠‏ تقى ٠‏ كما آأنبأه جبريل 
عليه السلام > ويذكر اا ت كانت مدة حملها 
سبعة اشهر وقيل : ستة » وقيل : ثمانية ‏ ولم يعلم مولود وضع 
لثمانية غيره » وقيل : ساعة . كما حملته نيذته . اھ . 


ويبدو تكلف فى هذه الآراء » وليس لدينا ما يثبتها . فالأولى 
أن نترك مدة الحمل على طبيعتها ۰ 


ا ار بوا و راا 
الأناصرة * 


() آئی * من این ؟ أو کیفا > 


(۲) الكتاب : المراد به الكتب النزلة . 
(۴) الحكمة اصابة الحق بالعلم والعمل ء 
() انتبذت : اعتزلت . 


. مکانا شرقیا : شرق « بيت المقدس » أو شرق دارها‎ )٥( 
. حجابا : سترا‎ )( 
۰ روحنا + جبریل‎ )۷( 
۰ سویا : سوی الخلق‎ )۸( 
Ba E eb | (۹) 
. ان نانية »> وهى خير من الشرطية‎ 
. زکیا : طاهرا‎ )1١۰( 


NEE 


أمرا فانما يقول له : « کن فیکون ») ۷)€ ٠»‏ 


تتعرض لى > فجواب الشر TEE‏ 


٠‏ اقتراب ساعة الوضع 


مرها ما تعانى . ی 2 وا وا ه والحسرة ¢ 
اقتراب ساعة وl‏ اغترىت ساعهة ا خرحت من القرية فألحأها الخاض 


اله د : ا ۵ 7 ۾ 
و لى جذع نخلة يابسة فى موضع بمدينة بيت لحم + قرب بيت المقدس 


SS | 


ا اوتف تحت الاس ق اا ت اوقل ن سحل ابامها عر 
التسليم ها قضى الله ٠‏ وانتظار ما يأتى به القدر ؟ 

أبناء املك : لقد أنبأها الك فيما أنياً : « آنها المصطفاة : المحتباة ٠‏ المطهرة 
من الار كاش 4 والافتاسن 4 وأن الول ل وسل الله وکلمته . 

باب الرجاء ٠‏ ذلك النْياً الذى خفف عنها ما تجد ٠‏ وطمانها » وفتح أمامها باب 


الرخاء فكت مضطربة هادئة ٠ء‏ حائرة ساكنة »> خائفة آمنة . 


وقد کا السسيدة re‏ عیسی عليه السلام مدة ف 
رعاية الحواريين » وبخاصة يوحنا > لأن بينهما قربى . 


) س عيسى(ا) الوليد 


السكون الرهيب : وبين هذا السكون الرهيب > والوحدة اموحشة > والاضطراب»› 

وضعت « عيسى »: والذهول وضعت عيسى رسول الله وكلمته دون أن تجد ألا س وقد 

نور شديد التألق : أنتشر حولها نور شديد التألق س . فعاودتها الحسرة وقالت ٠‏ 
« بالیتنى مت فل هذا ٠‏ وكنت نسيا منسيا » ٠‏ فناداها من تجتها . 

المنادى : ( المنادى « حبريل » أو « عيسى » ) : أن لا تحزنى + قد جعل 
رىك تحتك سریا وهزی اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا 
حنیا ٤‏ فکلی ٤‏ واشرىی ؛ وقری عینا ) . 


اليابسة : الحدية . 


(1) عيسى : هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها الى ( مريم ) وروح منه > 
وهو آخر أنبياء الله ورسله من )0 نی اسر ائيل ¢ ذکگر أمسمة ف القرآن 
بلفظ « المسبيح » تارة وهو لقب له »> وبلفظ ( عيسى » وهو اأسمه ٠‏ و« بابن مريم» 
وهى كنيته > واسمه بالعبرية « يشوع » أى. المخلص . 


س ا — 
۸ س اولو العز 


بمiاذا‏ تجيب 
لائميها ؟ :ٌ 

لسسانه 

الناصرة 

رفا الأسرة 

فريا : 

عمقد الحياء 
انها : 

9 وىة 
الس خرية 
والاسىتهز اء 
أجابة « عيسى » 
آية الآيات 


والأرض : 


۰ E 4 E 


NNE 

كشف الله بفيض رحمته للوليد حالة أمه » فبرآها على لسانه » 

وکناها الكلام 4 فال /:: « فاا نرين من الىشر حدا فقولی e‏ 
N E E‏ 


ئم عادت اي E‏ تحمل عیسی فاستقداها قومها 
بالتأنيب > والاوم واوا ال و ا ا 
وقالوآ : « يا مم ره » لفد حئت شیا فریا(ا) ۲۷ ۰ یا آخت هرون 
اکن وك ا Cy,‏ ) 


e yy ۰‏ البال ٠‏ ثم رددت 
تولها : الي نذرت للرحمن و » فلن م ايوم اتا ٤)‏ 


e 0. شائلىن‎ ٤ اء‎ n ٤ اشسارتها مدعٿث السخرية‎ E 


نكلم من كان فى امهدصبيا ؟ ۲۹ » .فأجابهم عیسی من فوره الاحانة 
0 4 الدالة شل صدن رسااته 4 وىره 4 وتو أضعه ل 


انی عبد الله ٠‏ آتانی الكتاب > وجعلنى نبيا ۰ +۰ وجعلنی مارکا 
ينما کا و أو صائی بالصلاة والزکاه اک کا 1 وىرا 


بوالدتی 4 ولم یجعلنی حبارا شقياً CYT‏ والسلام على بوم ولدت» 
9 موث 4 وډوم أيعث حیا ê‏ @- 


حعل الله كلمة عيسى آیه ألآيات على براءة مریم 4 وطهارتها 6 
وذاع هذا لحد بني علا ان سى وا 


. » جاء الحق»٤وزهق الباطل > ان الباطل كان زهوقا‎ i 
3 آعمی الله ك وطبع ل اة دم‎ ee ان‎ 5E 


ف ندر ة الله البعلى العظيہ ا يقول : آنا اة اذا کک 
أن يقول له : کن غيكون » . 


فلا ينبغى أن يقام لهؤلاء وزن > آو يعدوا فى الأحياء . 


كيف حملت مريم من نفخة اللك فى جيب 
ان هذا الحمل عحيب حقا > وأعحب منه خلق ال وات 
والأرض على قانون منظم 


)١(‏ فريا + منكرا 


— ۱) 


E OE 


خلق ( آدم » : 


حلاف ما تضت به 


سن ( مریم ) ۰ 


الرأآى : 


« مریم )لا تستطيع 
أن تجهز الطعام ف 
ذلك الحين ٠:‏ 

« الرطب » أوفق 
طعام للوالدة ˆ 


کان لوقت كتا : 


فی تسلیتها ما فيه 


على براعتها : 


وخلق آدم من غیر اب وآم : « ان مثل عیسی عند الله کمثشل 
آدم » خلقه من تراب ۰ ثم قال له ۰ کن ؛ فیکون » . 


وما کشف العام من عحائب الكون القريب والىعيد إل قلیلا 


۰ 


ما میلغ سن مریم حین وضعت عسی ؟ 


ثلاث عشرة سنة » وغيل : عشر سنين . 


والرآى أن يقال : 


انها بلغت مبلغ النساء » وليس هناك مايدعو 


اذا أمرت مريم أن تهز جذع النخلة › لتسافقط عليها رطبا ؟ 


ولم کان رزقها رطبا ؟ 


لم يكن لمريم فى ذلك الحين من يجهز لها الطعام » وما يلزم لثلها > 
وهی لا تست ستطيع أن تفعل ۰ 
ا و الزطب قد جمع الى الطعقام الخلوى > فهو أوفق طعام 
9 


ويقول البيضاوى : انها كانت نخلة يايسة ء لا رأس لها 
ولا ثمر > وكان الوقت شتاء » فهزتها فجعل الله لها رأسا ٤‏ فيه 
خوص وثمر . وى تسليتها بذلك ما فيه من المعجزات الدالة على 
براءة ساحتها . 


كان النخل ببيت لحم نادرا 


كان وجود النخل ببيت لحم > وهى البلدة التى كانت بها مريم 
ډوم ولادة e‏ را ۰ 


7 نئيت بدت e‏ كنيسة لی Cn‏ ولادة المسيح نها 


:کک 


الإاحصاء 


» مریم )و (يوىسىفش ) 
النجار : 


آدم ة 


أنتبذت به مكانا 
قصيا ٠‏ 
قد حعل ريك تحتك 
سريا ٠‏ 


مكان الرعاة 


أوت مریم ال کان الرعاة الذين کانوا غائیين بماشيتهم ف 
الرعى ء وولدت فيه . 


ثم وضعت ولیدها ف مذود الماشية عقب ولادته > لأنه لم يكن 
لھا بیت فى بيت لحم . 


وقد آثرت هذا الموضع ٠‏ لتكون فى الخلاء » بعيدة عن الرقباء . 


نسیب وجود مریم بیت لحم 


السرى 
الحدو ل من اإاء 


اما السرى الذى ذكر فى القرآن الكريم : « قد جعل ربك تحتك 
سىرا ) ٠‏ فليس له وحود فى هذا المكان ء ولعله كان e‏ 
ثم غاضت . 


قال تعالی فى سورة « آل عمران » ٠‏ 
« ان مثل عیسی عند الله کمتل آدم ۰ خلقه من تراب ۰ ثم قال 
له : كر > فيكون ) 0۹ . 


وف سور ° ( مریم ( . 


آ فلت فاشك ه بكاا فخا ماعادع ن الاد ا 
ا ا ا 
فاد امن کا ان کر قد كفن رك ف سریا (6) ٤‏ 
وهزى اليك بجذع النخلة تساقط(ه) عليك رطبا جنيا) »“ فكلى »> 


2 المذود : معتلف الماشية ء ومعلقها ؛ أى موضع س‎ )١( 
. غأجاءها ¢ مالحاها‎ )( 

وک 

. سريا : جدولا من الاء أو سيد شريفا‎ )٤( 

(16 تاقط + فتقط >¿ 

() رطبا جنيا : بلحا آن أوان قطعه . 


|۱۱١‏ س 


TOT 


حصنت فرجها ة 


وأوصانى بالصلاة 
والزکاةمادمت حيا: 


« هرودوس ) ۰ 
بيت لحم ٠‏ 

٠ مصر‎ 

هلك (هرودوس») 


بعض المفسرين : 


فریا() » يا آاخت() هرون ما كان أبوك امراً 


واشربی ؛ وقری عینا(ا) › فاما ترین() من البشر أحدا فقولى : 
ای یت رخن ها ف فلن اكلم اليوم انسیا (( ۲٦‏ ۰ 


وف سورة « الأنبياء ) : 


و انها آية ١ E‏ 1۹۱ ۰ 
وف سور ة » التحريم ( 


« ومريم ابنة عمران التى أحصنت فرجها >٠‏ فنفخنا فيه من 
روحنا ۰“ وصدفقت بكلمات ربها »> وكتيه ٠‏ وكائت من القانتين ( (5( 
آیه ۱۲ . 


وق سوره مریم 5 

« فأتت به قومها تحمله › قالوا : يا مريم لقد جئت شيا 
دىىق £ ُ وما کائت 
امك بغيا » فأشارت اليه ء قالوا : كيف نكلم من كان فى المهمد 
صبیا٩۲‏ ؟ قال : انی عبدالله آتانی الكتاب »> وجعلنی نبيا ٠۲.‏ وجعلئى 
مباركا أينما كنت ٠ء‏ وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حیا ۲۱ “ 
وبرا بوالدتی ۰ ولم یجعلنی جبارا شقیا ۲۲ ۰ والسلام‌علی‌یوم‌ولدت 
ويوم أموت ۰ ويوم آبعث حيا » ۲۲ 


ذهاب بوسف ومريم بالمسيح الى مصر 


انفرد بالكلام عن هذه المسالة : متى ويرنابا »> فذكرا أن 
هیرودوس امر بقتل کل طفل قى بیت لحم ۰ فأمر یوسف فی منامه 
أن يذهب هو ومريم بالمسيح الى مصر » فقام من غوره » وأخذ 
مريم وابنها الى مصر ٠‏ وأقاموا بها حتى هلك هیرودوس »> فأمر 
يوسف فى منامه أيضا أن يأخذ المسيح وأمه الى بلادهما > لأن 
الذين كانوا يطلبون قتله قد هلكوا » فرجع . 


ويذكر بعض المفسرين ٠‏ أن مصر هى المعنية فى القرآان الكريم 


(1) قری عینا : طیبی نفسا . 

(۲) فاما ترین ۰ فان تری 

ّ صياما » وکانو! لا يتكلمون فى صيامهم‎ ٠ صوما :؛ صمتا ١ء وقيل‎ )٣( 
. أحصنت فرجها ؛ جعلته حصينا‎ )6( 

(ه) القانتين المواظبين على الطاعة . 

(1) نغريا + منكرا 

(۷) هرون : کان رجلا صالحا قى زمانهم » فشبهوها به » استهزاء وسخرية »¢ 

وقیل : کان رجلا فاسد الأخلاق فمشيهوها به للسب . 


س ۱۱۷ س 


المسيحيون ف مصر : 


رة الد 


الزيتون مع أمه : 


بقوله تعالی فى عيسى وآمه : « وآويناهما الى ربوة ذات قرار »> 
ون ١‏ 


والمسيحيون فى مصر يزعمون أنهما أقاما ببلدة عين شمس »> 
غير بعيد منا ٤‏ وكانوا يسمونها شجرة العذراء . يزورها الناس 
بضاحيه المطرية وكان عيسى عليه السلام يشتغل بالنجارة قبل 
الس 


ا اهر ندوته منذ + انه 


نشا عيسى مع أترابه يلهو ٠‏ ويلعب كما يلهو الأطفال » ويلعبون › 
وبدت عليه مخايل() الغطانة > ودلائل(١)‏ النبوة ٠‏ فقد نهج منهج 
أولى العزم ء وسلك مسلكت الكبراء ؛ يستمع فى يقظة ٠‏ ويصغى 
ف أهتمام ٤‏ سباق »> فواز ٠‏ يعد نفسه الكبيرة لحياته الكىرة »> 
ويهيئها لا ينتظره : ينبىء من يلقاه بما يأكل » وما يدخر فى 
بيته ٠.‏ ثم رحس مع أمه الى بيت المقدس وقد ناهز الثائية عشرة 
س عمره ۰ فلم تؤثر ف سلوکه زخځارف المدينة ؛ وحمال مشاهدها ي 


وعاش ق بيئه معنية بالدين >“ حريصة على تفهم اسراره > 
و آحب مالس العلماء » ومنافنشتهم » يكکشف عن الحقائق 
العلمية . ویبدی ما یری فى ثبات ٠‏ ويقين » فضاقت به صدورهم › 
ونقموا منه مسلکه » وهو جاد فی طریقه لا یلوی() على شىء › 
قد آنساه ذلك كل شىء “٠‏ حتى أمه التى أعياها البحث عنه وأخناها > 
تم عادت الى بيت المقدس مرة أخرى > لتضاعف البحٿث > وبعد 


لأى رأته بين العلماء يحاور ١ء‏ ويحادل ٠ء‏ فأدهشها ذلك ۰ ثم حدثته 


بنوة المسيح عيسى ابن مريم 


ما بلغ عيسى عليه السلام الثلاثين من عمره صعد فى جبل 
الزيتون مع أمه » وبينما هو يصلى فى الظهيرة اذا بالنور يحيط 
به ٠‏ واللائكة من حوله » فقدم اليه جبریل الأمين عليه السلام 
تابا كريما »> هو نور الهى » بعث به الله اليه » فعلم أنه نبى 
مرسل ٠‏ وأنباً أمه بذلك »› واعتذر عن عدم اقامتها معه ليخدمها › 
وانصرف عنها > ليژدى رسالته . 


OE 
. ما يدل عليها‎ ٠ دلائل النبوة‎ )۲( 
. ا یلوی على شىء : لا يقف » ولا ينتظر‎ )۳( 


— ۱۱۸ 


جاوزوا الحد فى 
اخراج « التوراة» 
عن روحها ۰ 


فريق الصدوقيين ٠:‏ 


الفريسيين ٠‏ 
ق عبد «المسيح» : 


قبل « المسيح ( 


فريق « الكتبة » ٠‏ 


فريق « الكهنئة » ٠‏ 


« عیسی » عليه 
السلام ٠‏ 


الد انيه 


لم يحفل بجمعهم : 


ضلال آرائهم 


و ا ٤‏ ویدت نبوت د وکان بنو اسرائیل د ذد 
Md aS‏ 


عطلة لا ينبفی | ٺن يکون فيه ٠‏ 


ر الله - Aa‏ 


| س فريق الصدوقيين وهم الذين لا يؤمنون باليوم الآخر ٠‏ 
ويزعمون أن الثواب والعقاب فى الدنيا , 


۲ س وفریق الفریسیین › ی ٠‏ مستقيمى الرآى > وهم الذين 
ظهروا فى عهد المسيح بمظهر الزاهدين > المتجردين أطاعة الله ٠‏ 
المقبلين على الآخرة > يراعون الناس ٠‏ ليبزوا أموالهم . 

ا ق و ا 
زخرف الدنيا » وزينتها وعلى الادة اقبال النهم ء الحريص › 
وقد سىلك مسلك ھۇلاء : 


o‏ الكتبة يعظون الناس >٠‏ ويكتبون لهم من الشريعة 
د يطلبون ۰ 


> س وفريق الكهنة > وسدنة البيت المقدس يحرفون التوراة 
مسمتيفقين الى متاع الدنيا . 


كان هؤلاء جميعا ى حاجة ماسة الى من يقوم ااا ا 


۰ انحرافهم » ويطهر تفوسهم . 


فارسا ال عتعى عة الفاق 6 تالكر ية ال ةة 
ويخرجهم من الظلمات الى النور > غلم يدع سبيلا لتبصيرهم ٠‏ 
ولا نهحا لتقويمهم 4 ولا أسلو يا اهدایتهم الا سلكه 4 وذادی یه ¢ 


TS 
a أينما ا‎ e ٠ 4 رائ تاغل ا‎ ۲ 


(© الرخا ة التاحة 4 والخيم ١‏ آرخاء * 


— ۱۱۹ 


پیر ىء SS‏ 


والأبرص ویحیسی 
اموت باقن اللة:: 


الات 6 و اة 
والتوراة والااجيل: 


ولأحل لكم پعض 
الذیى حرم علیکم 


وأنزل « التورأة ٠‏ 
والانجيل ٠‏ 


فلا تعقلون ۶ 


وقفينا على آذأرهم 
وهدى وموعاة 
للمتقين : 


معجزات عيسى عليه السلام 


طالبوه بما يؤید دعوته » ویثبت رسالته » فأظهر الله معجزاته 
على يده ٠‏ لتبطل كلامهم » وتخرس السنتهم بينة > باهرة . 


يخلق من الطين كهيئة الطير ٠‏ فينفخ فيه فيكون طبرا باذن الله 
ويبرىء الأكمه(١) ٠‏ والأبرص() “٠‏ ويحيى الموتى باذن الله . 
قال تعالی ی سوره » ل عمران (( 


ويعلمه الكتاب > والحكمة ٠‏ والتوراة ١ء‏ والانجيل ۸) ٠‏ ورسولا 
الین اسر اتل انی عد کک بان ہو ون ائ الق لک ون 
الطين كهيئة الطير ٠‏ فأنفخ فيه » فيكون طيرا باذن الله » وابرىء 
الأكمه ٠‏ والأبرص ٠‏ وأحيى الموتى باذن الله “٠‏ وأنبئكم بما تأكلون > 
وما تدخرون فى بيوتكم > ان فى ذلك ية لكم ان كنتم مؤمنين] › 
ومصدقا مها بين يدى من التوراة » ولأحل لكم بعض الذى حرم 


عليكم »> وجئتكم بآية من ربكم ٠‏ فاتقوا الله واطيعون ٠.‏ ؛ ان الله 


ربی وربکم فاعبدوه » هذا صراط مستقیم ٥۱‏ » . 
وف سوره « آل عمران » أيضا ٠:‏ 


« نزل عليك الكتاب بالحق مصدتا لما بين يديه » وانزل 
التوراة والانجيل من قبل هدى للناس > وآنزل الفرقان » )٩(‏ . 


وغيها أيضا : 


« يا آهل الكتاب ألم تحاجون فى ابراهيم ؛ وما أنزلت التتوراة 
والانحيل الا من بعده »¢ أغلا تعقلون 0 ») . ) 


» وقفينا(؟( على آثار هم سعیسی اين مریم مصدتا لا بين يديه 
من التوراة وآتيناه الانجيل فيه هدى ؛ ونور ء ومصدقا لما بين 
يديه من التوراة وهدى > وموعظة للمتقين] . وليحكم أهل الانجيل 
فخا ازل اله فيه » ومن لم يحكم يما انزل الله فأولئك هم 
الفاسقون ۷) ) . 


(1) الأكمة الذى .ولك امىئ 2X‏ 

(۲) الأبرص : من به برص ؛ وهو مرض يحدث فى الجسم كله قشر أبيض ٠‏ 
ويسبب للمريض حكا مۇلا . 

الام ا 

(0) وقغفينا على آثارهم : 


لأنه يفرق بين الحق والباطل . 


کک 


آقاموا 
والانجيل ٠‏ 


الشورا: 


(لذين يتبعون 
الرسول النبى 
الآمى ٠:‏ 

لهم الجنة 


زرع أخرجح شطاه : 


وغيها أيضا ٠:‏ 
لأكلوا من فوقهم > ومن تحت أرجلهم › منهم أمة مقتصدة()٠‏ وكثير 
منهم ساء ما يعملون کت 

وفيها أيضا : 

« واذ علمتك الكتاب > والحكمة ٠‏ والتوراه > والانجيل.٠١١).‏ 


وق سورة الأعراف ٠‏ 


« الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم 
فى التوراة والانجيل ٠٥۷‏ » . 


٠. وف سورة التوبة‎ 
N oa NEES 


يقاتلون فى سبيل الله » فيقتلون ٠‏ ويقتلون » وعدا عليه حقا ف 
التوراة والانجيل والقرآن ١١١‏ » . 


وف سورة الفتح : 


ومثلهم فی الانجیل کزرع أخرج شطاأه(۲)فآزره() »› فاستفاظ 
فاستو ی(٥)‏ این سو ڭه (( » 


وق سورة الحديد ٠‏ 


« ثم قفینا على آثارهم برسلنا »> وقفیذا بعیسی ابن مریم ٤‏ وآتیناه 
الانحيل ۲۷ ) . 


وف سورة الزحرف ٠.‏ 


« ولا جاء عيسى بالبينات قال : قد جئتكم بالحكمة ٠‏ ولابين 
لکم بعض الدئى تختلفون. يه ٠‏ فاتفوا الله و أطيعون ٦"‏ ¢ أن الله 
هو ربی وریکم فاعبدوهہ ۰ هذا صراط مستقیم e ٤‏ ۰ 


وف سورة المائدة : 


(۱) ولو انهم أقامو! « التوراة » و « الائنجيل » : عملوا بهما فى شئونهم . 
(۲) مقتصدة : عادلة » غر متغالية . 

(۴) أخرج شطأه : أخرج فراخه › يقال ٠‏ 
()) فازره + فقواد . : 
(ه) فاستوی على سوقه 


أشطاً الزرع : اذا فرح . 


. e فاسىتقأم‎ ¦ 


۱۲۱ س 


اذك نس اك 


تدر ی ء أ لاکہسة ۰ 


٠+ والاأبرص‎ 


٠ مبین‎ 


تمادو ا ف غيهم 


ډينهم من اسسست.ع 
أكلمة ء٠‏ 
ا ا 


ا 


ومكروأ ومكر الله 


الالهية : 
ران اگ ی 


عیسی ہن مریم : 
التوراة ٠‏ 


القاة : 

« المس يع ) 

و « الائحيل E‏ 

التوحيد والأحداث 
المستقبلة 


« اذ قال الله Sg O‏ 
والدتك > اذ أيدتك بروح القدس(١) ٠‏ تكلم الناس فى المد > 
وكهلا ؛ واذ علمتك الكتاب »> والحكمة > والتوراة “٠‏ والانحيل > 
واذ تخلق من الطين كهيثة الطبر باذنى » فتنفخ فيها » فتكون طيرا 
NRCS RE aL CC E‏ 
باذنی ۰ واذ کفغت(۲) د e‏ انات( 
فقال الذين كفروا من هذا سحر مبین(٤)‏ ) . 


TT 
TS ا > فذاعت » کک‎ e › الله لدينه‎ 


رحال الدين 


انبرى رجال الدين المغيظون ٠‏ والكهنة الحانقون يفكرون ف 
الخلاص مئه »¢ والقضاء عليه 4 ولكن عن الله ترعاه 4 و عنايته 
تلحظه ٠‏ « ومكروا ومكر الله »> والله خر اماكرين » . 


البشسارة باقتراب رسالة النبى الأمى محمد صلى الله عليه وسلم 


« واذ قال ي ابن مریم ٠‏ یا بنی 
MS‏ : 0 برسول یأتی 


٤ RE 


أعطى المسيح الانجيل , وقد جاء بالتوحيد › وبأحداث مستقبلة > 
(1) روح القدس : جبریل عليه السلام : 
(۲) كففت ٠‏ مئعت . 


انات :ااك الو شات 


— |١١ 


« محمد » صسلى 
الله عليه وسم ٠‏ 


يطلق عليها اسسم 
۵ انحيل { عرفا 


اعتراف آلکنیہہ“ 
بأربعة منها : 


ثلة الأحكام 


اروا لن ايان 


بالمسيح« عيسى »: 


عت دشر عة حدیيده » وصفغه ٠‏ ووصف من تبعه . 
الأناجيل الموجودة الآن 


اس عرفا ا a‏ التى 
وعظ بها ٠‏ ومعحزاته التى أحراها الله على يده . 
( ا اتخفل ( مقن 
ب الكل( رقف :) 
« لوقا ) . 


.انحيل ( يوحنا ) . 


ماذا تب فى هذه الآناجيل ؟ 


اشمتملت هذه الأناجيل على ما نطق به المسيح : من العظات 


الطاعة م ٤ (RE e‏ والىذل ف * ال 4 والقناعة 4 


والتوكل ع ی الله 4 وغرها من الات أالفاضلة + 


ك مر ال دالخاتة 2 


وتتلمذوا 
و هم خلصاو ه م و خاصته 4 و دسدد ه م ونأاصروه 


a E 


(1) المفرد « ار » » والواأحدة « ٤ » E‏ وكان « الزبير بن العوام » 


— ا٢‎ — 


Fe 


من أنصاریى الى 
الله ؟ 


أوحيت الى 
« الحواريين » ٠‏ 


كونوا أنصار الله 
طائفة : 


مغازة مقفرة ٠‏ 
يتضورون جوعا ٠:‏ 


المسيح يقوى من 


عزائمهم 

هليستطيع ربك أن 
ينزل علينا مائدة 
ا 


والأناحيل تطلق على الحواريين أفظ التلاميذ 


ولا خرج عيسى عليه السلام الى القرى اليهودية يدعو الى دين 


الله > ويتقوض صروح الشرك ٠‏ ويتضى على الآثام »> والموبقات 
خرح الحواريون متفرقين »› وجاهدوا فى الله حق جهاده . 


قال تعالى فى سورة « آل عمران » : 


قال الحواريون : « نحن أنصار الله . آمنا بالله »> وأشهد 
بأنا مسلمون ٠ ٥۲‏ ربنا آمنا بما انزلت » واتبعنا الرسول ٠‏ فاكتبنا 
مع الشاهدين U of‏ 


وف سورة « الائدة » : 


» واأذ أو حيث الیخ الحواريين 


ان آمنوا بی ٠‏ وبرسولی 
E a A‏ 


وف سور « الصف » : 
اها الذين آنوا كرا اتان الله > كا قال 3 عي ن 
مریم للحواريين من تخار ا الله ) ؟ مال الحواريون ۰ تحن 


فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم ۰ فأصبحوا ظاهرین(۱) » ۱۲ 


الاندة 


لا انتهى بهم المطاف الى مغازة مقفرة › ومكان جديب كائوا 


يتضورون جوعا » ويتلوون ضعفا » ويصيحون اعياء > وفتورا › 
وغيهم المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام يشد من أزرهم › ويتوى 
من عزائمهم . 


وبعد عناء طال أمده قالوا لعيسى س وهم المؤمنون برسالته “ 
الشاهدون بنبوته : « هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السماء؟ » تقال ٠‏ اتقوا الله أن كنتم مؤمنين » . 

کاک کک ل ارا ا ی ر 


كيف تحيى الموتى » ؟ تقال : أو لم تؤمن ؟ قال : « بلى › ولكن 
لیطمئن قلبی » . 


(1) ظاهرين : غالبين ۰ 


س )۲( س 


دهش « عیسی » ۰ 
کنا فى سغعب ٠‏ 


قريد أن نأكل من 
هذه الائدة ٠‏ 
أحس « عيیسیى » 
صدق قولهم ۰ 


العذاب الأليم : 
القرآن الكريم : 


اتقو ا الله أن کنتم 


مۋمنين ° 

نكون عليها من 
الشاهدين . 

انت خا ارارق ٠‏ 


لإ أعذبه أحدا من 


٠ الخال‎ 


الخير السابغ : 


٠: النسل‎ 


طعام المائدة ٠‏ 


ابن عباس ٠‏ 


فدهش عيسى عليه السلام » وقال : « آولم تطمئن قلوبكم بعد 
ما لمستم ما أجرى الله على يدى من المعجزات » ؟ > فقالوا : 
« بلی ۰ ولکنا ی سغب() منذ حللنا هذه المغازة ٤‏ وقد احتملنا اله 
ونخشى أن يفتك بنا »> ونريد أن نأكل من هذه 0 ا 
بفضلها ۰ ونكون عليها من الشاهدين . 


عیسی ll‏ 4 وان e‏ عن الماد 


٠ » المائدة‎ « o yy 
اذ قال الحواريون : « يا عيسى بن مريم » هل يستطيع ربك أن‎ 
اتقيخا الله ان كنتم‎ ٠ يئزل غلينا مائدة من الشماء » ؟ قال‎ 
› مژمنین » ۱۱۲ قالوا : نريد أن نأكل منها » وتطمئن قلوبنا‎ 
قال‎ ۰ 1١١ » ونعلم أن قد صدقتنا »> ونكون عليها من الشاهدين‎ 
عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا‎ 
عيدا لأولنا ء وآخرنا » وآية منك > وارزقنا »> وأئنت خر الرازقين‎ 
قال الله : « انی منزلها علیکم » فمن یکفر بعد منکم غانی‎ ۰ ٤ 

أعذبه عذابا لا أعذيه أحدا من العالين ١٠١‏ ) . 


هل نزلت ( المائدة ) ؟ 


ويرى بعض الفسرين أنها نزلت بالخير السابغ ٠‏ والرزقالموفور» 
لأن فى تنزيلها انحازا لوعد a‏ عیسی 
عله الاام 4 اعدا له : 


وقد سأل عيسى ربه أن يرحمهم بها >٠‏ ويهديهم سواء السبيل › 


ا أعذبه أحدا ا € ) 


ماذا كان طعام « المائدة » ؟ 


ف ال 


(1) السعب ٠‏ الجوع 


EE > 


ا جرا اليل 
علي من: مل اله : 


هل يستطيع ربك أن 
يئزل علينا مائدة من 
النسهاء ؟ 

«( سيعة » أحوات 
« وسبعة »أرغفة: 


اللمائدة كانت تنزل 


عليهم حیث نزلوا 
الأإيعاد 
والاستعفاء : 


التدبير لاغتياله ‏ 
البحث عنه : 

لا جن الليل انقض 
الباحثون عليهم : 
قبضوا على يهوذا: 


الناس بين فرح > 
شاخ 


یوما ٤‏ ثم تسألوه فیعطکم ما ساتم » فان آحر الغال 2ا 
عمل له » » ففعلوا > ثم قالوا ٠‏ يا معلم الخير » قلت لنا : أن 
ر العامل ی من کول له “۰ وآون ننا أن ن تصوم نلاثین ي 

a o TS 


9 أحدا کن € 


فأف.لت ا)لائكة تطر ۾ دمانده من لا علرها ىة أحوات»› 
کک TT‏ اگل منها آخر الناس 
کہا اکل أولهم . 
وجاء عنه أن الائدة كانت تنزل عليهم حيث نزلوا » على أن 
بعضهم قد ذهب الى آنهم لا أوعدوا هذا الايعاد استعفوا عيسى 
عليه السلام “ وقالوا ٠‏ لا تريدها ٤‏ فلم فنزل 


نهاية أمر المسيح 


جعل الكهنة والفريسيون يكيدون المسيح ٠‏ ويمكرون به » وهو 
SS GT TT‏ استجابتم 
لطريقه القويم » يخشون على سلطانهم أن يزول » وعلى دولتهم أن 
تدی E‏ عرش هم FA EE TEN‏ 
عايه باولى الأمر » وذوى الجاه : يوغرون صدورهم > ويثيرون 
أحلامهم > ويستفزون حنقهم(ا) . 


وهو لا يحفل بتدبير هؤلاء ٠‏ ولا بحنق أولئك »› فعجزوا عن 


وا أعياهم مره ام يجدوا غر التدسر لاغنياله وقد أعماهم 
الحهل بالدين ت فاحتمعوا ف يث الجن ون آراءهم ( 
ليتخلصوا منه ٤‏ ورجال لاطا باذلو جهدهم فى البحث عله »› 
وهو ادل حهده ۴ بث دعونه ہے وقد حاط بمالديهم خرا » 


و حن الايل عیسی وا 4 ولفهم بظلاہه انقض الىاحثون 

يهم ۰ فأنقذه الله من أيديهم » ونجاه » وفتح عيونهم على رجل 
شديد الشبه به › ذلكم هو يهوذا الذیدلهم عليه › فلم یشکوا فی 
الأمر ( فقدضو ا عایه وعفد الله لفتناتة ٠ء‏ و اسن فأخڏذ » 
ر ور ي وا ا نهم آئہا 
ا و د ا ا ا و 
الخائن فى نحره >٠‏ وحازاه على خيانته ›» ومكره جزاء وفاقا . 


جمهور المسلمين ٠‏ 


مرفوع الى رسول 
ألله ٠‏ 


قال شغاای ف ور 0 آل هران 


من الذين كفروا » وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كنروا الى يوم 


القيامة > ثم الى مرجعکم ۰ فأحکم بینکم فیما کنتم فيه تختلفون؟) , 


وف سورة « النتباع (( 


وقولهم UES Na‏ المسيح عیسی اين ره وول آله , 
وما قتلوه > وما صلبوه »> ولكن شبه لهم ٠‏ وأن الذين اختلفوا فيه 
لفى شك منه > مالهم به من علم الا اتباع الظن ء وماقتلوه 
یقینا ٥۷‏ »۰ بل رفعه الله اليه »> وكان الله عزيزا حكيما ٠٥۸‏ ) . 


يا عيسى انى متوفيك » ورافعك الى . 


اختلف المفسرون فى معنى قوله تعالى : « يا عيسى انى متوفيك› 
انى مستوف أجلك > ومميتك حتف آنغك > لا أسلط عليك من 
بقتلك « كانه فن عضيبنه هن الأعداة € > 


وهذا الوجه محقق اأحباط الله لتدبير أعدائه > فقد أنجاه اإله 
من اليهود ٠‏ فلم يةرضوا عليه » ولم يصلب ٠‏ ولم يقتل ٤‏ فى الكلام 
تقديم وتأخير “والمعنى : « رافعك الى ومتوفيك » الوفاة هنا 
اائوم ؛ لأن النوم والوفغاة يطلق كل منهما على الآخر . 


وقد ورد عن الربيع أن الله تعالى رفع عيسى عليه السلام الى 
السماء وهو نائم »> رفقابه . 
أدن ذهب السيح ؟ 


وجسده حيا الى السماء > لأن الله تعالى يقول : « ورافعك الى ». 


نزول المسیج عیسی آبن مریم فى آخر الزمان 
وفتله المسيخ الدحال 


— ۱۲۷ — 


راء للمفسرين ٠‏ 
عن مسلمة اليهود: 
أحساديث وآراء 
«( آحاد ) 


ايحاد عقيدة ٠‏ 


الآيةعلى ظاهرها : 


صساحب مد $ 


الطرة:: 


حدىت آحاد ۰ 


غلبة روحه وسر 
رلته عن 
الئاتر : 


٠ الحمود‎ 


الأستاذ الأمام : 


الدجال : 


٠ القران‎ 


مسئة الرسرل ٠‏ 


ينتظر « اليهسود » 
مسيیحا ٤:‏ 


ويعضها عن مسلمة اليهود ككعب ٠ء‏ ووهب . 


القرآن س الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه »> ولا من خلفه › 


فلا يمكن أن تنهض هذه الأخبار بايجاد عقيدة اذا حاد انساأن 
عنها برىء من الاسلام > وبرىء الاسلام منه . 


جاء ف قي لار عن اساد الاه انه فد رر اة عل 


ظاهر ها » فالتوق ٠:‏ هو الاماتة العادية »> والرفع بعده » وهو 


رفع الروح ٠‏ واصاحب هذه الطريقة فى حديث الرفع › والنزول 
ق آخر الزمان تخريجان 


آحدھہا ٠‏ آنه حدیث آحاد ۰ متعلق بأمر اعتقادی > لانه من أمور 
الغيب التى لا يؤخذ فيها الا بالقطعى » لأن المطلوب فيها اليقين _ 
ولیس قى الباب حديث متواتر . 


وثانيهما : تأويل نزوله »> وحكمه فى الأرض بغلية روحه ٠‏ وسر 
اه عل الال اوا ل قو ا ار ال 
عند ظواهرها س فالمسيح عليه السلام لم يأت لليهود بشريعة 
حديد° » ولکنه جاءهم یما يدعد هم عن الحمود على ظواهر ألغاظط 
شريعه موسى عليه السلام » وبما يوقفهم على المراد منها > ويأمرهم 
دتحرى كمال الآداب التى تجذبهم الى عالم الأرواح . 


NNN ag 
: الدجال وقتل عيسى له › فقال‎ 


ا ع ر ا ا ول 
رر الشريىعة على وحهها ¢ والأخذ بسر ار ها 4 وحكمها 4 وان 
ار اع هة لن هو الي ر لرا 


وسىنة الرسول صلی الله عليه وسلم مبينه لذلى > غلا حاح له 


لابشر الى اصلاح وراء الرجوع الى ذلك . 


اليهود ينتظرون مسيحا آخر 
ينتظر اليهود س مسيحا س يعيد اليهم الك ٠‏ والسلطان فى 


— ۱۲۸ = 


المسسيح الدجال : 
مسيح « مالى ) : 


الكروة و الال.: 


صمویل وطالوت : 


تاریح اليهود 
الدينى ٠‏ 


حون > 


التلمود 


الأرض > ولم يكن المسيح عيسى بن مريم هو المسيح ٠‏ الذى صوروه 


فالمسيح الدجال : رجحل من اليهود يدعى أنه المسيح أى اللك 
الذى ينتظرونه حتی الآن س وقد وعدوا ده س وغرحوا 4 لأنه 


فهم يعبدون الثروة والمال »> فقد أجابوا صمويل ‏ اذ قال لهم : 
« ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا س بقولهم :+ أنى يكون له الك 


يتحدونها وطنا وقد وففتثت ال حانه 4 الحكومة الانحايزية 4 


انهم جاملوها بالأموال فى الحرب العظمى » والآن تقف فى صفهم 
ا 


ومن اليسير آن يقيموا عليهم فى فاسطين مسيحا . 


اليهود وص طب اسبح 


وقتاه 6 فذلك لانهم يسمعون ان المسسيح کد اء 4 وقتله اليهود » 


ويقول الدكتور اسرائيل ولفنسون : ان اليهود قد أخرجه! 
موضوع قتل المسيح من التلمود(ا) »> حتى لا يجده أحد من الأمم 


التى يقيم بينها اليهود . 


النصارى ونهاية المسدح 


ايا التتارى فان سي اليح عدم دة دة وذعاة 


من دعائمها » فلا نشل ایمان احدھم الا بها » ولا یفیدہ عمل صاا 


يقوم به دونها ٤‏ ( وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم » ي 
فسور ° التساء من الآية o¥‏ وقد صوروا نهایة المسيح مأساة 


)١(‏ التلمود :+ كتاب لليهود يتسم بطابع دينى اجتماعى »> يتغير بالزيادة » والحذف 
والتجديد باتفاق رجال الدين › وهو فى الكان الثانى من التقديس » أى : أنه 
بعد « التوراة » متزلة . 

س ۱۹ — 
٩‏ س أولو العزم 


من المسيحيين من 
نكر الص لب 
والشل ٠:‏ 


اختلاف الأناجيل : 


٠: الدينى‎ 


رد عليهم القرآن ٠‏ 


« المسسيح » 


عبد الله ء٤‏ 


هل أجمع المسيحيون على صلب المسيح وقتله ؟ 
من طوائف امسيحيين من ينكر الصلب والقتل وينفيهما . 


فمن هؤلاء الساطرينوسيون والكاربوكرانيون والمركيونيون 
والبارديسيانيون والتاتيانيسون والبارستكاليونيون والبوليسيون . 


ن الان ن ات ف عي فا 2 وها اا 
عه اق أعوانه ٤‏ ل رت الى السياد 


طوائف الدوسيتية والمرسيونية والفلنطنيائية . 


الأتناحيل و صلب المسيح 


وقتله اختلاما کبیرا » وکان ینبغی آن یکون رايهم فيه متفقا › لانه 


عن الزلل 
و ضعف الفتة دما e‏ 
النصارى والعقيدة 

کل الناری لے دة > هی ان ات مر كبد من اة آقانت : 
الأب 4 والاين 4 4 و 4 فحل له 
يسو ع + «» + الخ » 

وهذه العقيدة لم يعلم بها المسيح ؛ ولم يتلها غيرهم . 

وقد آدی ذاك ال عبادة المسيح غل الرغم مئه »؛ 

ورد عليهم القرآن فى مواضع كثيرة : 


قال تعالى فى سورة « النساء » ٠‏ 


لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ؛ ولا اللائكة المقربون > 
ومن بستنکف عن عبادته 4 ویستکیر فسیحشر هم اليه جميعا CY‏ 


وف سور ة « الائدة )» ٠‏ 


ا 


كفر الذين قالوا ٠:‏ 
أن الله سور 


«المسيح بن مریم» ۰ 
لله ملك السموات 


والارضوما بينهما: 


آمة صديتة 


آنى يۋفكون ؟ 


ومسا أمسرو: 
الا ليميدوا الها 
واحدا ً 


ويأبى الله الا آن 
یتم نوره ٠‏ 


« لقد كفر الذين قالوا ٠‏ « ان الله هو المسيح ابن مريم ٤‏ قل ٠‏ فمن 
يملك من الله شيئًا أن اراد ان يهلك المسيح ابن مريم ٤‏ وامه ٤‏ ومن 
فى الأرض جميعا »› واله ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق 
ما يشاء والله على کل شىء قدیر ¢ 1۷ 


وفيها آيضا ٠:‏ 


« لقد كفر الذين قالوا : ان الله هو المسيح ابن مريم “ وقال 
المسيح : يا بنى اسرائيل اعبدوا الله ربى > وربكم ٠‏ انه من يشرك 
بالله فقد حرم الله عليه الجنة › ومأواه النار » وما للظالين من 
أنصار ۷۲ » 


ويها آيضا : 


وأمه صديقة ٠‏ كانا يأكلان الطعام > انظر كيف نبين لهم الآيات › 
ثم انظر انى يۇفكون() » ۷ 


وفى سورة « التوبة » : 


« وقالت اليهود عزير() ابن الله »> وقالت النصارى ٠‏ المسيح 
این الله » . ۰ 


وفيها ايضا ٠:‏ 


« اتخذوا آحبارهم() ورهبانهم(٤)‏ أربابا من دون الله > 
هو » سبحانه عما یشرکون » ٣۱‏ 


وغيها أيضا : 


« يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم > ويأبى الله الا أن يتم 
نوره ولو کره الکافرون ۲۲ » . 


. أنى يۋفكون : كيف يصرفون عن الآيات‎ )١( 

(۲) « عزیر » ۰ نبى من أنبياء « بني اسرائيل » كان يحفظ « التوراة » »> 
قيل : أماته الله مائة عام » ثم بعثه › فقال بعض « اليهود » : ما وصل الى 
هذا الا لأنه ابن الله . ) 

(۲) أحبارهم : علماء دينهم . 

» رهباتهم :+ جمع راهب » وهو من اعتزل عن الناس الى « دير‎ )٤( 
. طلبا للعبادة‎ 


Ei E 


عیسی بن مریم کن 
فیکون ۰ 


ا 


يصدون 8۰ 


٠: التوراة‎ 


مةه ( أحمد ) :١ء‏ 


۷ عیسی ) مید أله 


وقالوا ٠‏ « اتخذ 
الله ولدا » : 


((عيسی» و (آدم)ء 


قتلنا اليح عيسى 


و 1 


ڊلله 


و سوره « مریم » : 


OT‏ ا ل 


کن 4 فڍکون 0 4 وان آله رنی وریکم 4 قاعبدوه 4 هذا صراط 


مستقیم ) ۲٦١‏ 
وف سورة « الزخرف » ٠‏ 
» و کر ان ت مثلا اذا قومك منه یصدون(۱) ۷ه  )‏ 
وق سوزرة « الصف ») ° 
واف قال عيسې ابن مریم eT‏ اسر ایل آئى رسنول الله 
» مصدقا )ا بين یدی من کک ٤‏ و برسول یأتی 


سن 6 


امسبح بن مريم عبد الله ورسوله 


جاء فى القرآن الكريم « أن عيسى عبدا لله » ورسوله » ولیس 


قال تعالى فى سورة « البقرة » : 


وف سور هة » آل غوران ¢ ۰ 


a ES E CD »: 
0٥٩۹ » کن ۰ فیکون‎ ٠: 


وف سورة « النسساء » 


را أيضا ٠‏ 


(1) يصدون :+ يضجون فرحا ٠»‏ 


eS 


لا تفلو فی دینکم ٠:‏ 
وکلمته ۰ : 
لا تقولوا« ثلاثة ٠»‏ . 


٠ والارض‎ 


اله العليم : 


« يا آهل الكتاب لا تغلوا() فى دينكم > ولا تقولوا على الله 
الى مريم وروح منه ٠‏ فامنوا بالله ؤرسله › ولاتقولوا : ثلائة » 


انتهوا(۲) خیرا » انما الله اله واحد » سبحانه أن یکون له ولد "٤‏ 
AE‏ د ن له ولد 


له ما فى السموات » وما فى الأرض > وكفى بالله وكيلا ۱۷١‏ 


وف سورة « الأنعام » ٠:‏ 


» و السموات والأرض > انى یکون له ولد ۰ ولم تکن له 
صاحبة ؟ » وخلق كل شىء » وهو بكل شىء عليم ٠١١‏ » . 


وف سىورة « الفرتقان » : 


« الذى له ملك السموات والأرض > ولم يتخذ ولدا » ولم يكن 
له شريك فى اللك ٠‏ وخلق كل شىء فقدره(؟) تقديرا » . 


وق سورة « الزخرف » ٠:‏ 
« ان هو الا عبد أنعمنا عليه » وجلعناه مثلال) لبنى اسرائيل 


۰ ولو نشاء لجعلنا منكم(ه) ملائكة فى الأرض يخلفون() ٦.‏ › 
وانه لعلم للساعة > فلا تمترن بها » واتبعون » هذا صرأط 


مستقيم 1 » . 


وف سورة « الأخلاص » ٠‏ 


« فل هو الله أحد الله الصمد() ٤‏ لم يلد ولم يولد » ولم 
یکون له کفوا (۸) أحد . 


آأنت قلت للناس ( اتخذونى وأمى الهين من دون الله )) ؟ ' 


ذكره القرآن الكريم » وعبر عنه بلفظ الماضى : لأنه محقق الوقوع: 


©9 فوا ل اوا الن<. 

(۲) أنتهو! ١‏ أقلعوا . ۰ 

(۳) قدره تقديرا :+ أعطاه القدر الذى يناسبه » ليتلاعم مع جميع أجزاء 
الوجود المحيط به . 4 

(0) وجعلناه مثلا : أمرا عجيبا كالثل السائر . 


0 لون ٠‏ لدو ف یرن : 
(Y)i‏ الصمد ة الصمود 4 المقصود اليه :* 


ت ۱۴۳ ن 


اتذذونى وأمی 
الهينمن دون الله: 


٠ ألعغيوب‎ 


لأمه › أو لهما معا »> واتخاذهما الهين من دون االله » ليقيم الحجة 
منكرا ذلك »> مقررا أنه فی حیاته انما دعاهم الى الله وحده » دون 
سواه ٠‏ وآنه كان مثابرا على النصح لهم حتى وفاته . 


وکان الله الرقیب علیهم بعد » وهو على کل شىء شهید › وان 
مر عیاده اليه ء ان شاء عذبهم ٤‏ وان شاء رحمهم ٠‏ 


قال تعالى فى سورة « الائدة » ٠‏ 


اقول ما لیس لی بحق ۰ ان کنت قلته فقد علمته › تعلم ما فى 
نفسى ٠‏ ولا أعلم ما فى نفسك › انك انت علام الغيوب » ١١١‏ 


« ما قلت لهم الا ما آمرتنى به : أن اعبدوا الله ربی › وربکم ۰ 
وکنت علیهم شهیدا مادمت فیهم فلماتوفیتنی كنت انت الرقيب عليهم > 
وآنت على کل شیء شهید ۱۱۷ ¢ ان تعذبهم فانهم عبادك ۰ وان 
تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم 11۸ ) . 


تحری من تحتها الأنهار ء خالدين فيها أيدا » رضى الله عنهم › 


ورضوا عنه » ذلك الفوز العظيم ١١١‏ » . 


المحبة والسلام 


| س کلام الطفل ى مهده حادث معحز ممن اصطفاه الله وطهره» 
وأخلصه له ٠‏ 


وعیسی عليه السلام قد أجاب وهو ف مهدەه + ( انی عرد الله 


آتانی الکتاب › وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت ۰> واوصانی 


بالصلاة والزكاة ما دمت حيا › وبرا بوالدتى ولم يجعلنى جبارا 
شقا والسلام على يوم ولدت ويوم موت ويوم أيعث حیا »+ 


۲ من أحبه من خلقه رعاه بعينه التى لا تغفل › فقد أمر امك 
بقتل كل طفل ولد فى بيت لحم › فنجى الله عيسى عليه السلام من 
ااقتل »> اذ ذهب به وبأمه الى مصر ‏ يوسف اانجار ‏ » لأنه أمر 
فى منامه بذلك ۰ ثم عاد بھما بعد آن مات الك . 


— 1 — 


وأجوبته من سمعه قائلا : « كيف أوتى مثل هذا العلم وهو حدث > 


ولم يتعلم القراءة » ؟ 


I E MT 
النفس حب الجهاد » والرغية فى : تحقيق ما يرجو‎ 


عن الطريق السوى > وتسابقوا الى المادة » وكاتوا شيعا » . 


I CRE ET 


ه س اذاعة المحبة والسلام بين الناس منهج سمع : 


يقول يسوع : « الحق اقول لكم ٠‏ لا تقول الشريعة ٠‏ عبد » بل 
تقول : أحب آلرب الهك بكل نفسك ٠‏ وبكل قلبك »> وبكل عقلك ». 


E 


خن وة 1 
« أم أيمن » : 


مبد الطلب ٠‏ 


ابن عباس ٠‏ 


٠ » هذيل‎ «١ عراف‎ 


دعاه ( بحرا » ٠:‏ 


مسيكون لابن أخيك 


هذا شان عظيم : 


مولد محمد رسول الله 


ف فحر يوم الاثنين الثانى عشر من شهر cm,‏ الأول صاحت 
الأولاد ) . 


لقد نظرت اليه وهو یخرج منها ان قد خرج منها نور رایت به 
قصور بصرى من أرض الشام . 


« انها والله للرؤيا التى رأيت > الم ار فى منامى كأن سلسلة من 
وطرف فى المشرق »> وطرف فى المغرب » ثم كأنها شجرة على كل 
ورقة منها نور »> واذا أهل المشرق والمفرب يتعلقون بها ٤‏ 


SEIS GG 

الاثنين > واستنبىء يوم الاثنين » وتوف يوم الاثنين »> وخرج مهاجرا 

من مكة الى المدينة يو مالائنين › وقدم المدينة يوم الاثنين ؛ ورفع 
E BE‏ 


حليمة وعراف هذل 


عرضته حليمة مرضعمته على عراف هذیل. فی سوق عکاظ > 
فرأى فيه النبى المنتظر » فصاح : يا معشر هذيل » يا معشر 
العرب > اقتلوا هذا الصبى »> فانسلت به حليمة من بينهم ٠‏ 
ولم یره أحد . 


وقد رآت منه ماشرح صدرها ٠‏ وأسعد حالها : من البركة > 


الخو الكن : 


بحرا الراهب 


وهذا بحيرا الراهب نظر الى تجار قريش مقبلين » فرأى غلاما 
بين القوم › تظله غمامة لا تظل الا نبيا » فدعاهم الى طعام “> 
فاجتمعوا > وتخلف الغلام محمد > فدعاه بحرا ؛“ وتحدث اليه 
بعيدا عن القوم »› ثم أقبل على عمه آبیى طالب صائحا ٠‏ سيكون 
لابن أخيك هذا شأن عظيم › فارجع به ء واحذر عليه من اليهود > 
فرجع به عمه ٤٠‏ ولم يمكث الا قليلا . 


۱۹ س 


مكارم الأخلاق : 


غو" 


القنأاعة ٠ء‏ 


أعداد محمد لالرسالة 
اصطفى الله محمدا للرسالة > فأعده لها أكرم اعداد : 


انشأه عريق النسب من ذؤابة قريش العليا » حفيد اسماعيل 
ابن ابراهیم علیهما السلام وجده عبد المطاب سيد قريش ذو 
الخلق القوى > والايمان العميق ٠‏ والعقل الراجح > فهو الذى 
أحاب قائد الجيش ‏ وقد قال له : أراك تسأل عن أبلك ٠‏ ولا تسأل 
عن الكعية س : أما الايل مأنا ربها “٠‏ وأما البيت فله رب يحميه 


وأبوه عبد الله وهو أصغر أولاد عيد امطلب »> وأحبهم اليه ١‏ 


لم يقم مح السيد آنه :إل أياما معدودة ه سافر نعدها الى 
ا ق 
الى الان س را و ا 


عن واثلة بن الأسقع أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
ان الله عز وجل اصطفی من ولد ابراهیم ‏ اسماعیل _ واصطفی 
من بنى اسماعيل س كنانة ‏ واصطفى من بنى كنانة س قريشا ‏ 

وقد ځخصه اله تعالی دون غر ه من الشر نصفات » ومناقب 
هيأته للرسالة ء كما هيأ المدينة والجزيرة > والعالم كله لها › 


فقد انتشر الظلم ٠‏ والفساد »> واستشرى الفسق > والضلال »ء 
وانحطت المدراك ؛ وساد الظلام > وضاعت حقوق الانسان »› 


فهو خير انسان من خير بيت فى خير زمان لتلك الرسالة . 


نشاته مذ صغره 


وقد نشا منذذ صغره على حسن الأدب » ولطف الأخلاق ٠ء‏ وصدق 
اللسان ؛ء ورجحان العقل » فلم يمل فى صباه الى ما تميل اليه 
نفوس الصبيان : من اللعب ٠‏ والطمع ٠‏ والأشتغال بسفاسف 
الأمور ٠‏ 

قالت : أم أيمن : كان وهو فى كفالة عمه س مثال القناعة . 
واليعد .القاس . 


اذا جاء وقت الأكل أقيل الأولاد يختطفون > وهو قانع بما 
سىدى © الله له »۰ 


— )ا س 


علقة E‏ هة 


وولدت طهرا : 


E‏ سق صدرہ 


وقد شق صدره وهو عند حليمة » واخرج من قلبه علقة سوداء 
هى حظ الشيطان من ابن آدم ۰ 


عن عا ن مد ااي ا ا ا 
و ا NT‏ 
ET‏ زادا » فقلت : یا آخى Ss‏ 
ہن ای > نای ای ٥‏ کت کد اھ وال ران 
أبيضان »> كأنهما نسران > فقال أحدهما لصاحبه : أهو هو ! 
فقال ۰ د ٠‏ فأقبلا یبتدرانی ۰ فأخذانى »> فبطحانى الى القغا »› 
فشىقا بطنیا » ثم استخرحا قلىی ۰ فشقاه ۰ فأخرجا منه علقتین 
سوداوین ء فقال آحدهھما لصاحبه ۰ ائتئى بماء ثلج ۰ فغسلا 
به جوف ۰ ثم قال : ائتنی بماء برد » فعسلا به قلبی ۰ ثم قال ۰ 
ا انرز ان ل ف ا ا 
e o i USS‏ النبوة » فقال أحدهما لصاحبه ٠‏ 
احعله فى كفة ؛ واحعل آلا من مته فى كفة » فاذا نظر الى الألف 
فوقی أشفق أن يخر(؟) على بعضهم › غفقال : لو أن أمته وزنت 
به لمال بهم ٤‏ ثم انطلقا وتركانى › وفرقت فرقا شديدا ؛ ثم 
e‏ »> فأخبرتها بالذى لفيته » فأشفقت على أن يكو 
ألىس(٤)‏ ن e‏ 
a‏ ( وتال يزيد 
فقالت :أو آدیت أمانتی e‏ ؟ وحدثتها e‏ ا 
ذلك ۰ فقالت ۰ انی رایت خرح منى نور أضاعءت منه قصور الشام ج 


وأدرکت آمه منيتها بالاو اء ¢ دان مکۀ والدينة ت وقد بلع 
کل حی میت ٤‏ وکل جدید بال ٤‏ وکل کثیر یفنی » وآنا ميته » وذکری 
ناق ۰ وقد ترکت خرا > وولدت طهرا . 


« البهم »€ - « بهام ¶ ٠.‏ 

(۲) حاصه : خاطه خياطة متباعدة ٠‏ 
لی ان کون ألبس بی أو فخفت أن يکون قد التہبس بى 
IN MT E‏ 


اھ جه م 


س )ا — 


وصية من جده ٠:‏ 


الأمين : 


سفره الى«الشام» 
بتجارة للسيدة 


٠: » خديحة‎ « 


١: غلامها‎ 


رغبتها فى الزواج 
به هه 


كفالة جده عبد المطلب 


فکفله جده عبد ا)إطلب الى آن بلغ عمره ثمانی سنوات ۰ 


كفالة عمه آہی طالب 


عمله فی صغره 
سام فجتتی ابات( قال Teha‏ أل 


E EEO 
من الصدق > والاأمائة حتی سماه قومه الأمين‎ 


تجارته يمال السيدة خديجة 


فرغیت اليه السيدة خديحة نئت ځو باد وهی من أوساط 
تريش حسبا ٠‏ وأوسعهم مالا _ أن يسافر الى الشام بتحارة لھا » 
وال ا ا ی ره ندچ وه ا م 
وربحت خديجة فى تلك المرة أضعاف ما كانت تريحه . 


SS‏ ا چ 


زواجه بالسيدة خديجة 


بشهرين وخمسة وعشرين يوما . 


)ا — 


وضع الحجر 


التحكيم ةّ 
تأخذ كل قبيلة 
بطر ٠٠‏ 


الرؤيا الصادقة ٠‏ 


الخلوة ¢ والعزلة: 


الرياضة الروحية : 


اختلاف قبائل قريش فيمن يضع الحجر الأسود 


يضعه ٠‏ ودام الخلاف ثلاثة أيام حتى کادوا يقتتلون . 


ثم حكموا بينهم الأمين المأمون صلوات الله وسلامه عليه > 


. 


فرفعوهہ حمیعا 4 ووضصضعه الرسول نید٥‏ الشريفة فى موضعه ۰ 


الرؤيا الصادقة فى النوم 


وكان برئ الرؤيا الصادفة ى النوم قبل أن يانية الوحى ٠‏ فكان 
لا یری شیئا الا وجاء کما رای . 


ثم حبب اليه الخلوة » والعزلة عن الخلق » لناجاة ربه . 


غار حراء 


جبل بالقرب من مكة »› اجتاره محمد لیناجی ربه ٤‏ فهو منزله 
قبل أن يبعث > وموضع رسالته “ ومهبط النور الالهى عليه . 


حراء و غار حراء بنزول جبریل بأول الوحی على محمد رسول 
الله وخرته من خلقه وهو يتحنث فيه . 


کی اوک اة لکن لاس فر # ونيا : 


هذا محمد يسير وحيدا › مخترقا طرق مكة »> من دار خديجة 
الى حراء ٤‏ ویصعد > ویستمر فی تصعیده ‏ ومعه زاده ‏ حتی 
يبلغ قمته ٤‏ ثم یستمر حتی يبلغ مقامه › ومثواه » ویتأمل ٤‏ ویدکر 
کل ما رای ٤‏ وما سمع » ثم يجيل بصره فى النجوم امتألقة > 
المنتشرة فى السماء اذا جن الليل مفكرا فى خلقها ٤‏ وف أمر هذا 
العالم كله ء . 


يقضى الليل الا قليلا مقلبا فى صحف ذهنه ما يقال فى خلق العالم > 
وفى اللائكة » وفى الآلهة » وفيما يعتبر من الأصنام ؛ حتى ينسىِ 
نفسه » وطعامه » ونومه » ثم يستريح قى الغار قليلا “> ويعود 
بعد الى التفكير » والتامل فى حقيقة العالم » والوجود » والكون . 


س ۱)٣‏ س 


« حراء » 
خير مقام روحی : 


فی د 
يرن 
« رمضان )» ۰ 


بدت الحقيتة 
ERS‏ 


جبل النور : 


الائسان 
اور ا 
ددع البعثة 


علم ألائسان ما لم 


اواب التفكر : 


ائه الوق > الصادق > الأمين مضرب الثل دين فقومه لهذا › 
ولىرە أيناءه 4 وحبه زوحه 4 وعطفه على الضعيف والفقر ۰ 


وطا لما شارك قريشا فى سمرهم > وحديثهم فى دار الندوة 
الى جوار الكعبة » ورأى طائفة منهم يذهبون الى هبل » يضربون 
بالقداح منذه > ليشيم عليه بها يمون اذل اخطر ا وا 
أخرى ذوى حكمة ورآى سديد » ينظرون الى الأصنام نظرة ريية 
ف ربوبیتها » وعبادتها . وکثیرا ما 
دنا غير دين قومهم . 


ب 


سمع من خطبائهم بان لله 


ما هو غفد صرفه االله و (Rn‏ عن عاد هة الأوثان 4 وشغله 
بالدأب على البحث عن معرفة الحق ٠‏ والتفكير فيه ٠‏ فانصرف 
عن تجار خديجة > وأمعن فى الانقطاع عن الناس » ورای فى حراء ' 


» 


خير مقام روحى تعرض به الحقيقة أمام بصيرته فى دقة » وآناة . 
و شهر رمضان يستعين بالصوم »> والزهد على معرفة الحقيقة 


یما یری ٤‏ وفیما يسمع › وفيا يحس ۰ وفیما وراء الرؤية 
والحس . 


وما زال يفكر » ويتأمل حتى بدت له الحقيقة صافية “ يراها 
ف يتظته » وف رؤیاه الصادقة وهو نائم ٠‏ كأنها وضع الصبح ۰ 


انك من فوق جبل النور لترى مقاما يطالع الحياة > وتطالعه › 
تشرق الشمس علبه حين تشرق » وتنحدر عنه حين تغيب ٤‏ ود 
النجوم ويتلالا البدر فى السماء »> وتهوى الشهب > وتنتطح 


اا ارا حب 
ما لم يعلم . 


اليس اتصال الانسان بالكون خير مهذب لنفسه ٠‏ وآتدر مثقف 
لعغله » واکبر سام درو حه ؟ 


انها لصورة رائعة أن تشاهد مقر الغار ومقام جبريل يتلو 
على الرسول اول ما نزل من القرآن الكريم > وقد بل الأربعين : 
« اقرا باسم ربك الذى خلق » خلق آلائسان من علق » اقرا وريك 


الأكرم ٠‏ الذى علم بالقلم » علم الانسان مالم يعلم » 


« حراء » و « الغار » و «اللك »و « محمد » و « اليوم الأول » 
من الوحی : 


وروحية 4 تهذب النفس 4 وتعلم الإنسان . 


مشاهد تفتح أبواب التفكير من كل صوب ٠‏ وحدب ٠‏ وتذكر المسلمين 
برسولهم ٤‏ فا إ1“ تتىەر من خلال الظلمات اامحيطة بها 


)ا — 


أنتشسار أ لالام 


الروع : 


٠ اتر‎ 


نتر الوحى : 


بدأ يدعو سرا : 
اع الاد الى 
الايمان به : 


ظلمات الوثنية و والشرك كما يتبين الخيط الأبيض من ظلمات 
الليل البهيم » حتى انتشر الاسلام فأضاء الدنيا بنوره . 


رجع محہ د الى خديحة یرحف فۇ اده من الروع » قول ۰ 
) زملونی » زملونی SS‏ : 


N E كلا » اش‎ ٠ oT 


اك لتصل الرحم 4 وتصدق الحديث 4 وتقری الضيف ¢ وتعین . 
عل النو اة ٠‏ 


ورفة بن نوغل 


ثم انطلقت به الى ابن عمها ورقة بن نونفل » فأخبره صلى 
نزل الله على موسى > وتمنى ورقة أن يكون وقت عداء قريش 
a‏ 


سوق الرسول الى الوحى 


ثم فتر الوحى “٠‏ وقد اشتد شوق الرسول اليه »> وحزن حزنا 
شدیدا . 


الك حبردل 


TT E‏ الك الذي 


فأنزل الله عليه قوله تعالى : « يا أيها المدثر ٠‏ قم فأنذر » وربك 
SS mS EG E‏ 
فاصىر ( ۰ 
بدء الدعوة سرا 
2 يدعو سرا من يلق به ٤‏ ويتوسم فيه الخ والشول »› 
(1) الناموس : الوحى » أو « جبريل » عليه السلام . 


ا 0 


٠۰‏ - اآولو العزم 


جهر الرسول 
الذفرة : 


وفاة خديجة : 


أو لاده 


سودة بنت زمعه ت 


ES E E 
. بو يکر ين نى قحافة‎ 


وقد أسلم بدعوة أبى بكر جماعة » منهم عثمان بن عفان 
وعد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام > وسعد بن آبى وقاص . 


ومن السايقين الأولين : الأرقم بن ات الأرقم امخزومى 4 کانوا 3 


يحتمعون داره 6 ليرشدهم الرسول 4 ويغقههم ف الدين ۰ 


الجهر بالدعوة 
وقي السنة الثالثة من النبوة نزل على النبى صلى الله عليه 
وسلم قوله تعالى : « فاصدع بما تؤمر(ا) »> وأعرض عن المشركين » 
فجهر الرسول بالدعوة » وصدع بالحق(؟) . 
وغاه ۱ أسبده خديحة 
وف رمضان فى السنة العاشرة من النبوة ماتت زوجه خديجة 


له سستة أولاد » 


القاسم وزينب ورقية وغاطمة وأم كلثوم وعبد الله . وهو ال لقب 
بالطيب والطاهر . 


سودة ينت زمعة وعائشة ينت آبى بكر 
ثم تزوح الول د وة ته ا ا ا 
بنت آبی بکر رضی الله عنھما ٤‏ ولم يتزوج بكرا غيرها . 
الأسراء والمعراج 


الاسراء : 


المأثور عن الرو اة الثقات أن رسول اله صلی أله عليه وسىلم 
قد شق صدره الشريف >٠‏ وركب البراق وهو دابة دون البغل 


. فاصدع بما تؤمر : اصدع بالأمر »> أى أظهر دينك‎ )١( 
صدع بالحق + تكلم به جهارا‎ )۲( 


EE 


وفوق aS Ca a e a‏ ار 
النانية ;اسن م وفیه استقبله ابراهیم الخليل وموسی الكليم 
E a ns‏ 
oa SUES‏ والتكريم 

ما لقى عند مقدمه . 


الاج 

ثم آتی بالمعراج وهو كما قال ابن الأثير : شبه السلم > فأصعده 
مه زنل ااي عة الا حي ا هار الا السا 
ئم الى سدرة المنتهی ۰ فرآی من آیات ربه الکبری ما ری “ ولمس 

تن الرعات اللا و وه ااا ما اين وك اراة الول 
ولا ین اوت ال ا وا اا والفيض الربانن 
ما ملا ا نورا © وصدره انشراحا 4 ونفسه طمأنينة ۰ 
فرض الصلاة 


الرسول یحدث قومهھ بما رآی 

ا ا و ا و ا ر 
فصاروا نین مصفقی استهزاء م وواضع ید٥‏ لو رأسه تعحبا 4 
Se EE lS‏ 
يیصف بیت المقدس 


وأخذ الكفار يمتحندون زول | لله ينعت ديت المتدس ولم يکن 
رآه قبل ذلك » فجلاه الله له » فجعل ينظر اليه ٤‏ ويصفه کما هو . 


الكفار يسألونه عن عير لهم : 

ثم سالوه عن عر لهم فى الطريق فأخبرهم بها »> وبساعة 
مقدمها » فكان كما قال ٠‏ وآنزل الله : « سبحان الذى أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأتصى » . 


در ڪ) حمهور العلماء ان الاسر اء والمعراج کانا ف ليلة وأحدة 4 


— ۱)۷ س 


وأنهما كانا ف اليقظة ٠١‏ بحسده وروحه ٠‏ مستندين ا ا وارد 
على ذلك من الآخبار المتكاثرة 4 والأحاديث الصّحيحة . 


صلی الله عليه وسلم . ولکن اسری بروحه » ٤‏ وهو حديث 
SS‏ الرسول صلى الله 
والمعراج 2 ٤‏ کہا يروون عن 2 ذلك . وهو غير 
ويستدل هؤلاء بالآية الكريمة E‏ الرؤيا تى ار 
فر الي MY‏ و LS‏ 
ضري -. 


رد ابن عباس : 


به »> والشجرة الملعونة هى شجرة الزقوم » رواه « البخارى » 
فی صحیحه »> و ١‏ الترمذی » و « النسائی ») ف سننهما ‏ و ( رؤيا 
العين » قى رأى ابن عباس جميع ما عاينه صلى الله عليه وسلم 


والرؤيا كما تطلق على المنامية تطلق على البصرية . 


على أن يعض الغسرين يرى أن الآية نزلت عام « الحديبية ) 

ن الرسول صلی الله عليه وسلم ف آنه دځل » المسحد 

لحرا » » وعلى ذلك غليست الآية دليلا لهم > والرآى الأول هو 
4 


ربیع الول وتیل فی شیر ريع خر وقيل ف رجب وهر 


)ا — 


موقف قومه منه ۰ 


هجر « مكة » ٠:‏ 


وفود العرب : 


العقبة الثانية : 


الاسراء والمعراج معجزتاأان ‏ . 


وهل المعجزة الا أمور خارقة للعادة ؟ وما موفقف المفكرين مما 
صنعه الانسان من صواريخ جبارة . وطيارات نفائة تقطع آلاف 
الآميال فى زمن قليل ؟ فاذا كانت هذه قدرة الانسان فما بالنا بقدرة 
خالق الانسان ؟ نقول هذا لتقريب « الاسراء والمعراج » الى ما هو 
مشاهد ملموس . 


فما يزال « الاسراء والمعراج » آيتين ظاهرتين لمحمد رسول 


هجرة الرسول تفيض روعة وجلالا 


لقد ناله من اذى قومه » واضطهادهم له “ وتضييقهم عليه 
ماناله ٤‏ غرأى آنهم يقفون منه موقف المعاندين العتاة . 


کر ا و ا او د ا 
الا أن يهحر « مكة » الى حیث يژۋدی رسالته حرا آمنا . 


فاغتنم غرصة وغود العرب الى « موسم الحج » واجتمع بطائفة من 
آهل « يثرب » بالعقبة ١‏ الأولى » فعرض عليهم دعوته ٠‏ فبايعوه ‏ 
وكانوا ستة رحال کل ن يراجعوا قومهم اذا رحعوا اليهم 4 
وكان القوم من قبيلتى « الأوس » و « الخزرج » » وهم الذين سموا 
فيما بعد « بالأنصار ) . ) ) 


وق الموسم الثانى اجتمع الرسول باليثربيين بالعقبة أيضا الثانية. 
وكانوا اثنى عشر رجلا » اثنان من الأوس > وعشرة من الخزرج ٠‏ 
عادوا ثالثة الى « العقبة » الثالثة ٠‏ وكانوا ثلاثة وسيعين 
رجلا »¢ وامرآتین > وقد اسلموا جمیعا > ورضوا بما شرطه النبى 


ورجعوا الى المدينة فرحين بالاسلام مبشرين قومهم به ٠‏ ويمقدم 


— ۹ 


دار التدرة : 


يبوه هرېه چن 


واحد ٤‏ نيقتلونه ۰ 


مساعة الهحود : 


لست تسمع بمكة 
رکزا ۰ 


٠: العميق‎ 


صورة روحية : 
أسىتىرا « أبو بكر )» 


AES a ES 
. العدة لصده عنها‎ E 


واأحتمعوا ى « دار الندوة » لذلك » وطرحت الآراء حتی قال 
قبیلة شابا ٤‏ جلدا » حسیبا فی قومه » نسیبا ٤‏ ثم یعطی کل منهم 
سیفا صارما ٤‏ ثم یغدوا عليه ٤‏ فیضربوه ضربه رجل واحد ٤‏ فیقتلوه 
رن ب وى د ف الال فلا بر ار ةوف غل 
حرب قومهم جميعا » فيرضون فيه بالدية . 


أصوات مرحی 4 مرحی ۰ 
E E‏ 


مکائت الهحرة 4 وکان التشريع والتأديب 4 وکانت الحروب 4 


وقد آوصی علی بن ایی طالب أن یبیت على غراشه . 


ثم خرح من بينهم ‏ وقد غلبهم النعاس ‏ فلم يشعروا بخروجه › 
ولا بالتراب عفر به رعوسهم » وهو يقول : « وجعلنا من بين أيديهم 
سدا » ومن خلفهم سدا » غفأاغشيناهم ۰ فهم لا يبصرون ٠‏ 


وخرجح معه صاحبه أبو بكر والتفت ال «( مكة ) مودعا ۰ 


وفوا اا ف ا وا که 
آخرجونی ما خرجت » . ثم سارا حتی دخلا غارثور یعانیان آلام 


الثروح . 


 روتراق‎ 


ا ور ساعة الهحود تيبيل الفحر > ومحمد وصاحبه آیى بكر 
یسریان RN SD CRC O‏ 
E‏ بمكة ركزا ؛ وقد صارا بمنحاة 

موا د ق اليه » يصعدانه ؛ وما كانا 
ارا ها ا وا اا 


ا الايمان العدوان الأثيم 6 انھما يفران 


صور ° ٥‏ غاية فى سمو الروح والاستهائة بالحياة ء ومتاعها ولا 
بلغا الغار ٠‏ اسمتبراً أبو بكر الأكان بها حواه ؛ ثي ايرا الغار 


EE! 


محمد وصاحبه : 


قریش : 


عبد الله بن ابی 


بكر ٠‏ 
عامر بن فهيرة ٠‏ 


اتخذ « أبو بكر 
من ردائه ضمادات 
ققدم 


١: » الرسول‎ 


على عقب « أبى 
بكر ) و ااسساقه»! 


مقربه من الغار ٠‏ 


ځوف« أبی یکر ٠:»‏ 
» أمية بن أبی 
معيط وآخځُرون : 


على باب « الغار» 
شجرة ٠‏ 
وعنکبوت :۰ 


وحمامة وحشية : 


كبر « أبو بر «( 
EDS‏ الله 3 أثنی 
عليه 0 


« عكرمة » بن «أبى 
جهل) وأبو فيان ٠‏ 
ملی بن أبی طالب 


الآولى › ثم 


وصليا شاكرين لله » واحتميا بالغار ليستريحا › قد محت ظلمته 
آيه الزمن “٠‏ ومحمد متوجه الى ربه بقلبه » مطمئن اليه › واثق 
ننصر ٥‏ ¢ وصاحبه مطمئن بطمأنينته 4 وقریشس حائرة 4 ثائرة م 
باذلة للعثور به ٤‏ وعبد الله بن أبى بكر يتص على محمد وعلى آبيه 
TE aT‏ عامر بن فهیرة مولی أبی بکر 
ينطلق بأغنامه ٠‏ فينالان من ألبانها ولحومها طعام يومهما » وأسماء 
تحمل الزاد . 


ضمادات ا قدم TY‏ القى " توسد غخځذه بعد ۰ تلبيته 
لرغيته . 


ای ارس ا 


ولا استيقظ سال صاحبه عن ثوبه فأنبأه ٤‏ فمسح رسول الله 
بلعابه على عقبه وساقه » فسکكتت آلامه » وعادت قدمه الى حالتها 
قال ٠‏ اللهم اجعل أبا بكر معى فى درجتى فى الجنة . 


أبو بكر وقع أقدام على مقربة من الفار؛فنظر الى رسول 

ثم التصق به وك > فقال له الرستول : ااك ا اا ك ؟ 

Ey E اخشی آن‎ « : 
e 


الغزير 4 وا ۲ ن الموت جاثم على باب الفار 4 ودی قلبه دفات 
عنيفة حين وثب الغار سے اة تن بى معيط س وتيعه آخرون . 


E‏ کن دت ) تاب ٤ (( O‏ وا عنکبوتا 
نسج خيوداه بين e‏ » حمامة (( E O GEE‏ 


غكبر آبو بكر » وحمد الله »> وأثنى عليه › وقال : والله يا رسول 
لله ء لو تظر أحدهم تخت قدييه ارتا ¢ تقال له الرسول : 
تخر ن الله معنا ٤‏ فیرد أبو بكر ٠‏ ما كان حزنى الا عليك يا رسول 
الله ا لك د ا ا الرسول 
من روعه غالا : ماظنك باشنين الله فالثهما ؟ 


یسر الی آبی سفیان ما کان من جراة على بن ابی طالب وخدعته › 


کے ر 


الصاحبار 


ب 


ی 
الجلبة التى 


اها چن شل :: 


٠ والاخبار‎ 


الزاد 


لبث الصاحبان فى 
الغار ثلاث ليال : 


دليل الطرینی 


الذكريات الدينية : 


النعجة العجغاء : 


« أم معبد » تصف 
الرسول 


أف بات على فراش محمد وما کان من ضرنه الضرب a a‏ 
ى الخديد ٠‏ وخنسة ق المشحة , 


تناقلت الشفاه هذه الانباء الى كل مكان › ثم سمع الصاحبان 
الكل الف اها جن شل .> ففرا انه الحديك ن٠‏ عند اله 


ابن a E‏ عامر بن فهيرة و عند الله 


E‏ لاتا 


کک فن ظریف E‏ 


تبعت الذكريات الدشة م وتنىه E‏ الشعور بخطور ة المجرة ¢ 
وغظم انها ٭ وکاال اثرها : 


وبعد هنيهة قدم عليها زوجها ٤‏ فرآها مضطربة » ورآى فى نواحى 
الخيمة آثر طعام »> وشراب ۰ فسالها عما رای »> فأنبأته نبا 
القوم > و أن أحدهم قام الى هذه النعجة العجفاء التى جف ضرعها › 
E IE‏ 


فقال : يا أم معبد » صفى هذا الرجل العظيم › فقالت 
I TT‏ 
ولم تزر به صعلة(؟) فى عينيه دعج(؟) » وف اأشفاره وطف)() 
حور )١(‏ ٭ كحل )٩(‏ ازج( 


n mn. os 


e 


a الئحلة : كر‎ )١( 


ا طول الا : 
أحور : الحور دة بياض العيبن فى شدة سوادها . 
() أكحل : رجل أكحل : بين الكحل » وهو الذى يعلو جفون عينيه سواد مثل 


الكحل من غر اکتحال . ٠‏ 
)¥( زج : دقدق الحاحبين 4 طویلھما » 


E E 


أف ا 
ف يستقبلو ن ارول 


نزول الركب بقباء» 


ا الشمر + فى عتقه سطع ) » وف لحيته 
كثتاثة(؟) . 


نطق خرزات تین ثم تحدرن ٤‏ جلو التق ٤‏ 9 تررم م 
وا TT‏ ) لا ت نۇ ە(۷) الف م یون 
ولا تقتحمه(۸) من قصر ٤‏ غصن بين غصنين »۰ له رفقاء يحفون() 
ئه ٠‏ اذا فال دسنمعون لقوله ۰ واڌذا ا يتىادرون لأمره“محفود( 0( 
قال س وغد غمرته الدهشبة : ويحك يا أم معبد » هذا هو صاحب 
قريش »> وهم ما زالوا يطلبونه > وقد بذلوا جعلا لمن يرده اليهم . 


ا ی لی الله 


تقول آم معبد J.‏ ان الننى صلی الله عليه وسىلم کان اقرن 
آى مقرون الحاجبين » . ) 


وقد و صغه الصحاية بأنه کان أفرق أ مفروق الحاحيين 4 و هو 


الصو اب ۰ 


التحريف بين أقرن وأفرق ' 


وقد تألقت المدينة » وتأرجت ٠‏ وأخذ هلها يفدون ٠‏ ويرحون ٠‏ 
حتى طلع عليهم الرسول الجليل > فاستقبلته جموع المسلمين ٠‏ 
وفى مقدمتهم أساطين الصحابة فى عدتهم وسلاحهم هاتفين “٠‏ مكبرين؛ 
ومر تقول : ١‏ اللو ها يلام ان . 


. أقرن : مقرون الحاجبين‎ )١( 

(۲) فى عنقه سطع : طول . 

(۲) بى لحيته كثاثة ٠‏ كثافة . 

(©) لا نزر : لا قليل الكلام . 

0( ولا عذر + لا كثي الكلام ء٠‏ 

٠ ربعة : مربوع الخلق ١ء لا طويل »> ولا قصير‎ )١( 

(¥) لا تشىنۇه العين : لا تكرهه > ولا تنفر منه ۰ 

(۸) لا تقتحمه * تحتقره ۰ 

٠ یحفون به : یبالغون فی اکرامه »› واظهار الفرح به‎ )٩( 
٠ محفود : الحفود : الذى يسارع الناس الى خدمته‎ )1١( 
٠ المحشود : الذى يحشد الناس حوله لاستماع كلامه‎ )1١( 
. المفند : الذى يكثر لوم جلسائه‎ )١١( 


E 


ونثاء ا مسجد 


أمواج الخلائق : 


ربات الخدور يغنين 


نشيد الهجرة ٠‏ 


الرجال يتجاذبون 
زمام الناقة ؛ 


الناقة آخذة طريقها 


« أبى أيسوب » 
النجارى : 


الجويريات يغئين : 
« انس ) خادم 


انى 


يوم الهجرة ٠‏ 
عمر بن الخطاب ٠:‏ 


ابن عوف ٤‏ فبتی مسجد قباء » فتزلت فيه ية : « مسجد اسس على 
التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه » . 


ثم ركب الرسول ناقته الى المدينة تسبح فى أمواج من الخلائق 
فد أخذ منهم الفرح بمقدم النیى العظيم مأخذه ) وسيوفهم مشرعة 
بين مثار النقع كأنها نجوم متلألئة فى ظلام الليل » يرددون . 


الله أكبر هذا سيد العرب 


الله كر اسا كر 
الله أكبر يابن مطلب 


خير الجدود واعلاها ذرا نس 
وربات الخدور كلازهار فى الشرفات يضربن بالدفوف > ويغنين 
نشيد الهجرة : 


من يات الوداع 
ماف اا داع 
جحئت بالاہسر الللطلاع 


وترامى الرجال على ناقة النبى يتجماذبون زمامها » ونادى 
الغلمان فى طرقات الدينة ٠‏ جاء محمد رسول الله » الله أكير › 


ينوهون بقدره العظيم ؛ كل يرجو ٠‏ ويضرع الى النبى أن يئزل 
ضيفا عليه ٠‏ والناقة آخذة طريتها بين مظاهر الفرح » والسرور › 
ورسول الله مشرق البسمة ؛ يقول « خلوا سبيلها فانها مأمورة »> 


فنزل النبى عنها » ودخل الدار > وهو يقول : « رب انزلنى منزلا 
مباركا ٠‏ وآنت خير النزلين » . 


واخذت جويريات من داخل البيت يغنين : 


نحسن جواریى بنى النجار يا حبذا محمد من جار 
ممنسع الال والنهار درنه من عصه الفحار 


وبالسسيوف فى يد الأنصار مصاتة تطيسح بالاعسار 


يقول انس خادم النبى : « انی لم ان وما ف یری اکن > 


ولا أضوا من ذلك اليوم الذى دخل فيه النبى ‏ الدينة ‏ وتزل 
دار یی يوب (( » 


وان يوم الهحرة لهو حمل ايام محمد > لأنه أدل عار رسسالته ۰ 
وهو يوم التقويم الذى اختاره الخليفة الملهم الفؤاد عمر بن الخطاب» 


س و کک 


الرسول 
رأسىه : 


هجر قیه 
مسقط 


على بن ہی طالب 


فاطمة الزهراأء : 
لی تناب الت 


وهو أيتداء التاريح ف الاسلام 4 ولیس هنالاك يوم أحق بالتاريخ 
من ذلك اليوم الذى هجر فيه الرسول مسقط رأسه : « اذ أخرجه 
الذين كفروا انى اانا ادل شاا 
لإ تحزن ان الله معنا > فاأنزل الله سکینته عليه » وایده بجنود لم 
تروها ء وجعل كلمة الذين كفروا السفلى > وكلمة الله هى العلياء 
والله عزيز حكيم » . 


جلس الصحابة على هيئة دائرة منتظمة فرحين › مبتهجين »> 
وآځذوا يتحاذيون أطراف الحديث . 


للق ا کا > ورا E‏ 
در هم ٤‏ مع زيد بن حارثة ٠‏ وآبی رامع الى على بن أبى طالب 
لاحضار الفواطم > وهن فاطمة ينت وبول الله > وفاطمة منت 
الزيير بن عبد المطلب وفاطمة بنت حمزة > وفاطمة ينت عتية > 
وفاطمة آم على ومعهن سائر آل بیت محمد »› وآبی بکر . 


lr BARE E grr 
. ثم أعدوا العدة للسفر‎ ٠ حبيب الى نفس على‎ 


وف 3F‏ ا العاشر من شهر رع الأول وصل ومن 


وجعل الرسول يجفف دمه » ويضمد جراحاته > ويمسح عليها 
بريقه ۰ ثم دلك ساتقیه بیدیه الکریمتین › وهو یقول : ( فى سبیل 
الله » ثم فى سبيل رسوله » . ) 


على بن أبى طالب يتزوج فاطمة الزهراء 


وبعد زهاء عامين زفت فاطمة الزهراء س وقد ناهزت الخامسة 
عشرة تزينها القسامة ٠‏ مشرقة الوجه ء وطفاء الأهداب دعجاء 
العين 6 هيفاء العود _ الى اىن آبی طالب کرم الله وجهه س وتد 
بلغ الثانية والعشرين س وهو ذلك الفتى المجدول العضل > الفاره 
الطول » الشديد المراس ٠‏ أكثر الصحابة علما > وأفضلهم حلما ¿ 
وأولھم سلما س فی موکب قد ازدان بالجمال والجلال ۰ وبارکھما 
جمع خمار » وهو ما تغطی به 


E E 


نقل الدعوة من‌طور 
القول الى طور 
الل ٠‏ 


انتشار الاسلام فى 
المديئة : 


باع ب وأ حابه 
الالام : 


الاخ اة بين 
المهاحرينو الانصار: 


« قریش )» ۰ 


اال 
عبد الله بن جحش 
وجمساعات من 
المهاجرين ¢ ومعه 
گتاب ۰ 


: 


اثر هجرة الرسول ك ظهور مره ٠‏ 


وة لاشد الأحداث تارا :ف ظهور أمر 
لله طلیه ولي ونل دعوته من ملور الى طور 


معد عشر سنوات ا توه ¢ والغلة س كثرة 


يحصبها عك م 
ملقد انتشر الاسلام فى المدينة » واقبل عليه العرب زرافات »> 
ووحدانا راغبین . 
قوة شوكة الاسلام 


قویت شوکۀ الاسىلام ٤‏ وامتشق السيوف محمد وأصحابه و فک 


لبثوا عشر سنين فى حرب ٤‏ وجهاد ؛ لم يستريحوا لحظة » وهو 
يقودهم من نصر الى نصر . 
ما لاذ به أصحابه »> وبذلك استطاع أن ينشر دينه بين أبناء 
الصحراء . 


(( ندر (( 


اخوانا متالفین › متعاونین یفکرون ی نشر دینهم . 


بيد أن المهاجرين يهيمون بوطنهم مكة الذى جلوا عنه مضطرين » 
دن ۰ 


فيخافوا على تجارتهم أن تبور ٠‏ فيدفعهم ذلك الى حسن التفاهم ؛ 


ان ينشروا 


فيصفو ما بينهم › ويزول > وبهذا يستطيع المسلمون 
دينهم “ ويدعوا الى عقيدتهم . 


e‏ اله بن جحثس مع جباعة بن الماجرين 4 و أعطاه کتاا 


. » هذه سرية « عبد الله بن جحش‎ )١( ٠ 


E a 


نزول عبد الله 


و ابه د 4 : 


التقاء الفريقين 


O 
: الكهر الخرا‎ 
عنفهم اخوانهہ من‎ 

٠ اساج‎ 


ينظر فيه الا بعد پومین من مره » فيمځو, e‏ 
lG‏ : . 


ا عرد الله ف e‏ 4 طوعا لاشسارة رسول إلله » ثقة 6 
الكتاب بعد آن سار يومين » فاذا فيه : « اذا 


قال e‏ ارنى تول :الله أن شى E‏ 
بها قریشا حتی آتیه منهم بخبر > وقد نھانی ا ن آستکره منکم آحدا ٤‏ 
فمن کان منکم يريد الشهادة + ويزغب فيها طاق ٤‏ ومن کره' 
ذاك فليرحع ¢ ماما آن فماض لأمر رسشول. الله (( > قاستحايوا لهذا 
الغرض eT‏ عضايه الله > وتحدوهم الثقة به وبرسوله. ۰ 

ولکن اشن e‏ ی طلب بعر ضل منھما کانا يتعقانه(۱) 
فأسرتهما قریشس : 


عند الله e‏ ا حتى نزلوا بنخلة » وشاهدوا 

)١‏ لقریش تحمل تجارة لهم > ففزعوا » ودهشوا لتلك المفاجأة 

من أصحاب عبد الله ٠‏ والله لئن. تركتم التوم هذه N‏ 
ليدخلن المسجد الحرام ا منکم به ۰ ولئن قتلتموهم 

فی الشهر الح رام A‏ و هيددهم اتدموا عل الاشتبا 

معهم 0 1 


تق الفریقان رمی واقد بن عبد التمیمى ‏ عمرو بن 
N‏ 
SR SU ٠‏ 


اق ات رو ا و 


قدم عن3 الله ا بالعير TT‏ على رسول 
ES‏ ن الفريقين قد التقيا ٠‏ واتتصر المسلمون 
قال ما امرك بل ف العمر الحران ) ۰ وای أن یاخذ شیا 
حتى يقضى الله فى العير والأسيرين > وعنفهم اخوانهم ہن من 
المسلمين »> واشتد ندمهم ۰ وفارت() فائره قريش ۰ وقالوا ۰ 
استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام »> وسفكوا فيه ال٠٤‏ 
وأخذوا الأموال »> وأسروا الرجال . ا 


(۱) يتعقیانه َ 


٠ العبر‎ )۲( 


(۳) فارت غائرة « قريش » 


یرکبانه 4 واحدا تعد الآخر ۰ 
الل ال كانت تخل التنارة.. 


ک0 ت 


أظل الله ھوۇلاء 


بها نظام الاسلا :: 


شرع قتال من 
يصدون عن سبيل 
الله ٠ء‏ 


الحط من كرامة 
« قریش » ۰ 


المسلمين الى «عير» 
اقرش : 


٠ الغففارىي‎ 


مأظل الله هؤلاء امجاهدين برعايته › وانزل على رسوله ۰ 
« يسألونك عن الشهر الحرام ل ن کل لے کے وده 
ل ال و وا ا » واخراج اهله منه اکبر 
عند الله ء والفتنة أكر من القتل » « فسرى عن المجاهدين › 
واتقشعت سحب الحزن عنهم > وأخذ الرسول العير والأسيرين». 


ثم ارسلت قریشن: ٢ال‏ رسول الله تطلب منه فداء آسرریها › 
ولکنه قال : لا فداء حتى يقدم صاحبانا » فانا نخشاكم عليهما › 
فان تقتلو هما نقتل صاحبیکم ۰ فردوا اليه أسبريه ٠‏ وانجز للمسلمين 
وعده ۰ اذ يدهم بنصره » فلما ذهب عن عبد الله بن جحش > 
واصحابه الروع > والغم تطلعوا الى الثواب » فقالوا ٠‏ « يارسول 
الله ء انطمع آي تکون لها زو نعطى فيها اجر امجاهدين ؟ فأنزل 
الله قوله : ‹ أن الذين آمنوا والذين هاحروا وحاهدوا فی سبیل 
االله اولئك يرحون رحمة أله ٤‏ والله غفور رحيم € ٠»‏ 


کانت هذه اول دعامة استقر نها ظا م الاسلام قد أحيب 
فا الشركرن على قرلمم فن التال ف اللةر الحرام بانة كر > 
a CI SS‏ 
المسلمين عن دينهم بالوعد والوعيد »> والتخويف ٠‏ والتهديد > والكفر 
بالله > واخراج اهل المسجد الحرام منه »> وهو الذى ارتكجه 
اا ا ا ا ي ٠‏ 


شعور « قرش » بالحط من کرامتها 


شعرت قريش ان قتل ابتائها وأسر رجالها > واخذ آموالها قد 
حط من کرامتها ٤‏ ونال من بأسها > وقوتها › فحاولوا ان یشروا 
شبه الجزيرة على محمد وأصحابه أن قاتلوا فى الشهر الحرام 
وان ED CAL‏ وااقاق ممه تدبيم 
هة ع لقر ى٠‏ ارا اليها > لعل الله بتفلكموها() ۲ فځف 
بعضهم > وثقل بعضهم ٠‏ لأنهم لم يظنوا أن رسول الله محارب . 
قد استنفر(۲) أصحابه لك ولعيرك ٠‏ وكان يتحسس الأخبار » حرصا 
على تجارته »› فأرسل ضمضم بن عمرو الغفارى الى مكة ٠‏ ليستنفر 
قريشا الى أموالهم ٠‏ وينبئهم أن محمدا قد عرض له فى أصحابه. 


ز) أنفله اياه : أعطاه تفلا ¢ وغنما ٠‏ 


— 0N 


العباس بن عبد 
امطلب : 

والوليد بن عتبة : 
عائكة : 

وقف بالابطح : 
دخل المسحد ٠:‏ 
مثل به بعیره : 


حدث « الوليد » 
أیاه بها ٠‏ 


وجهل“ 


أنكر « العباس ٠:»‏ 


لم تبق امرأة من 
8 بنى عبدالطلب » 
الإ أتت«العبانس». 


له ۰ء 


العباس بن عبد المطلب › والوليد بن عتبة 


قال العباس بن عبد اطلب ‏ وقد لقى الوليد بن عتبة بمكة ‏ 
ان عاكة فد رات رونا افزعنها ۾ واا فضا توفت ان حل 
N OT TE‏ و رآت ؟ قال + رأت 
راكبا أقبل على بعيرك حتی وقف e‏ ثم صرخ بأعلی صوته : 
الا انفروا بالغدر(ا)لمصارعكم قى ثلاث ا ا 
N BE OS‏ 
صرح ۰ « آلا انفروا بالفدر فی ثلاث ! ثم مثل به بعیره علی راس آڼی 
a OE‏ مها ٤‏ شم اخذ صرة فارسلها > فاتبلت تهوی 
مكة ٠‏ ولا دار RE RT‏ 
منى ما أحدثك به ») . 


وحدث الوليد آباه نها 4 ففشا أمرها 4 و أصبحت حدیث قریشس 
فی آنديتها . 


ويتحدث رھ EE E E N‏ 
« يا یا الفضل اذا E‏ الا . 


فلما غرغ جلس معهم > فقال له : « يا بنى عبد المطلب ٠‏ متى 
حدثت فيكم هذه النبية ؟ » قال اا و ٠‏ تلك 
الرؤيا التى رأتها عاتكة » قال : ما رات ؟ قال : آبو جهل : یابنی 
عبد المطلب ٠‏ اما رضسيتم أن يتنبا رجالكم حتى تتنباً ناكم ٤‏ 
قد زعمت ماتكة فى رؤیاها أن راکیا قال : انفروا فى ثلات' » 
فسنتربص بكم هذه الثلاث > غان يك حقا ما تقول › والا كنتم 
اکب آهل بيت الفرت ۽ 

فأنكر العباس أن تكون قد رات شيئًا ٠‏ ثم افترقوا . 

ولا اقبل المساء لم تبق امراة من بنى عبد المطلب الا اتت العباس 
وصحن به » فقلن له اقررتم لهذا E‏ 
رحابکم > ثم قد تناول نساعكم » وآنت تسمع ٠‏ لم يكن عندك 
NTE TT‏ س فعلت ) 
ما کان منى اليه من كبير ٠‏ وايم الحق لأتعرض له > فان عاد 
لاکفیتکنه ) . 


ي ١‏ اذا قن اله 6 وقال. 2 رخل شاق وف 6 اک ها ن 
هذا النداء فى الشتم > يقال : ياغدر » ويقال فى. الجمع : يالغدر . 

(۲) مثل به بعیره : قام منتصبا . 

(۲) آبو قبيس : جبل بمكة . 

. فلقة : كسرة‎ )٥( 


E o E 


« العيباس » يعدو 
معْضيا ٠‏ 


١‏ ضمضم » وصل 
الى ١‏ مكة » ٠‏ 
حول رحله ؛ وشق 
تهنصة ٤‏ 


الغوث ؛ء الغوث ٠‏ 


ابو لهب : 


وف اليوم الثالث من رؤيا عاتكة غدا الى ا حدیدا(۱) » 
مغضبا » فمش نحون آبی جهل يعترض له JE NS‏ 
فيقع به ٤‏ ولكن أبا جهل اتجه نحو باب المسجد »> فحسبه قد فرق(؟) 
منه »> وکأن قد صوتا لم رسمعه من قبل » وصدی لم یعهده ۰ 


فشغل به “٠‏ وخرح اليه » 


ضمةمم بن عمرو الففارى يصل الى مك 


وصل الى مكة ‏ ضمضم بن عمرو الغفارى س رسول آبى 
سفیان س وقد جدع آنف بعیره » ووقف على راحلته ٤‏ وحول رحله: 
وشق قميصه من قبل “ ومن دبر »> وصاح ٠‏ يا معشر قريشس 
اللطيمة اللطيمة١) ٠‏ أموالكم مع أبى سفيان ؛ قد عرض لها محمد 
فىأصحابه ٤‏ ولا أرى أن تدركوها » الغوث ٠‏ الغوث › فاحتمعالناس 
يجبلون غداح الرأى ؛ ثم تجهزوا' سراعا ؛ ومن لم يستطع وع 
سعث مکانه رحلا ٤‏ فلم يتخلق ت E‏ أحد الا أبا لهب فقشد 
1 رسل مکانه من أستأحر د دأريعة لاف در هم کات ا عليه . 


ولكنهم ذكروا ما وقع بينهم وبين كنانة من حروب ؛ فخشوا آن 
تأتيهم چ حُلُفهه فکادو ا يقعدون » ولا يخرحون کک سراقة 
ابن مالك من أشراف كنانة وقال eS‏ ن تانيكم نانة 
e‏ بشیء تكرهرن ٠ء‏ فخځرحوا ولم يبق بمکۀ متخأف یسہتطیع 


خروج محمد من المدينة وآمامه رايتان سوداوان 


خر رول الله .صلى الله عله ولم من اة امامة عن 
اين انو طالب 4 والأنصار 4 يحمل کل راية سوداء 4 وأصحابه 
يتعاقبون() فى الابل »> وواصلوا السير ٠‏ والسرى حتى قربوا من 
الصغراء(ه) 4 سعث الرسول من بتحسس أخبار ا سفیان 4 ونزل 
ليمنعوا عم °٥‏ » 


ضار رول إا[له مام عدو لاد أن يلتحم معه 


تغفير وجه الأمر 
فی قتال ) 


. رجل حديد :+ ذو حدة فى الفهم > والغضب »> واللسن‎ )١( 

(۲) فرق + خاف 

(۲) اللطيمة : الال والتجارء ۰ 
(6) يتعاقبون فى الابل : يختلفون عليها » أى یرکبونه واحدا بعد واحد . 
(ه) الصفراء : قرية بين حيلين . 

(1) قران : واد قرب الصفراأء ٠‏ 


س ۰٦ا‏ س 


اتد اد بن عمرو ٠‏ 


أذ هب انت ورك 
فقاتلا أن معکگہا 
مقاتلون : 


هدنا أن ما جئت 


به هو الحق . 


ما تخلف منا رجل 
وأحد : 


والتوفيق من الله : 


أحدى الطائفتين ١‏ 
ماء بدر : 


ای الله 
عليه وسلم ٠:‏ 


النبى يسال 


الرجلين : 


المقداد بن عمرو فقال : « يا رسول الله »> امض لا أمرك الله › 
غنحن معك » الله لا فقول لك كما قالت بنو. اسرائيل ا لوسى : 
اذهب انت ورنكت فقالا آنا ههنا قاعذون > ولكن. قول ٤‏ اذهب 
انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون »> فو الذى بعثك بالحق لو سرت 
بنا الى برك() الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلفه »> فقال 
له النبى خرا ء ودعاله . 


ثم قال ٠‏ آأشروا على أيها الناس س وانما يريد الأانصار _ 
فقال سعد بن معاذ ¿١‏ والله لكأنك تریدنا يا رسول الله > قال ٠‏ 
أجل . قال : « قد آمنا بك > وصدقناك »> وشهدنا أن ما جئت به 
هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا > ومواثيقنا على |١‏ 
والطاعة ء فامض يا رسول الله لا أردت »> فنحن معك > فوالذى 
بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك › 
ما تخلف منا رجل واحد > وما نكره ان تلقى بنا عدوتا فى الحرب > 
انا لصبر فى الحرب ء صدق فى اللقاء > ولعل الله يريك منا ما تقر 
به عينك ؛ فسر بنا » واستمد العون والتوفيق من الله . 


فأشرق وجه الرسول ٠‏ ثم قال : « سيروا ؛ وأبشروا ؛ فان الله 
قد وعدنى احدى() الطائفتين »> والله لكأنى انظر الى مصارع 
القو :6ب ) 

° 


وارتحلوا حتی نزلوا قریبا من ( بدر ) 


غأتوا برجلين يستقيان لقريش ٠‏ وسألوهما : الى اين يذهبان » والى 
أى قبيلة ينتسبان ؟ وأى غرض يقصدان ؟ فقالا : نحن سقاة 
قريش بعثونا نسقيهم من الماء > فظنوا آنهما لم يصدقاهم > 
فاوسعوهما ضربا ٤‏ فقال الرجلان : نحن لأبى سفيان » فتركوهما. 


کذیاکم تركتموهما » صدقا » والله انهما لقريش ۰4 ثم التفت اليهما 


فقال رسول الله : كم القوم ؟ قالا : كثير > قال : ما عدتهم ؟ 
قالا : لا ندری > قال ٠‏ کم ینحرون کل يوم ؟ قالا : یوما تسعا > 


(1) برك الفماد : موضع باليمن “٠‏ أو أقصى معمور الأرض . 
(۲) احدى الطائفتين : العير »> أو « قريش » . ' 
(۲) بدر ١‏ ماء على ثمانية وعشرين فرسخا من « المدينة » فى طريق « مكة » » 
وقد نزلته « قريش » بالعدوة القصوى من الوادى « خلف » العقنقل › والقليب 


ببدر : هو فى العدوة الدنيا . 
(©) المدوة : شط الوادى ٠‏ 
س ا س 


١١٠‏ س أولو العزم 


هذه مكة فد اف 


اليكم أفلاذ آکبادها: 


علم « أبى‌سفيان » 


١: ) محمد‎ « 


الأخنتس بن شريق ٠‏ 


ينو زهرة ٠‏ 


« قريش » بالعدوة 


٠ القتصوى‎ 


۳« ایو سفيان »فات 


الي 
آبدى بعضهم‌الرغبة 
المدينة ٠‏ 

أجمعا)سلمون علی 
ن يثبتوا للعدو ق 
القتال : 


u‏ ا ل اناس فقال : هذه E‏ ر 


أملاذ ا ۰ 


ابو سفيان غيړ وجهة سیړه 
عر انو سفیان وحهة سیر ©٥‏ > وحانب الطريق يعر © 1 وتركڭ 
بدرا: يسار ا 4 ان عيونه آفخت اليه بمکان أصحاب محمد 4 وانطلق 


حتی أغات منهم ۾ تم أرسل الى قریش  ٠‏ أن ارحعوا ٠‏ فقد نحوت 
نالعير والرحال » والأموال ¢ وقد چ لتمنعوها )» . 


قال آبو جهل » والله لا ترجع حتى نرد بدرا »> فنقيم ثلاثا ٤‏ 
فننحر الجزر » ونطعم »› ونسقى الخمر › وتعزف علينا القيان > 
وتسمع : بنا eS‏ و : وجمعنا > فلا يزالون يهابوننا 


فعارض الاختس بن شَريق رايه » وقال لن وان 
حليغا لهم : « يا بنى زهرة قد نجت أموالكم »> وخاص لكم صاحبكم؛ 


وانما تفرقتم لتمنعوه وماله »> فارجعوا » فانه لا حاجة لكم بأن ‏ 


تخرحوا فى غير ضيعة() » لا ما يقول هذا ۰ 


و 8 7 قریشس حتی نزلوا بالعدوة القتصوى من الو ادى ۰ 


المسلمون قد عرفوا ان ابا سفیان فاتهم 
وف الصياح عرف اسلمون آ 0 i‏ قد فاتهم ٤‏ فأبدی 
بعضهم الرغبة فى أن يعودوا الى اانا وا ا من جااعءو' 
من مكة لقتالهم “ فأنزل الله :» واذ يعد ا اح دی 
الطائفتين انها لكم > وتودون أن غر ذات الشوكة تكون لكم › 
ويريد الله أن يحق() الحق() بكلماته > ويقطع دابر(ه) الكافرين» ۷ 


فأجمع المسلمون على أن يثبتوا للعدو فى القتال > انا الى 


ماء بدر وبعث الله السماء۷) > ونزل رسول الله بأدنى ماء من 


اة الان © اشن 
ف ذات .الشوكة 


اإعلة 6 وتحارة الرجل + 

غر e a aC Ck BS‏ 
اتش ت الح ر و د 

) یکلماته :۰ بکلماته الموحاة وهی کتابه ۰ 

: الدابر هو الآصل › وقطعه‎ ٠ يقطع دابر الكافرين‎ )٥( 
CERN 5 & السماء : الطر ء‎ ) 


الحباب بن امنذر 
رسول الله : 


قد اشرت ٠‏ 


بعک نن معاد 


قریش بعثت‌رائدا : 
وة الايمان “ وصدق 


٠: اليقين‎ 


عثبه بن ربيعه . 


ولا امقر م الفا قال لهاب ين الكن ا رسول اك ٤‏ 


ارايت هذا المنزل ٠‏ أمنزلا انزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه »> ولا نتأخر 


اوا ل ارول ا لش ھار ن 


بالناس حتی تاأتی آدنی ماء من القوم ۰ فتنزله » ثم نفور ما سواه 
من القلبم(ا) » ثم نبنى عليه حوضا › فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم 


المسلمون نزلوا على آدنى ماء من القوم 
غنزلوا على ادنى ماء من القوم > ثم غورت القلب » ثم بنى 
حوض وملىء مأء . 


ودی ا ر ا ق و 
ونعد عندك ركائبك > ثم نلقى عدونا »> فان أعزنا الله وأظهرنا 
على عدونا كان ذلك ما أحببنا » وان كانت الأخرى جلست على 
ركائبك ٠‏ فلحقت بمن وراعا من قومنا > فقد تخلف عنك أقتوام ‏ 
يا نبى الله ما نحن بأشد لك حبا منهم ٤‏ ولو ظنوا أنك تلقى حربا 


ما تخلفوا عنك > يمنعك الله بهم > يناصحونك > ويجاهدون 


1 ا (( »چ 


بأصحابه فی يثرب » يؤذن فيهم بدعوته » وینشر دینه بین غيرهم 
من أبناء العرب . | 


رائد قریتس 
وبعثت قريش رائدا يقص عليهم آنباء المسلمين ٠‏ فعاد يصقهم . 
بقوة الايمان » وصدق اليقين _ على قلة عددهم الذى يبلغ زهاء 
الثلثمائة »> فخافق بعض قريش أن يقتل المسلمون كثرتهم فتضيع 


غقام عتبة بن ربيعة > وقال : یا معشر قریش > انکم والاه 


وسائر العزب . 


اال ل و ا ا 
رجلا من عشړته » فارجعوا » وخلوا بين محمد وسائر العرب > 
فان أصاي وه فذاك الذى آردتم > وان کان غر ذلك لم تنتعرض ِ 
لأ تكرهون » . ) 


N N a 


ا س 


ابو جهل ٠:‏ 


الثقى الجممان * . 


رسول الله يعمدل 
الصفغوف : 
العريش : 


أمد الله المسلمين 
باللائكة : 


ري الي 
وامداد الله 
چ 

« بلال » و «أمية) 
أبن خلف » ٠‏ ۰ 


فاستشاط آبو جهل غيظا ٤‏ وذكر القوم بما بينهم وبين المسلمين 
من عداو ة ُ فاأعحل ذلك القتال 4 والتقى الجمعان ۰ 


رسوال الله يعدل صفوف أصدابه 


وخرج رسول الله يعدل صفوف اأصحابه »> ويشد على آيديهم؛ 
وينصح لهم ألا يحملوا عليهم حتى يأمرهم »> وقال لهم ٠‏ « ان اكتنفكم 
القوم فانضحوهم(١)‏ عنكم بالذبل » .» وعاد الى العريش ؛ معه 
أنو بكر وقد لجأ الى الله »> يستمد منه النصر > ويستنجزه الوعد» 
ويضرع اليه قائلا ٠‏ « اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها » وفحرها(؟) 
تحادل » وتكذب رسولك › ١‏ فنصرك الذى وعدتنى › اللهم أن 


تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد » »> ومازال يدعو ربه باسطايده > 


مستقل القدلة 4 حنی YA‏ رداؤه 4 وأخذ أو نکر درد رداأءه لے 
منكبيه ٠‏ ويهيب به : « يا نبى الله » بعض مناشدتك ربك > فان 
الله منحز لك ما وعدك من النصر ) . 


وظل النبى صلى الاه عليه وسلم يضرع الى الله حتى أخذته 
سنة »> .فرأى خلالها نصر الله »> فقد أوحى اليه : « يا أيها النبى 
حرض المؤمنين على القتال » ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين » وان يكن منكم مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا بأنهم 
قوم لا يفقهون 1٥‏ ) . 


فخرح الى أصحابه يحرضهم على القتال ٠‏ فقال ٠‏ « والذى نفس 
محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صادرا » محتسبا » مقبلا > 
غر مدر الا أدخله الله الجنة » »> ثم أخذ حفنة من الحصباء » 
فغرمی ھا وجوه القوم 4 وقال ( شاهتث الوحوه 4 تم أو أصحابه 
فقال : شدوا فازداد المسلمون قوة » وصاحوامهللين : أحد »> أحد » 


وأمدهم الله با)لائكةه يبشرونهم > ویزداد بهم يقینهم ۰ وایمانهم“ 
ووتف النبى وسط المعمعة » يشد من آزرهم ٠‏ ويبشرهم بنصر 
الله . 


نفوسهم ٠‏ فأكثروا فى قريش القتل »› والسبى وراى بلال س أمية 


٠ابن‏ خلف ‏ فأشبل نحوه > وقال : رأس الكفر أمية بن خلف ٠‏ 


لانحوت ان نحا 4 وصرح صرخة عالية > وأقيل عليه يسيفه 4 فأرداه 


تيلا . 


)1( الضحوهم بالنبل ٠‏ ارموهم_ ٤‏ و أبعدوهم عنکم ۰ 
)٢( ٠‏ تحادك : تعاديك » وتخالفك >٠‏ وتتازعك ٠‏ أ 
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و ۴ 
انسى وحدت 
ما وعدئی ربی 
حقا ٠‏ 


ريا وحلما وفضلا: 


يوم ندر ٠‏ 


رۋساء قريش ۰ 


التوفيق : 


الأسرى : 


انجلاء المعركة 


تم انحلت المعركة عن أثشلاء متناثرة ٠‏ وحئث هاہدهة 4 وولت 


وآمر رسول الله بالقتلى أن يطرحوا فى القليب ٠‏ ثم قال : يأهل 
القليب » بئست العشيرة كنتم لنبيكم >٠‏ كذبتمونى > وصسدقنى 
الناس » وآخرجتمونی ۰ وآوانی الناس ۰ وقاتلتمونی > ونصرنی 
الناس » فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا » فانى وجدت ما وعدنى 


فقال له اصحابه : « یا رسول الله ۰ آتنادی قوما قد جیغوا(۱) » “٠‏ 
فقال لهم : « ما آنتم بأسمع لها أثول منهم » ولكنهم لا يستطيعون أن 


یجیروئی ) . 


وبينما النبى فى حديثه اذا بو حذيفة بن عتبة كئيب » قد تغبرء 
فقال «٠:‏ يا آبا حذيفة ٠‏ لعلك قد دخلك من شأن أبيك شىء » : 
غقال : « لا » والله یا رسول الله > ما شککت فی آبی › ولا فی 
مصرعه ولکنی کنت اعرف من ایی رآیا › وحلما »› وقضلا ٤‏ فکنت 
ارجو أن يهديه ذلك الى الاسلام »> فلما رايت ما أصابه » وذكرت 
ما مات عليه من الكفر بعد الذى كنت أرحوه له أحزنتى ذلك » › 
فظيااة الرسول 4 ودعا له نکر 4 وجمع امون الغنائم 4 


والأسلاب فرحبن یما آتاهم الله من فضله . 


يعاتب الله رسوله فى ايثار الفداء على القتل 


ودارت على قطبها رحاء الحرب »> وتجلى اليوم عن القتلى > 


اکل الحقد لفائف صدور هم 4 وطأاطاً الذل رعو سهم ۰ 


وكتب الله للمسلمين التوفيق > واختار النصر > وآمر 
الرسول أن تلقی ف القليب اخس اد الفتلى 4 مواراة بالتر اب ¢ 
ووزع الغنائم ۰ 
مما يعرض له وان رجحهم عقلا » ورأيا » وعزما ‏ لينهج لهم 


منهجا قدیما يسلکونه فی حياتهم » لينهضوا . 


() جيفوا + انتنوا . 
(۲) البهاليل : جمع بهلول » وهو السيد الجامع لكل خير . 


0 وت 


وان ملك يا«عمر» 
کمثل نوح ۰ 
وان مثلك ا 


يعاتب رسوله ف 
انار الفذاء : 


والله عزيز حكيم : 


 مميتبتسا‎ ٠ واهلك‎ ٠ ال قومك‎ O 
و استان(۱) دهم 4 لعل الله ینتو ب عليهم م وخذ منهم فدية تنقشوى‎ 
0 بها أصحابك‎ 


دقان كين 17ا رسكول اله ج ا ك ت 
أعناقهم »> فان هؤلاء أئمة الكفر » وان الله أغناك عن الفداء » 


فس مع رسول الله کد الله عليه وسلم رآییهما 4 و أصغى 
الى غيرهما ٠‏ ولم يتخذ حكما » ثم يهم ٠‏ فقال ٠‏ « ان الله 
ليلين قلوب رجال فيه حتى يكونوا الين من اللبن ٠‏ وان الله ليشد 
قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة » وان مثلك 
یا آبا بكر کمثل ابراهیم حین قال ٠»‏ « فمن تیعنی فائه منی ومن 
عصانى فانك غفور رحيم » > وان مثلك یا آبا بکر کمثل عیسی حین 
قال ٠‏ « ان تعذبهم غانهم عبادك ٠‏ وان تغفر لهم فانك أنت العزيز 
الحكيم » ٤‏ وان مثلك يا عمر كمثل نوح حين قال ٠‏ ( رب ب لاتذر على 
الأرض من الكافرين ديارا(١)‏ » وان مثلك يا عمر كمثل موسى حين 
قال ۰ « ربنا اطمس على أموالهم ٤‏ واشدد على قلوبهم “ فلا يۇمنوا 
حتی يروا العذاب الأليم ) » آنتم عالة » فلا يبقين أحد الإ بفداء ¢ 
أو ضرىة عنق ) . 


ا کا مد ي اة خا راا و كا الاغلف 


ا اذلال ا ل س وم ف َ 
آد“ ليعظم سلطانهم ؛ وتضعف شوكة أعدائهم > والال بعد 


ذلك مرتية . 


وقد أشنت سنه األه ور حمئه 1 بعائب ۱ أحتهد وان أخطاً 4 
فقال : « ما کان لنبی أن یکون له أسری حتی يثخن(۲) فى الأرض > 
تريدون عرض الدنيا » والله يريد الآخره >٠‏ والله عزيز حكيم ۷ 
لولا کتاب(٤)‏ من الله سبق لمسکم فیما آخذتم عذاب عظیم(٥)‏ » 1۸ 


(1) اتان بهم : استأنی به : لم يعجله . 
(۲) دیارا : أحدا 

(۴) يثخن ف ت 
(©) كتاب :+ حكم 
() روی ا هذه الآية دخل « عمر » رضى الله عنه على رسول 
الله صلى الله عليه وسللم فاذا هو و « أبو بكر » يبكيان »› فقال : « يا رسول 
الله »> أخبرنى فان أجد بكاء بكيت والا تباكيت » > فقال : ابك على أصحابك 


فى أخذهم الفداء » ولقد عرض على عذايهم أدنى من هذه الشجرة ء٠‏ 


۱١١‏ س 


الاخذ بالثأر ٠:‏ 
أن « محمداأ )» قد 


وترگم 


قریش » تتباری 
فى حشد الجنود ٠‏ 
وغلامه : 

ينفقون أمو الهم 


ليصدوا عن سبيل 
الله ٠ء‏ 


« أبو سفيان » 
يقود « قريشسا ) ٤١‏ 
» صمصفوان f‏ 
و ١‏ أبو عزة » ١‏ 
ان « محمدا » قد 


من على ٠:‏ 


اح د ) : 


رسسول الله يشاور 


ا 


أقم بالدينة : 


> ا 


فى السنة الثانية من الهجرة اخذ عبد الله بن ربيعة وعكرمة 
ابن آبی جهل وصفوان بن أمية يحرضون رجالا من تريش ممن 
آصیب أقرباڙهم “ وذوو عشميرتهم يوم بدر » على الأخذ بالشأر ٠‏ 
فینادون : یا معشر قریش أن محمدا قد وترکم » وقتل خیارکم › 


ا و کر 
مطعم يقول لغلامه : ان قتلت حمزة عم محمد بعمى قتيل بدر فأندت 
طليق »> وهؤلاء غيره يقدمون آموالهم “٠‏ وعبيدهم »› وعتادهم للقاء 
هذا اليوم ٠‏ « ان الذين كفروا ينفقون أمو الهم > ليصدوا! عن 
سبيل الله » فسينفقونها » ثم تكون عليهم حسرة ٠‏ ثم يغلبون ٠‏ 
والذين كفروا الى جهنم يحشرون » ۳٦‏ »> ولقد صدق الله وعده 


المقاتلين لحرب الله : فهذا صفوان بن أمية يقول لأبى عزة طليق 
بدر ٠‏ يا أبا عزة » انك امرۇ شاعر »> فأعنا بلسانك » فاخرج معنا 
فیقول ابو عزة » : « ان محمدا قد من على ٠‏ فلا آرید أن اظاهر() 
عليه ٤‏ فيقول صفوان : « فأعنا بنفسك > فلك على ان رجعت أن 
أغنيك > وأنأصبت أن اجعل بناتك مع بناتى »> ويصيبهن ما أصابهن 
من عسر ؛ ويسر ) , ) 


ابی سفیان ی نساء من قریش تحمس الجند حتی يستقر بجبل آحد 


e gl E O as 


ويجيل معهم أنواع التفكير » فيقول : « فان رأيتم أن تقيموا بالمدينةء 
وتدعوهم حيث نزلوا »› فان أقاموا أقاموآ بشر مقام » وان هم دځلوا 
علينا قاتلناهم » » فيحبذ عبد الله بن بى بن سلول رأى الرسول »> 
ولكن نفرا ممن خب الله اليه الإستفتهاد ف مله قالوا ٠:‏ 
« يارسول الله »> آخرج بنا الى أعدائنا » لا يرون آنا جبنا عنهم > 
وضعفنا )» . 


E CT O a 


النفه 2 فوالله ما خرخنا متها ءال عدو ها قط .ال إصابة نا ٤‏ وه 
فخلها علنا أل اأضخا نة 


() أظاهر عليه : أعين عليه . 


لبس رسسول الله 
لأمته ٠‏ 


رول :ا0ا 


بالدينة » ابن ام ۰ 


مكتوم ( ۰ 
انخذل « عبد الله 


ابن بی ن سىلول ) 
بثلث الناس . 


اتبعهم « عبد الله. 


أبن عمرو ¢ ۰ 


يقولون بأفواههم 


:ما لیس نى قلوبهم ٠‏ 


اين نزل الرسول ؟ 


الر ت ول ١.‏ 
و ( أبو دحانة ) ٠‏ 


عصب «أبو دحانة») 


بأن الرسولقد أطاع غره و عصاه > ثم قال ۰ 


ثم nl‏ الله صلی الله e‏ الجمعة 4 
a a E SCT‏ القوم يا رسول الله » 
Ss‏ ذلك »> فان ۀُ ئت فاقعد 


وخرح فى ألف SS‏ 
الا عا بن ابی بن سلول بثلث الناس »> متعللا 
٠‏ « لو نعلم قتالا 
لاتبعناكم »ما ندرى علام نقتل أنفسنا ههنا أيها النانس . 


فاتبعهم عبد الله بن عمرو يقول : يا قوم ۰ أذكركم الله الإ 


تخذلوا قومكم ونبيكم » ولكنهم ولو الأدبار . 


و کشف الله سر > « فقال ٠‏ وليعلم الذين نافقوا »> وقيل لهم 
« تعالوا قاتلوا فى سيل الله › أو ادفعوا » ۰ قالوا : « لو نعلم 
قتالالاتبعناكم ) . هم للكفر يومئذ أقرب منهم للايمان › يقولون 
بأفواههم ما ليس فى قلوبهم ٤‏ والله اعلم بما يكتمون ۱۹۷ > الذين 
قالوا لاخوانهم وقعدوا : لو أطاعونا ما قتلوا > » قل : « فادرعو ا(۲ 
عن أنفسكم اموت ان کنتم صادقین ۱٦۸‏ ) . 


و مضی الرسول حتى نزل الث لشعب من » أحد (( ف عدو هة الو ادۍ. 
الى الجبل ٠»‏ ثم جعل ظهره وعسكره الى الجبل ؛ وقال : « لايقاتلن 
أحد منكم حتى نأمره بالقتال » . 


قريش وهم ئلاثة آلاف 6 ومعهم ا E‏ ء وخاالد 
ابن الوليد على يمنة الخيل » و عكرمة بن أبى أبى جهمل » على 


ميسرتها . 


قام الرسول ممسكا سيفا . فقال. : « من يأخذ هذا السيف 
e‏ انو SS‏ : وما a‏ رسول الله ؟ قال : « آن. 
فأعطاه ایا 6 عص راس بعستابة > وچعل بتار بین انين د 


فی مثل هذا الوظن ۰ 


. لامته اللأمة : الدرع‎ )١( 
۰ ادرعو! : ادفعوا‎ (1) 


س ۸ س 


ققدم « آبوسفيان » 
يحرض على القتال 
» آبو فيان .( 
#اللواء من بنى عبد 
الدار 

خوغ دوه : 


على قتال المسلمين 


لتحم الفريقان ٠:‏ 


غلام أبى طلحة : 


الرسول ٠‏ فيسمع 


اہو سفيان يحرض على القتال 


علی القتال ٤‏ ویقول : ٭ یا پتی عبد الدار ٤‏ انك تد ولتم لوا 
اذا زالت a E‏ 
ننکنیکموه . فتوعدوه > وقالوا SS US‏ لواءنا 


TT‏ احتشدن 6 وفيهن هند ينت عتبة يحرزرضن على 
القتال ضاربات بالدفوف خلف الرجال . 


التحم الفريقان » وحميت الحرب > وابو دجاهة يقاتل بسيف 
من يحرضن الناس > ويد دفعا شديدا الى 
كل الل ٭ فن الس كل رة وال ان كه 
E‏ 


کالحمل الأورق(١)‏ ۳ اة نحريته فیځر aE‏ ف ll‏ 


جلس اإرسول ل الله عليه وسلم تحت راية «الأئنصااز» 


یربط() | علي قلوب امسلمين 4 ويحذر هم الخ _الفة 6 يترکون 


مراکزهم ۰ ولا يغترون ببوادر ا > ولا يحرصون ن على جنع 


e الفنائم‎ 


ازال النلیرن اکر کن عن عسگرهے ٠‏ وکانت الهزيمة منهم 


قاب قوسین او آدنی 4 وولی الكفار مدبرین ۰ 


مره کک عن ن بای ٤‏ ا فل ا ٤‏ ول انوا 


8 کک و 


وقد قاتل « غلام ا طلحة  eS‏ الكفار معه ۰ حتىی 


قطعت يداه ٠‏ فأخذ اللواء بصدره »> وبرك عليه » فرفعته عمره بنت 
علقمة (( الحارثية فملاذت به قریش ۰ > واجتمعت تحت ظلاله . 


٠ ٠ الأورق : ما فى لونه بياض الى سواد‎ )١( 
. يربط على قلوب المشلمين : يقويهم ؛ ويصبرهم‎ )۲( 


س ۱۹ س 


القت لفتسور و الضعة 
E OT‏ 


ذاع أن « محمدا » 


wit د‎ 4 


ف اخراکم 
ئم آنؤل ؛ ملیک جن 
بعد العم EN‏ 


حلص المعدو الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(۷) فى أخراكم : فى ساقتكم » والمراد 


خضدت() شسوكة المسلمين 


غشى المبلمين ما غشيهم من الفتؤر والضعف > والهم »> حتى 
0 صينت 
رباعیته › وشج وجهه » وکلمت شفته ۰ واضطرب أمر المسلمين› 
الرسل ٠‏ أمأن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم ؟ ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئا »> وسيجزى اله الشاكرين > وما كان 
لنفمس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا > ومن يرد ثواب الدنيا 
نؤته منها ٤‏ ومن يرد ثواب‌الآخرة نؤته منها » وسنجزى الشاكرين » 


ثم نادى كعب بن مالك بأعلى صوته : « يا معشر املسلمين › 
أيشروا هذا رسول االله صلی الله عليه وسلم ¢ فنهض 
المسلمون به »> ونهض نحو الشعب > ومعه أبو بكر وعمر 
وعلى وطلحة بن عبد الله > والزبير بن العوام ٤‏ فأدركه آبى بن خا 


- وهو قول ۰ آین محمد ؟ لا نجوت أن نجا » فقال القوم ٠‏ يارسول 


الله > أيعطف عليه رجل منا ؟ ٠‏ قال الرسول 


۰ 


> دعوہ ¢ فلہا دنا 


فوا 
ثم قدم على للرسول ماء ٤‏ فغسل دمه ٠‏ وکان يصلى من قعود › 


هكذا. »> مدر الله أن يهزم المسلمون > ویستشهد منهم سبعون . 
من خيارهم وقد لمسوا النصر بأيديهم ‏ : ولقد صدقكم الله وعده 


اذ تحسونهم(۲) باذنه ٤‏ حتی اذا فشلتم) > وتنازعتم ى الأمر . 


وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ٠‏ منكم من يريد الدنيا » 
ومنكم من يريد الآخرة . ثم صرفكم عنهم ٠‏ ليبتليكم() » ولقد عفا 
عنكم »> والله ذو فضل على المؤمنين ٠٠١١‏ » اذ تصعدون() »> 
ولا تلوون(1) على آحد › والرسول یدعوکم فی اخراکم(۷) › فأثابکم 
غما بعم(۸) > لكيلا تحزنوا على ما فاتكم > ولا ما أصابكم ٠‏ والله 
خبیر بما تعملون ٠ ٠١١‏ ثم آنزل عليكم من بعد الغم أمنة(١)‏ نعاسا > 
يغشى(١٠)‏ طائفة منكم » وطائفة قد أهمتهم(١١)‏ أنفسهم > يظنون بالله 


)١(‏ خضدت شوكة المسلمين : عجزوا عن النهوض > وضعفوا »> وساعت حالهم. 
(۲) تحسونهم :. تقتلونهم . 
(۲) فشللتم : جبنتم ٤‏ وضعف رأيكم . . 
(6) ليبتليكم : ليمتحنكم . 
)٥(‏ تصعدون + تذهبون وتبعدون . ا 
(1) لا تلوون على أحذ : لا.يقف أحدكم لصاحبه »> وينتظره . 
ساقة الجبين › آى مۇخره . 
(۸) غما بغم : غما متصلا بغم »> أو فجازاكم غما بغم أذقتموه رسول 
الله بعصیانگم أمرة * : 
)٩(‏ أمنة : أمناء > واطمئنانا . 
(۰) یغشی : یأتی . > 
)همتهم أنفسهم :+ أوقعتهم فى الهموم » أولا يهمهم الا أنفسهم ٠‏ لتخليصها . 


.۱۷ س 


شرف «أبوسىشفيان» 
الل 

قتلانا فى الح ة 
رقا ى انار ٠‏ 


أقنتأنا (« محهدا »؟ 


« علیا » فی آشار 


ال 


المشركون رجعوا 
الى « مكة » ١‏ 
مثلوا بکثیر من قتلی 
المسسلمين ٠‏ 


بحمزة فسجی ببردة 


مضى «أبو سفيان» 


0 ا > وساقوا الل فهم یریدون 


غير الحق ظن الجاهلية » يقولون : هل لنا من الأمر من شىء ؟ قل : 
ان الأمر کله لله ٤‏ يخفون ف ا يبدون لك > يقولون : 
لو کان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ههنا . قل ٠‏ لو كنتم فى بيوتكم ‏ 
لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم › وليبتلى الله ما فى 
رر اوا ا ا > ولا عل اتل 
الصدور 104 () . 


آنتهت الحرب 


انتهت الحرب » فأشرف آبو سفيان بن حرب على الجبل » ثم 
صرخ بأعلى صوته : ان الحرب سجال ٤‏ يوم بيوم . فقال الرسول : 
قم يا عمر فأجبه ٠‏ فقال : الله أعلى وأجل ۰ لا سواء › قتلانا فق . 
الا هحقل ا عن هل ل ا کر : 
فقاأل 'الرسول لعمر : : ائته فانظر ما شانه . فجاءه » تال 


a ٤ a 


ولكن المشركين رجموا الى مكة بعد ان مظوا بكثير من قتلى 
منها قلائد » وبقرت 0) AE‏ عم الرسول عليه السلام ۲ 
و ا ا 


وامز رسول الله بحمزة فغسحی بىردة 4 وصلى عليه 4 ثم نقل 
ال ا ل ی ا ا 


ریا قيطموا ا اه ل فلب ٤‏ ولا تفل . 


منتظرين دطشس محمد ف کل وقتا . 


که خن غلوا ذلك . 


(1) ذات الصدور : خفياتها . 


(({ بقرت ىقت > شىجى تة . 


ا 


اشتروا 
بالايمان ‏ 


الكفر 


بنو النضير ٠‏ 


عمرو بن آمية 


٠ الضمرى‎ 


يئر معونه # 


أرذتك. المي 
على الصعاب : 


وذهب الى رسول 
الله ٠‏ 
«( عمزو » يذکر 


للرسمول ما کان أ 


همفدسة ٠‏ 
رد الرسول عليه ٠‏ 


لانفسهم . انما نملی لهم › لیزدادوا اثا 


« ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيا » ولهم 


عذاب اليم 1۷۷ ٠‏ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملى() لهم خير 
» وهم عذاب مهین ۱۷۸) . 


: بن أمية الضمرى فاتك الجاهلية » وفارس الاسلام‎ E 
صادفت فى طريقى: الى المدينة غرة من رجلين من بئى عامر‎ 
ففنلتهما 4 ورویت الثرى ندمائھہما ولعلى أكون قد أطفأت. وقده‎ 
غيظ تتسعر فى صدور المسلمين مما اصاب فينا بنو عامر يوم « بئر‎ 


کا 4 فأوطأت المساليين العشو 5(؟) 4 وأوردتهم فل الصعاب 4 

ذاتك العامريان معهما من رسول الله عهد وجوار »> ولهما حرمةء 
ذما ۰ ٣‏ 

و = م 


أصبت فيهما من بنى عامر ثأرا . فتربد وجه الرسول » وبان الهم 
بين عينيه > وقال : لقد قتلت قتيلين لأدينهما . 


التسويف . ورسول الله 
فى ضنك من العيش وامال . ) 


ان بنى النضير حلفاڙه » وحلفاء بنى عامر » فاماذا. لا يستعين 


بهم على دفع دية القتيلين ؟ . 


ذهب رسول الله فى نفر من صحابته الى أطراف المدينة حيث 


يقيم بنو النضير > فهشوا به »> وبشوا > وأسروا المكر » والحنق. 


قال الرسمول : « لقد قتل واحد من المسلمين اثنين من بنى 
عامر ۰ حسب آنه أصاب فيهما عدوا ٠‏ وآدرك ثأرا > ولكنهما 
کانا معنا فی حلف > ولهما ذمام ٤‏ وقد جئناكم نستعین بمالكم على 


ديه هذين القتيلين ٠‏ بما بيننا من حلف.وعهد . 


. ٠. نملى لهم : تمهلهم‎ )١( 

(۲) بثر معونة : فى طريق المصعد من المدينة الى « مكة » . 
(۴) العشوة : ركوب الأمر على بيان . 

(6) لا دينهما : لأدفع ديتهما . . 


— ۷۲ — 


حیی بن أخطب ٠‏ 


بنو النضير . 
يأتمرون بمحمد ۰ 


قال حيى بن أخطب زعيم بنى النضر : « لك ما تريد يا محمد 
وهونا ما أردت > استرح الى هذا اكان ٠‏ وآنظرنا قليلا حتى 
نجمع الال › ونأتى بما تريد » . ) 


جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جدار > وممه 


صحبه ۰ واقبلوا یأتمرون بمحمد »› ویتشااورون فيه ۰ يریدون 


الفتك به »> ليستريحوا > وتستريح العرب . 


« 


الله يشهد انهم 
لکاذبون : 
المسلمون بستعدو ن 
التجاؤهم السى 
ارول 
ومن يشاق الله 
قتان الله شش دد 
العتقاب : 


الى الرسول يساألونه ان يجليهم » على 


فقال عمرو ىن جحاش ۰ ‹ ي أقتله > مانا بذلك زعيم » > 


وتسلق الجدار > وأعد صخرة ليرضخه(ا) بها > ثم نظر فاذا 


برسول الله قد انصرف . 


ثم أعلن رسول الله فی أصحابه : أن نی النضرر قد غدروا به ؛ 
ونكثوا » فقد أرادوا قتله » فأوحى الله اليه بما دبروا ٤‏ ولا جناح 
على المسلمين بعد ذلك فى حربهم ) . ) 


وبعث الرسول محمد بن سلمة ٠‏ لينذرهم الجلاء عن ديارهم ؛ 


) فنادى فيهم : يا بنى النضير “١‏ قد علمنا مكركم » وغدركم “+ واطلع 


الله وله على مو امرتک + ولاناینگم على رجالننا > فاردلوا 
عن هذه الديار سالمين بأنفسكم »› موفورين فى حياتكم »+ ولكم 
اسوة فى آخوانكم بنى قينقاع . 


سمه بثو النضرر هذا النداء > فأدركوا عاقبة فعلتهم » وكادوا 
يتهيئون للخروج لولا ان عبد الله(۲) ین آبى قال لهم : « لا تخرحورا 
من دیاركم » وآياكم والجلاء عن أوطانكم › واننا سنکون ی حزبکم٤‏ 
ومن انصاركم . « لئن اخرجتم لنخرجن معكم » ولا نطيع فيكم 
أحدا أبدا »> وان قوتلتم لننصرنكم > والله يشهد انهم اكاذبون »). 


ونهض الرسول لقتالهم »> وحاصرهم “٠‏ فلم يلقوا اليه يدا ٤‏ 
و روا المسلمين بستعدون للحرب آنخدذات قو اهم والتحئوا 
الا ما حملت ابلهم »> فأجابهم الرسول الى ما طلبوا »> فقتركوا 
اوطانهم ٠‏ « ممن كث فانما ينكث على نفسه  »‏ « ولولا أن کتب 
الله عليهم الجلاء لعذيهم فى الدنيا > ولهم فى الآخرة عذاب النار “ 


(1) يرضخځخه ‏ يرمیه ۰ 


— ۷۲ 


حیی بن أخطب ١:‏ 


ماذا قالت «قريش» 


ردهم على «قریش» ` 


حالله ان دینسکم 
للحق ٠:‏ 


کذار آن يدل 
#لشىك الى نفوسکم 
القبائل : 


° 0ل اغا 


الأحزاب وهى الخندق 


ان رول ا ن الله ع و ن اى خو ا 
وبين آیدیهم زعیمهم حیی بن اآخطب »> لا ارتکبوه من نکٹ فى 


ومنذ أجلى الرسول هذا الزعيم عن المدينة لا يزال يتربص 
به الدوائر »> ويود أن ينتصر الكافرون > ويخذل المسلمون > وأن 
يهلك الرسول بالمديئة 4 ليعود هو الى وطنه ¢ فتعو د اليه سایق 
زعامته » ولکنه لا ر الا ما ييغضه من نصرة المسلمين › 
وهزيمة الكافرين ٠‏ فيتسعر فى غيظه ٠‏ ويأكل الحقد والحسد 
ىه . 

زين له الشيطان أن يجمع اليه نفرا من قومه “ ويؤلبوا علي 

وانطاقی الى قريش ومعه سلام بن الحقيق الذى فتله عبد الله 
الربيع » وكلاهما من بنى النضر »> وهوذة بن قيس ٠‏ وأبو عمارة: 
من وائل » وغیرهم ممن رأی رايهم . 


قالت لهم قریش : « يا معشر يهود » دعونا مما جئتم فيه الآن»› 
وأخيبرونا عما نسألكم عنه > انكم آهل الكتاب الأول ء واليكم 
ينتهى علم ما تختلف فيه » وقد أصبحنا فى أمرنا مع محمد على 
ریبه › ومن دیننا فى شك »› فماذا ترون ؟ آدیننا خير آم دینه ؟ 
وآلهتنا حق أم الهه ؟ » : 


تالله ان دينكم للحق ؛ء وان دين محمد للخرافة »> وان آلهتكم 


لهى التى تضر وتنفع » وتعطى وتمنع > وان الهه لا يدفع شرا › 


ولا يجلب خرا » فحذار أن يدخل الشك الى نفوسکكم أو بحری 
الظن الى عقائدکم » فلا تتقاعسوا(۱) عن مناهضته ۰ ولا تعداوا 
عن محاربته »> وسنجمع عليه معكم القبائل > وندعو المرب : 
سنحرض غطفان » ونهيب بأشجع ٠‏ وندعو بنى قريظة , ٠‏ 


وباتحادكم مع هؤلاء وهؤلاء لا تدعون شأن محمد يرتفع بدا . 


لا تتأخرو! . 


س ۱۷٤‏ سے 


((حيى)» و «كعب»)٠‏ 


« خندق ) حول 
امدينة : 


0 ديه قد د 


E‏ بالدينة > فامر 


e 


ئ انطلقوا س التى تساکن الرسول على عهمد 
: الا يحاريهم » ولا يحاربوه › وأن يكونوا أحلافا على 
سواهم ٤‏ وظلوا حاقظین للعهد حتی وغد علیهم حیی بن اخطب 
وصحبه قال رن كعب بن أسد القرظى : « لم يقصدكم هؤلاء 
الا لشر »› غلقوا آیو ابکم ( وصموا ذانکم ۰ غوالله ما 
لخر ادا € »ا 


فغلقو ا الأبواب e‏ وقال ٠‏ » ويحك یا کعب “۰ اغتح 


فاقوا الاپوای» وجاء بى وتال ۲ * ویحات يا کب * ادلي 


يكون فيه صلاحك > وصلاح قومك جميعا » . 


قال كعب : « انك لاشأم الطلعة »> متهتم النصيحة › مزور 
فی الكلام > لقد عاهدت محمدا غلم ار مته الا ليا > وامناءء 
والا صدقا > ووقاء » ونحن س بني قریظضة _ 


GS 
٠ وان صانعك فهو على بغض من جوارك ۰ ويود لو أجلاك‎ 


ولقد خئتك بعز الدهر »> وبهزيمة محمد على الأيام »> هذه قريشس 
بقادتھا > وسادتھاا » مازلت بھا حتی اتت تحارب محمدا >»٤‏ وھی 


الآن بمجتمع الاسيال ف طریقها لی امدينة . 


7 غطفان Cé‏ وھۇلاء اشجع ف طريقهم الى امدينشة وانهم 


ال کن a‏ الدهر ء وخيبة الرجحاء 


وبجهام(۱) قد هراق(۲) ماءه ٤‏ فهو یرعد » ویبرق لیس فيه شىء . 
دعنی من حرب محمد » فما آنا بناقض و ا ت 


الميثاق .. 


اولکن حییا ازال بک يزور له الغدر 6 ورف لفجور حتی 


الرسول بامر بحفر خندق 


e حفر حدق کک‎ Te 


)١(‏ الجهام. ٠.‏ السحاب لا ماء فيه 
(۲) هراق : لغة قى أراق . 


معيم بن مسعود ٠:‏ 


وبينما المسلمون يستعدون لصد قريش وحلفائها اذ بوافد ينبىء 
سول الله آن نی قريظة قد نقضت وعودها 4 ونکثئت عهودها 4 
وانحازت الى قريش > ومن معها »> لغزو المسلمين . 


علم الرسول والمسلمون بما وقعوا فيه 


: من اأحاطة الأعداء 


بهم ٠‏ من غوقهم “ ومن أسفل منهم » فزاغت ابصارهم »› واضطربت 


اما المؤمنون فقد عرفوا ان الله يمتحنهم ٠‏ ويبتليهم ٠‏ فهم 
ا ارون ت الخال 
وما المنافقون فقد قالت طانفة ي 
نستولی على کنوز کسری وقيصر ٤‏ ماوعدنا الله ورسوله 
الا غرورا .+ ) 

وقمفه طانفة رار © يو قعرن: الضف فى سنو امسن 
وجاعت تستأذن رسول الله كذبا » ونفاقا » يقولون : « ان بيوتنا 
عورة(١) ٤‏ وما هى بعورة ٠‏ ان يريدون الا فرارا » . 


وأعداء فى الصفوف . 


وغد ظاهرتمو هم عليه › وبلدهم ¢ وأمو الهم « ونساۇؤ هم یغيره ٠‏ 


)( نهزة : فرصة ٠‏ ۰ 3 ۰ ا 


س ۱۷١‏ س 


٠‏ « لقد كان محمد يعدنا أن 


« قریش » ٠‏ 
انا قد ندمنا على 
ما فعلنا ٠‏ 
فأرسىل اليهمم 


أن نعم ۰ 


ذهب الى غطفان : 


عكرمة بن أبى جهل 


قد هلك « الف » 
و ۷ الحافمر )» ٠‏ 


لسنا نقاتل 
۔حتی تعطونا. رهنا 
من رجالکم : 


حقا أن أبلغكم اياه ؛ نصحا لكم وخشية عليكم ٠»‏ فاكتموه عنى › 
تعلموا أن بنى قريظة » قد ندموا على ما صنعوا بينهم وبين محمد 


- وقد ارسلوا اليه : « انا قد ندمنا على ما فعلنا > فهل يرضيك أن 


نأخذ لك من القبيلتين : قريش وغطفان رجالا من أشرافهم ٠‏ 
فنعطيكم »> فتضرب اعناقهم › ثم نكون معك على من بقی منهم حتی 
نستأصلهم » > فأرسل اليهم : أن نعم ٠‏ فان بعثوا اليكم يلتمسون 
رهنا من رجالكم فلاتدفعوا اليهم أحدا » . 


ثم تركهم وذهب ألى غطفان ؛ وحدثهم بمثل ما حدث قريشا › 
ما کون . | ) 


عكرمة بن بى جهل رسول الى بنى قريظة 


al Sa e OE, 


قال عكرمة لرۋسائهم ٠‏ انا لسنا بدار مقام > قد هلك الخف 
والحافز »> فاغدوا لاقتال حتى نناجز محمدآ > ونفرغ مما بيننا 
وبينه ٤‏ فقالوا له ٠‏ « ان اليوم يوم سبت لا نعمل فيه شيئًا » ولو 
فعلنا لعاد الخزى والخذلان علينا ٤‏ ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل 


معکم محمدا حتی تعطونا رهنا من رجالکم .یکونون بآیدینا حتی 


i . ) بقتاله‎ 


ورجعوا الى قريش وغطفان ٠‏ وحدثوهم بما قالت بنوقريظة »› 
الرسل الى بنى قريظة > وقالوا لهم : « والله لا ندفع اليكم من 
رجالنا أحدا »> فان كنتم تريدون القتال فاخرجوا »> وقاتلوا » ٠‏ 
فقاات ينو قريظة س وقد اتتهت ايها الرسل بما انتهت به والله ان 
ما ذدكره تعيم لخق › ووقع الرعب فى قلوب الأحزاب » ودب‌التخاذل 


_ وقد بعث الله الريح فى ليل شات على قريش ٠‏ فكفأت قدورعم 
وآنيتهم » وزادتهم تخاذلا »> فقفلوا الى مكة فزعين . 


« ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا كيرا » وكفى االه 
المؤمنين .القتال > وكان الله قويا عريزا ٠»‏ . : 


د ) 
۲ - أولو العزم 


ارایم من 


أمية ين جلف : 


خائفا *ء 
الفتنة ق مهدها ¿ 


كاد الفيظ يضرق 
قلب 9 أمية » ١:‏ 


ترامی الى آتنك 


اوعاد رسول الله e‏ الذين ظاهرو', د وغطفان نی 
قتل زجالهه ( وس نساءهم ¢ NT‏ الله ال ارضهم ٤‏ 


. وأموالهم »> وكان الله على کل شىء قديرا‎ “ LL 


منساهد شتی حول الرسول 
| بلال بن رباح 
حدث أميیة بن خلف احد خلصائه فی محجلسه بنادی قریش . 
TT‏ کک o‏ الليل 


Eh BT 


a E a a a 
غوره الم داره‎ 


هذا ال بط اة كه ا 6 وهي وة اة اة :د رل 


و٤ آنی‎ E ETS . 


e‏ اا و 
٤ e‏ وصدفت دعؤته ( » 
قال امية : « لقد خرجت على دين سيدك »> فتجاوزت بذلك 


لا أنكر ‏ أتى عبدك 
ومولاك ٠‏ 


هاج هائج «أمية»: 


کک وثاقه 4 ودفعه 
الى الصبية يلعبون 


یه هة 


حدك » وآنت عبدى قد اشتريت روحك»؛ وملكت عقلك ٬وجوارحك)»)‏ 
قال بلال : انی لا انکر آنى عبدك ومولاك ٥‏ آما عقلی ٤)‏ وروحی 
فليس لك عليهما سلطان » . 

a‏ 2 امي « » ا 1 هذا 
العذا ۰ 


هخ لبه علي الكو ء وة فاته 6 رفاح به الى الصبية 


1 يلعبون به کما يلغبون بالكرة »> ویقذفون به » كما بقذغون بالحجارة. 


(۲) مظهرا ٠:‏ ف وقت ألظهرة ء 
(۳) آناء الليل .: ساعاته. » المفرد « أنى » ه 


س ۱۷۸ س 


بلالا س على 
الرمضاء 

عقيدته :+ أحد » 
أحد 


ما یزداد « بلال » 


على‌الأيام الا صبرا 
« أبو بكر ) ١:‏ 


المسكين هدنا 
لعذابك ؟ : 


انه عبدی أصنعبه 
ما اأشاء :ءً 


اشستراه « ابڪ 
بكر )» ۰ 

وکان « بلال » بعد 
المؤذن بالصلاة : 


الاشقى : 
ادى قن اا 
یتزکی : ) 

ولشوف يرضی : 


القلوب : 


~~ 


ولكن حلاوة الايمان التى ذاقها » ونعمة الاسلام التى نعم بها 
قد ملکت عایه روحه » وقلبه وعقله جمیعا » وهان فی سبیلها کل 
تعذيب ٠‏ وجملته ينظر الى أمية نظرة احتقار > وازدراء > لا يوقعه 
به ٤‏ ثم قال ۰ آحد »> آحد ؛ يیؤکد استمساکه بالتوحید ۰ والایمان “› 
والعقيدة > والاذعان مهما يستقبله من ضروب المحن والبلاء . 


وق اليوم الثانى ‏ وقد يسطت الشمس أشعتها قوية » ملتهبة 
ارا هه اال اا و 
صدره صخرة ثقيلة > قاسية > وبلال يردد شعاره > وعقيدته 
أحد + أحد ) ) 


هو ملجیء فی ضیقی > وبلائی . ) 


فما يزداد بلال على الأيام الا صبرا » ويقينا . وبيتما كان 
ابو بكر ماشیا فى شعب من شعاب مكة اذ سمع بلالا يئن ٠‏ ويتلوى 
مما به » وأمية ينظر اليه كأنه أطفاً بذلك نار غیظه ۰ وأرضی نفسه 
العطف > فقال لأميه : الام تجعل هذا المسكين هدفا لعذايك >٠‏ 
وغرضا لتنكدلك ؟ ) . 


قال آمیة ے وقد غمره غروره وخیلاژه ‏ انه عبدی اصنع به 


به ٤‏ فاشتره ٤‏ ونحه مما هو فيه ٠.‏ 


فاشتر أه آبو بكر »> ليرفع عنه عذاب أمية »> ثم اعتقه ابتغفاء 
رشنوان الله 6ء وكان بال عد الزذن عالساة: 


Egg ANN SE 
لقد كتب الله عاشتهما > وحکم فی اوها‎ 
الذى‎ ٠ ٠٠١ فأنذرتكم نارا تاظطى )1 > لا يصلاها الا الأشقى‎ 


کذب » وتولی ۱٩‏ »› وسیجنبها الأتقی ۱۷ › الذی يؤتی ماله یتزکی 
1۸ “ وما لأحد عنده من نعمة تجزی ۱٩۹‏ > الا ابتغاء وجه ربه 


. » ۲١ ولسوف يرضى‎ ٠ ٠. الأعلى‎ 


۲ الذين نافقوا 


ذاعت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فغزت التلوب 


کک 


المشركون واليهود ٠‏ 


المنافقون 


E GREE 
٠ قلوبهم 4 الكفار‎ 


٠ والكقن.‎ 


ا 


نافرونا قى دیارنا 


e 
ا‎ 


( 1 ) مشركو تريش بمكة . 
ب) واليهود بالمدينة . 
د ) والنافقون ىبن الاسلام ٠‏ والكفر » 


اما المشركون بمكة ٤‏ واليهود با مدينة ى نفس وا() على 
وأولئك غلی العداوة الواضحة کرت تار ه ¢ ومعاهدة تار 
اخری ۰ 


« واذا لقوا الذين "منوا قالوا : آمنا ٤‏ واذا خلوا الى شياطيذيم 
قالوا ٠:‏ انا معكم > انما نحن مستهزئون ) . 


هم مذبڈبون نین eh‏ 4 الئ هؤ لاء 4 و الى 
اقا رهم 4 e‏ ماخباته شسائر بو نی TE‏ ¢ ا 
ماء المريسيع(؟) ) . 


وقع ہین حهحاه دن مسعو د الغفارى أحر عمر ين الخطاب 
وسئان نن مسعود الحهنى 4 حلیف ئی عوف من الخزرح ماهاح 
الشر > واضرم البغضاء » فدعوا الى جاهلية قضى عليها الاسلامء 
اذ نادي الغفارى a‏ للمهاجرين ونادی الى ٠‏ يا للأتصار . 


جع نة من تومه ممن ل مم علی اشساکلته ی وتال لیم ms‏ 


نافرونا فی دیارنا › وکاثرونا فی بلادنا E‏ والمهاجرون الا کہا 


۰. نفس عليه ۰ حسده‎ )۱( ٤ 
المريسيع : ماء لبنى خزاعة..‎ )٠ 


— A. — 


ليخرجن الأعز منها 
الأذل : 
جعلتم منکم دون 
مخ اف ا 
اء 


المهاجرين : 


زید بن ارقم ۰ 


ارتحل الناس 


قال الأول 


٠‏ ( سمن كليك يأكلك » ۰ آما والله لئن زرجعنا الى الدينة 
ليځرحن a‏ بأنفسكم » وصنعتي ' 


e‏ ا 
ہا والله لوا ماناک ولوا الى غر ارک 
و اا و الى أنفسكم نفسکم » جعلتم منکم دون 


مخمد اغزآاضا للمنانا > وأهذافا للرزايا > وطلائع للخيول » ثم عدتم 


بالولد اليتيم > والطفل اللطيم() ! 


» SS Le 


¢ ندید الحب للرسول‎ ¢ ES 
الف ف قومك›‎ ‘ e 1 والله الذليل‎ NE زيد ین أرقم فقال‎ 


المشنوء() ف عشيرتك ومحمد انما هو فی عز من الرحمن؛“وقوة مر 
المسلمين ۰ 


فال الحاضرون من شيوخ الخزرج : ٠‏ ( يا رسول الله » شیکدا 

وکبیرنا » لا تصدق عليه کلام غلام ۽ عسي ان يکون قد وهم ) » 
فتلت رسول الله صلی الله عليه و ام الى زيد بن أرقم » وقال 
E EY a ma‏ 
قال ٠‏ لا ٠‏ قال : فلعله شده عليك › »> قال ۰ ا »> ثم دعا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبى > وقال له : « أنت 
صاحبم الكلام الذى بلغنى ؟ » فقال ‏ غر مستحى : « والله 
الذى آنزل عليك الكتاب ب ما قلت شيئا من ذلك ۰ وان زيدا لكاذب» 
و هکذا أتخذ دمن الله حنة ٤‏ وا يعلم انه لکاذب ۰ 


وقال عمر ین الخطاب : »ف ea 6 ak‏ م “ل 
أن محمدا يقتل أصحابه ! ولكن اذن 8 اکل € 


E O 
يا نىى الله »¢ والذه‎ ٠ SI E TS 
٤ » لقد رحلت فى ساعة مبكرة ما كنت تروح فى مثلها‎ 


۱( اللطيم : 
۱( المشنوء 


الغلام اذا مات أبواه . 
ال 


۱۸ س 


بړسول الله وأسيد 


هو والله الذليل 
وأنت العزيز ٠‏ 


هو بدا مين 
« الحسد » فى هم 


تاصب ۰ 


والله يعلم انك 


نوله 


ذلك بأنهم آمنوا 
ثم کفروا : 


لووا رعوسهم ۰ 


ان الله لإا يهمدیى 
القوم الفاسقين : 


TET 
٠ الأذل‎ 


عرك الرسول أذن 
۲ زيد ) ٠:‏ 


فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ « أو ما بلغك ماقال 
صاحبکم » ؟ قال : وآی صاحب يا رسول الله ؟ قال ٠:‏ عبد الله 
ابن آبى » > قال ٠:‏ وما قال ؟ قال زعم انه ان رجع الى الدينة 
أخرج الأعز منها الأذل > قال أسيد : « فأئنت يا رسول الله س 
A TS‏ الذليل »> وآنت e‏ ( ¢ 

ثم قال : أرفق به يا رسول الله » فوالله لقد حاعنا الله بك و 
u‏ لينظمون له الخرز ليتوحوه > وانه الآن ليرى انك قد 
استليت منه ملكا ٠‏ ونزعت منه رياسة »> وهو أبدا من الحسد ف 
هم ناصب »> وقلب حانق » : 


وما انتهى رسول الله الى المدينة حتى نزل عليه ٠‏ 


٠‏ حاعءك المنامقتون و 
رأيتهم تعحبك ٤ i‏ وان کک ا اھ 
bros‏ ¢ يحسبون کل صيحة ا SE‏ 


لکم رسول الله رورا ر یصدون( a‏ < 


عليهم استعغفرت لهم م أم لم تستعفر لھم 4 لن يعفر الله لهم ٤‏ 

ن الله لا يهدى التقوم الفااس-قين(۷) ٦‏ » هم الذين 
Iara U eel‏ 
خزائن السموات والأرض ٠‏ ولكن المنافقين لا يفقهون ۷ . يقولون . 
ا را اي ال اض ال اا الال > لد الي 
ولرسوله و »> ولكن المنافقين لا يعلمون ۸ » 


ثم تلاها رسول الله صلى الله عليه وسام بين المسلمين » وعرك 
آذ“ ن زد ٤‏ و#ال له . وفغت آذ زاك ا غلام 4 أن الله قد صدقك ٤‏ 
وكذف النافشن + 


ہا عند االله فد أعترضه انه ځارج المدينة _ وكان حسن الاسلام 
وبالعزه لله وللرسول › والمۇمنين . 


. جنة : ترا‎ )١( 
فطبع على قلوبهم : فأغلقت قلوبهم عن الفهم ء‎ )۳( 
كأنهم خشب مسندة : كأنهم خشب مسندة الى الحائط لا تفقه قولا شبهوا‎ )6( 


بها فى حسن النظر وقبح المخبر . 


() أنى يۇفكون : كيف يصرفون عن الحق ا 
() يصدون : يعرضون ء۰ 
۷ الا الخ ن فى اة 


E 


رسول الله قال له 
جزاك الله عن 
رسوله وعضن 
المؤمنين خيرا : 


خولة ینت ثعلب 
وزوحه. ا . 


رآھا زوجھا تصلی 
معتدلة خاشعة ٠‏ 


سقط ق يدها ۰ 
ذهبت الي النبى ٠‏ 


بعد أن كبرت سنى 
وکثر أولادی جعلنى 
كکاأمه : 

ما عندى فى أمرك 


كثر تضرعها : 


آتباها. بأن الله قد 
سمع محاورتها 
واستجاب لدعائها: 
العتق » فالصيام 
فالاطعام 


N 


۴ تد س الله قول الي د تجادلك ف زوجها 


e RI ENT AT رائعة‎ 


بشیء من هذه الفثنة ء وذاك الجمال حين تقدمت بها الشسن..؛ 


AL E Cs معتدلة‎ aT 


فلما فرغت من صلاتها داعبها فنفرت فتملكته الدهشة > واستحوذ 


KE CS SCS E E 
+ ها انت عل کطھن  ای‎ 


بت ها وار و ا 2 E‏ 
ان تفارقه » وهو من سكنت اليه » وسكن اليها » وأبو ولدها ۰ 


فذهبت الى الثبى صلى الله عليه وسلم. تفضى اليه بأمرها . 
کی کو ا ا ا ا ا ا 
الله » ان أوسا مد تزوحئی ونا شانة مرغوب ف 6 معد آن 
کرت کے ا ا ق 
E‏ ان شت اله اعا » وان ضممتهم الي جاعوا 1 


mT وقالت‎ ٤ فاشتد الما‎ ٤ مرك شیء‎ EE 
٤. الله ٠ء ما ذكر طلاقا 4 و انما هو انو ولدی و أآحب الناس ال‎ 


ماذا يفعل المرسول وهو لم يتلق فى أمرهما وحيا ٤‏ وما ينطق 


عن الهوى . 
فالتجأت الى الله ٠‏ وتفرغت اليه قائلة : أشكو الى الله فاقتى» 
ووجدی .. 
E‏ 4 فسممع الله شكاتها » وفرج 
r‏ | 


وىينما ھی ا ¢ مضطربة E.‏ غشی النرى U‏ کان دعغشاه حين 
نزول الوحى 4 ثم آنىأها ۰ أن O EY: e‏ 4 واستحاب. 
لدعائها » وانه ليس على المظاهر بعدالان أذا أراد التحلة من ايمانه 


الا أن يعتق رقبة > فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين » فان 


لم سقط فاطعام نتان وسا : 


a 


معث رسول الله 
الى « أوس » :ٌ 
هل من وسسيلة 
أسترجع بها شريكة 
حیاتی ۰ 


ول ا ا 
P٠‏ نعم € ٠‏ 
الذين يظاهرونمنكم 
من نسائهم ما هن 
أمهاتهم 
قحرير رقبة من قبل 
أن بتماسا 


مد النبى اليه يد 
المسساعدة ٠:‏ 


عاد اليها سكونها » فقد أحاب الله سؤۇلها . 


صدعثت + و ن الشيطان ا ي 4 و 


قال النبى نعم ؛ وقرا عليه قوله تعالى : « قد الله قول 
اتی ادات ی زوجها ‏ شی الى . e‏ 


أمهاتهم ¢ ان امهاتهم إ۷ اللائى ا ٤‏ وانهم ليقولون منکراً من 
القول . م وان او غفور | والذين يظاهرون من 


OT E ET ET 
شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا » فمن لم يستطع فاطعام ستين‎ 
ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله ؛ وتلك حدود الله ء وللكافرين‎ ٠ مسكينا‎ 


عذاب أليم ) . 


ثم قال له النبى : هل تستطيع عتق رقبة ؟ فقال : لا واله . 
فقال : هل تستطيع الصوم ؟ فقال : لا والله »› لولا آنى آکل فى 
اا و ا و و ي 


فمد الئنى اليه يد المساعدة حتى استطاع E‏ 
مسکینا فصارت ٫ذلك‏ زوحه حلالا له 8 


۔آتار أله بالاسىلام الأرجاء الظامة 4 و سحبها ¢ 


الذين اتخذوا مسحدا ضرارا() 


TEE ET e‏ کا تاه 
او و و0 ا و 


(1) كان من عادة العرب أنه اذأ غضب احدهم من زوجته قال لها : 
على كظهر أمى » فتحرم عليه »› وهذا هو الظهار » . ۰ 
)۲( ضرارا : مضبارة للمۇمنىن ه وهو مصىدر . ا آیٰ أضره ٭۰ 


« أت 


— A — 


٠ الحسيد‎ 


أذن بلال بالمصلاة : 


وديعة بن عامر ٠‏ 


انتهى به الطاف 
الى « هرقل » ٠‏ 


وحه (« محمد )» ٠‏ 
« ملق » و «نفاق)*٠‏ 


ندعو ( محمدا ») 
للصلاة ميه : 
بثاء المسجد ٠‏ 


ذهبوا الى رسول 


الله يدعونه للصلاة 


فيه ٠‏ 
مجمع بن جارية : 


أا علی‌جناح فشر 


جبریل ۰ 


اغفضيت طرفي على القذى > وان الحسد ليتسعر فى نفسى ٠‏ ولست 
واحدا دواء ناحعا غر آن دی هذا المسحد مقوضا 


: وان همك لهين‎ ٤ ايس‎ AE Ug a 
وان الخطب الفادح لهو الدين الذى يذيع أمره و‎ 
دخول الناس فيه > أو ما رأيتهم  وقد اذن بلال بالصلاة يسر عون‎ 
ویزید‎ ٤ السجد > فتزكو بينهم المودة + وتقوى‎ 


فقام وديعة عامر وقال : لقد حاعءنی اليوم کتاب من 
ابى عامر الراهب() » يذكر انه من يوم ان ترك المدينة ما زال 
يسير > ویكمن ۰ وینجد(۲) ۰ ویتهم(۲) حتی انتهى به ا)طاف الى 
O E O TT RR‏ 
وآنه قد استنفره » موعده النفر »> وغما غریب سیعود ال ادينة 
فبماذا تشيرون ؟ وقد علمتم أننا لا نستطيع القيأام فى وجه محمد ؛ 
لقوة سلطانه » ولولا ما تظهره من ملق ونفاق ما استطعنا أن 
نساكنه فى المدينة وهو فى ريبة منا أبدا » وأرى أن نبنى مسجدا : 


ونتوهمه مصلی » ونختار له اماما من بیننا . ونذهب ا ٤‏ 


ا بريد 4 وهذا مجمع بن جارية قاریىء القرآن 
بالف راض ( ندعو ه | لئا »> اھت كلهم دهذا' الرأاى 4 ثم يئو 
السحد > ورين أيه الفتيطان .ابال .الخادعة ب 


ثم ذهبوا الى رسول الله فألفوه متهيئا لغزو الروم »> فقالو! 
او ل ا فيه الصلاة » وتؤدى شعرة 
الله »> وقد وقع اختیارنا على ا اماما ٤‏ 
ااا ن ا ا AE‏ 
E‏ الخير » .وتحف بنا البركهة . 


تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انا على جناح سفغر ٤“‏ 
رکا ان اء آله د 


ولا عاد رسول الله من غزو الروم حتى لم يبق بينه وبين 
المدينة الا يومان › نزل عليه جبريل الأمين مبلغا عن الله : « والذين 


ا ن 


)١(‏ أبو عامر الراهب : خزرجى كان قد تنصر فى الجاهلية » وتر علم أهل 
الكتاب » ولا قدم رسول الله الى المدينة بارز بالعداوة » ولا انتصر آلمسلمون 
يوم « بدر » ذهب الى « مكة » فارا وألب المشركين على رسول الله » حتى كان 
يوم « أحد » وفيه أمتحن السبلمون »›» ولا رآى صبرهم وايمانهم ذهب الى 
« هرقل » ملك الروم ٠‏ 

(۲) ينجد : من « النجد » وهو المكان المرتفع من الأرض . 

. (۳) يتهم : يأتى « تهامة » وهى النخفنض من الأرض . 


ت 


وارصادا لمن حارب 
الله ورنسوله من 
قبل . 


والله يحب‌المطهرين ` 


لايزال بنيانهم الذى . 


بنوا ريبة فى 


قلوبهم 


» : 
أحرقا امسحد 


لمن حارب الله ورسوله من قبل > ولي ليحلفن ان أردنا الا الحسنى . 
والله يشهد انهم لكاذبون ۰۱.۷ تقم فيه ابدا ٤‏ مسجد أسس على 


التقوی من أول يوم أحق آن تقوم فيه › فيه رجال يحبون أن 


يتطهروا ٠‏ والله يحب المطهرين ٠ ۱١۸‏ أفمن أسس بنيانه علىتقوى 
من الله » ورضوان خر آم من انس بنیانه علی شىفا(؟) جرف(۲) 
هار(؟) ۰ فانهار به فی نار جهنم “ والله لا يهدى القوم الظالمين۹.٠›‏ 
لایزال بنيانهم الذى بنوا ريبة(٥)‏ فى قلوبهم ٠‏ الا أن تقطع قلوبهم » 
والله علايم حکیم CT‏ £ 


شفرف الريول قصتهم > ولا وصل الى المدينة بعث رجلين › 


ولا أصبحوا علموا أن الله قد فضح أمرهم « ويمكرون ويمكر 
الله » والله خر الماكرين » . 


٥‏ - ان جاعکم فاسق بنبا فتبینوا 


> هؤلاء بنو المصطلاق غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
. وقتل منهم من قتل › ثم أصهر بهم » وأسلموا‎ 


E ET 
> من اغانهم الصحقات , مها اثر اله ¢ نخرخرا لاتا‎ 
¢ والاحتفاء به > وكان بينه وبينهم عداء قديم » فظنهم يبغون به شرا‎ 


قد ارتدوا عن .الاسلام » ومنعوا الزكاة . 


فتهياً الرسول لغزوهم > ولا بلغ ذلك القوم ذهب وغد منهم الى 
رسىول الله »> وقالوا : « يا رسول الله » خرحنا الى رسولك › 
اليك يزعم آنا قد أرتددنا عن الاسلام > ومنعنا الزكاة > وخرجنا 
لنقتله » ونحن مانزال على ايمانتا » وما اردنا به سوءا ۰ فوقف 
رسول الله بين خبر الوليد وخبرهم » لا يقضى بحكم » حتى نزل 
عأيه + « بأيها الذين آمنوا ان جاعکم انق بنا فتينواأ() أن 


(1) أرصادا + ترقبا . 
)۲( ا فا على حرف 4 
(۳) جرف الحرف : الجانب الذى أكله الاء من جاشسية النهر » كل حين 
۲ ند قط شىء منهك ٠‏ ۰ 
(O‏ هار ص ضعيفا) . 
)٥(‏ ريبة فى قلوبهم : شكا > ونفاقا . 
0( فتبينوا : تعرفو! حقيقته . 


س 1 — 


وجهتنا غزو الرومء 
الحر لاح : 


eT E E IT a 
> الله حبب اليكم الايمان »> وزينه قى قلوبكم > وكره اليكم الكفر‎ 


والفسوق 4 والعصيان 4 اولئك هم الراشدون ¥( . 


٦‏ س لفد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا 
دعا ل الله صلی الله عليه وسلم المنسلمتن للجهاد ٠‏ 8 
« انفروا خفافا د ادرا بأموالكم » وأنفسکم فی سبیل 
الله ) . 


ومن استطاع منكم التفا عن سمة > وفضل فلينفق » ومن 
استطاع آ ن يحمل غره فليحمل > واعلموا أن وحهتنا غزو الروم 
فلا تلف احد منكم ما استطاع ال الكود سلا ا 

تاغل امون 3 ما عا الرشول عونا الحه اد و الكر 
لافح »> ونحن فى ضيق من العيش > وعسرة من الال ٤»‏ لم نجن 
الثمر > ولم تحصد الزرع ٠‏ وكنا نرقب اليسر » ونسرى عننفوسننا 
بخیر آت ؛ وبرزق مقبل » . ) 


وسرعان ا استعدوا للحهاد حیں أن اله 


وقد تلقی امون هذه الدعوة وهم فیما فيه من سوء 
الحال ٤‏ کل بحسب ما كتب له وق و و 
فالطامع ا الله لا يالى الحر»والقر() 
والس » واليسر > والض ناء والمتيف > والقوة والفمف » 
EINE TD TOS‏ 
سبيل الله » ولا يطئون) موطنا يغفيظ الكفار » ولا ينالون(١)‏ 
عدو تيلا الا كنب لهم به عبسل صالح أن الله لا يضيع اجر 


واديا dd‏ الله أحسن ما کانوا يعملون ۲۱| 
فانهم يمقتون الجهاد ٠‏ ويخشون سوء المصير . 


(1) أن تصيبوا : كراهة أن تصيبوا ء 

(۲) لعنتم : لوقعتم فى « العنت » وهو المشقة والهلاك . 
(۴) پنو ا ٠‏ الروم . 

(€) القر : البرد »> ٠‏ « تيوك ) . 

(ه) مخمصة جوع 
(7) ¥ يطئون موطنا 
(۷) ولا ينالون من عدو نيلا 


أو الغنم . 


. مکانا‎ E 
> ولا يصببون منه شيا كالقتل أو الأسر‎ : 


ہہ A۷‏ س 


غزوة (« تيوك » ١‏ 


أزبعة لم ينتظموا : 


أقبل « كعب » 
مضبطرباً ؛ 


عدتهم لغزوه تبوك » ولم ينجح المنافقون فى تخذيل المسلمين ونيهم 
عن الخروج للجهاد . 


ولكن أربعة لم ينتظموا فى صفوف الغفزاة الذين ماجت بهم 
الصحراء ؛ ولم يأخذوا أمکنتهم بینهم ٤‏ وهم من ذوی الغنى والايمان») 
وهم ٠‏ أبو خيثمة أآخو بنى سالم بن عوف . 

کن ااك ار دة :. 

ومرارة بن الربيع أخو بنى عمرو بن عوف . 

وهلال بن أمية أخو بنى واقف آما أبو خيثمة قد ذهب الى 


ایاما ٤‏ فوجد امراتیه فی عریشین لھما فی حائطه(۱) قد هیأت کل 


منهما عريشها > نظافة › وماء » وطعاما > فوجد شرابا باردا › 


فذکر رسول الله ضا الله عليه وسلم وصخه ق الحرب والرلاء» 
ال o‏ 


فقال لامرأتيه : والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى الحق 
برسمول الله > وهياً راحلاته ولحق به . 


وما الثلاثة ٠:‏ كعب ومرارة وهلال فقد قعدت بهم همتهم اول 
الأمر ٤‏ ثم سقط فى آيدیهم > وثناهم الحياء عن اللحاق بالرسول »› 
نابعغيانت)(؟) ٠‏ لا يرون فيها الا ضعيغا عذره الله »> أو مغموصال) 
عليه بالنفاق › فتفیض شئونهم . . ) 

وكا اقترنت وة الزوؤل اتخت مخ اهه 6 و افك 
وذهب الى المسجد كعادته يصلى ركعتين ثم يستقبل الناس . 

وجاء قوم مخلفون أقسموا بالله جمد ايمانهم » وبسطوا 
معاذيرهم » فقبل علانيتهم ٠‏ وبايعهم » ووكل الى الله سرائرهم . 


ثم أقبل كعب مضطربا »> متعثرا » فقال له الرسول : « ما خلفك؟ 


ألم تكن قد اتبعت ظهرك ؟ » »> فقال : « بلى يارسول الله > والله' 


(1) حائطه : بستانه . 

(۲) غريضا : طربا . 

«۴) نابضات : طويلة من قول النابغة : 
كليتى لهم يا أميمة ناحب وابل أقاسبه بطیء الکو اکب 

(6) مغموص عليه : مطعون عليه . 


— ۱۸۸ = 


انى لأرجو عفو 
الله ٠‏ 


قم حتی يقضی الله 
فيك ٠‏ 
مرارة ¢ وهلال 


ترکهما رسول الله 
لقضاء الله ٠:‏ 


نہطی من آنباط أهل 


الشسام : 


نکی ( گعب ) ۰ 


بعد أربعين يوما 


ال هول .آ 
أعتزلوا أهلكم : 
أقبل الرسول بغد 


ال 


خف النسباين اليهم 
مسر عیںن : 


e : 


e Se a CS‏ ی و 
ھر الله ا کت اوی 6 ا ابی کان 
تخلفت عنك » ٠‏ فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : « أما هذا 


فقد صدق > فقم حتى يقضى الله فيك ) ٠‏ 


وجاءمرارة » وجاء هلال › فتحدثا بمثل ما تحدث به كعب ٤‏ 
و وول الله لقضاء الله كما ترك كعبا » 


نسل آله ق امهم ٤‏ ان شاه مد ٤ء‏ وان 


اکان :مر ار تن الربيع وهلال بن مرة الى بیتھما ييكيان ٠‏ 
ويئتحا : ن ۰ ينتظران اغ اللة.: 


MS GIG E 


ومضی ف الطريق موزع الفكر 4 فدفع اليه نط من م اباط آهل الا 
كتابا من ملك غسان ٤‏ فاذا فيه : « e ay‏ 
قد جفاك »› ولم يجعاك الله بدار هوان ٠‏ ولا مضيقة > فالحق بنا 
نواسىڭ ... ) . 


ولا قرأ هذا الكتاب بكى : أن کا al SNC‏ 


تدره ٤‏ وأصبح ممن یطمع ف دینه » ویرچی تنصره ‏ ثم دفع بالكتاب 
ى التنور . 
وعد أردعين یوما اوضیل اليهم الو ستول ٠.‏ ان اعتزلوا 'هلکم 


e SS 


محظور حتى مضى عليهم خمسون يوما ٠‏ ثم أطرق الرسول بعد 
صلا | e e‏ بروحه ۰ ثم أقیل على 


صحره منشرح الصدر 4 وأعلن فيهم أن الله قد 0 توىة کعب 
ومرارة وهلال › « فاذهبوا e‏ ا ن 
a‏ اليهم نرعن مهن ری کی ائ رسول 


2 ہك ( ¢ ثم أقبل هلال وأقسل‎ E e 
لدا تاب الله على النبى‎ ‹ ٠ وتلا عليھما حميعا‎ ٠ فهناهما‎ 


ا 


لقد تاب الله على 
النبى والمهاجرين 
والاأئصار e‏ 8 
آنه بهم رعوف 
رحیم ۰ 

خساقت و 
الأرض ہما رحبت : 
من الله الا اليه : 
الاخ 


الرسول راضی 


الوحه 


الرؤيا : 
المسحد الحرام 
العمرة والطواف : 


وطنهم الحبيب : 


كلمة التوحيد ٠:‏ 


« بشر » الخزاعى: 


أتندس أسرارها 


هيه يا « بشر » : 


العوذ المطافيل : 


لا لجا 


E 


e 
اا ات ع ا‎ ۳ E EE 
اا٠ بما رحبت > وضاقت عليهم أن ونوا أن لا ملحا‎ 


ألا اليه ثم تاب عليهم؛ ليتوبوا »ان‌الله هو التواب الرحيم 1١۸‏ ». 


)) ا[عتسح )) 


اف متهال BOT e‏ 
مسرورا » فقالوا : « لعل هناك نبا سارا ! » : 


۰ كفل أفضی اليهم درؤیا ق 2 الله دها صدورهم‎ is 
٠ طيب نفوسهم « لتدخلن المسجد الحرام ان اء الله آمنين‎ 
ومقصرین ( ¢ السار واجعلوا کک‎ A محلقين‎ 
اللا ل‎ ETT واشت‎ 
El الصبح ۽ لقد أصبحوا قاب وسين » أو دی من وطنهم‎ 
۰ سيطوفون يالىيیت 4 و دسعون دان الضقا والمروة‎ 

ا و ا وااو ارا 

وى الصباح نشطوا ٠‏ ونشطت آمالهم › وأشرقت تباشسیر 
يومهم » ساروا مطمئنين وف منتصف الطريق سمعوا دشر 
الخزاعى ؛ يقول : « أآى ET‏ 
ال فریشس أتندس )١(‏ أسر ار ها 4 وأذعرف آخبارها 4 وما راعنی 
ولا آدرى كيف وقع عليهم الخبر > ولا كيف استنشوا حديث الرؤيا! 
ل و ا ف ا 


اذا أعذنا العا 


)١(ليفاكملا معهم العوذ‎ TS 


. يزيغ : يميل عن الحق‎ )١( 
فريق منهم : المراد : التخلفون عن الخروج مع الرسول > ومكثوا بالمدينة.‎ )۲( 
. أشعر الهدى > وهو أن يشق جلده »› أو يطعنه حتى يظهر الدم‎ )۳« 

(6) الهدى : ما يهدى الى البيت من النعم . | 

٠. أتندس : أتسقط الأسرار‎ )٥( 

(7) العوذ الطافيل : النياق معها أولادها ء. 


ا 


خاإلد بن الوليد : 


کراع الغميم : 


مریح .( قریش ٩‏ ۰ 
ماذا عليهم لو خلوا 
بين وبين سائر 


الفا 


فما تظن« قريش »؟ 


وماذا يريد «خالد»؟ 
وما ذاك يسوم 
اشتباك القنا ٠‏ 

من يخرج بنا الى 
طریق غر طريقهم؟ 


کان بصر!ا بالطرق: 


أجهد هم فی الطریق 
الوعر ٠‏ 
وقفت فى عرض 
الطريق ٠‏ 
ان فی وقوف ها 


بديل بن ورقاء ٠‏ 
تهافتوا عليه : 


كفن الى ارول 


. e 7م“‎ 
ê ٥ یعس حير‎ 


أظهرنى الله عايهم دخلوا فى الاسلام 


د خرچ يستقبلك ا 4 ll‏ 9 ف المي »۰ 


` تقال‎ See ا‎ TE 


Mm EIEN 
سسائر العرب > فان هم اصابونی كان ذلك الذى ارادوا > وان‎ 
وافرين ! » وان لم يقعلوا‎ 
قاتلوا وبهم قوة » فما تظن قریش ؟ » والله لااز ال أجاهد على هذا‎ 
SSE SS O CE E CE 

السالفة(؟) . 


وماذا یرید خالد ؟ نحن ما و ان و محاربین ٤‏ ی 


الاقران » من يخرج بنا الى ریق غير طريقهم » ويدفع بنا الى مكان 


رجل من آسلم 


من ب E‏ ار 


ا و 4 


ساروا يحدو هم الإمل ad‏ لرحاء ٤‏ ولكن نأاقة e‏ 
وقفت , ف عرض الطريق 4 e‏ الرسول ا فتمتة 
وان e‏ ارا e‏ ن ل تسای 


مکانا ظا 4 کات الحديدية 4 a‏ اتاځو ا Ae‏ ا 


هدا يدل بن رقا الخزا > قاد الفا انه من خراعة 
من مكة » ثم تهافتوا عليه ٠‏ والقيت الأسئلة من كل ناحية . 


قال بدیل : لست مطارحا بکلام حتی ینتھی مقامی عند محمد › 
ثم جلس الى الرسول ينفض خبره »> فقال : يا محمد > لقد جئتك 


. البهمة : الشجاع الذى لا يعرف من أين أتى‎ )١( 

(۲) كراع الغميم : موضع على ثلاثة أميال من « عسشفان » . 

(۳) السالغة : صفحة العنق ١ء‏ وانفرادها كناية عن القتل . 

(6) القصواء : ناقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(ه) الصوى. :+ جمع « صوة » ٠‏ وهى ححر يكون علامة فى الطريق . 


E 


حدیث ( کله غیظ 


وسخط » ٠۰‏ 
أخذوا للحرب 
عدتهم ۰ 


۰ > ر أن تۇ‎ 4٠ 


منهم على غرة ٠‏ 


اننا ما جئنا نتحرف 
لقتال ٠‏ 


آن ات فأاحمل 
اليهم نیانا 


عاد « بديل » الى 


مك : 
هرعو! الى (بديل) : 
ألم يكف « بجا ( 


وانی لكم فيما أقول 
اا 
هذا رأی فائل : 

أن بديلا يريد أن 


يو طئنا ا لعشوة 


خشيت علبك بن ماقبته ٠‏ ورایت شرا وددت متك دمه > اه 
غدوت e‏ کدابی علی قریش ف متحدثهم ۰ فوجدتهم جلوسا 
SS‏ 
O SE‏ 


وانتهی بهم الحديث أن E‏ للحرب عدتهم > وشدوا وتار هم 
وراشوا سهامهم ۰“ واقسموا جهد أيمانهم الا تدخل عليهم مكة 
آیدا ٤‏ ثم اندو اغلىئ أنقسهم اللات والعزى ٠ء‏ و هيلهم العلن 
وقد خشيت أن تؤخذ منهم على غرة » أو ينالوك على غفلة »> فخذ 
۳ لنفسىك . ولقومك ما تريد ك 


NE 


اننا يا ديل ما حنُنا نتحرف(۲) لقتال ٠‏ أو نقصد 
الى حرب ٠‏ ولكنا جئنا للبيت زائرين ) 


» ولحرماته معظمين . 


د E E‏ کي رك ا ضعغائن e‏ 


شم عاد بديل الى مكة » والقوم يخوضون فى حديث محمد : لقد 


E ak o‏ اليه ءقائلىن 
« ا میک مدا ما گان چن قل نایدا ء وان ذگرناب: N‏ 
ويريد أن يغزونا فى دارنا » وينال من عزتنا ! فما عندك ؟ » تال 
بديل : لقد جئت محمدا واستنبأته عن رأيه » وتحدث الى عن 
عزمه ۰ ونیته »> انه لا یرید بكم حربا ٤‏ ولا پیغی علیکم عدوانا؛ وانما 
جاء معتمرا » وللبيت طائفا ومعظما » ولقد آمضى الى برای ارتاح 
لوحفظتموه ‏ صلاح 
ذات ات واطفاء لوقدة الأحقاد > وسيل لسخائم النفوس : أن 
تخلوا طریقه للبیت يطوف ؛ ویعود ٤‏ شم تهادتوه ویهادنکم » ونت ترکو ا 
شأآنه مع العرب »› يظهر عليهم ٠‏ او يظهرون عليه » وآنتم بعد 
ذلك بالا ا ا نیل ا الان ١‏ 
عن قتاله > وعافية من معاداته » وائی لكم فيا اقول مخلص 

السريرة ٤‏ آميڻ المغبب . 


فقالوا : هذا ال رأی فائل » ومذهب خادع » فاسد > أن بدیلا يريد 
أن بوطشار؟) ) العشوة > ويشبه علينا وجوه الرشد > ويليس صور 


TT a 
تنستعد‎ ٠ e . نري‎ (0) 


س ۱۹۲ س 


اة 


خرس لساك ؟ 


أبو سفيان ٠:‏ 


٠ الوا‎ 


رأی رسسول الاه 
« الحليس » ٠‏ 

ابعثو! الهمدى فى 
وجهه حتی يراه : 


د همکم » 

يمنع عن‌البيت «ابن 
عبد الطلب » ٠‏ 
أن الكم انرا 


معنمرین 


الىسداد ٤‏ تنصحنا يا بديل أن تعمد سيوغنا » اطا رعوسنا» 
زا ا د د ا 
أن ف نصحك لریق الحية 4 وسم الأساود انت من خزاعة» 
وشأنك مع محمد اليوم معروف > وشأن آبائك مع آبائه مشهور , 
ليخرس لسانك ٠‏ واياك أن تخوض بعدها فى هذا الحديث » . 


قال بدیل : « شأنكم وما تفعلون › وغدا تعلمون » . 


قال أبو سفيان : « هذا الحليس بن علقمة » سيد الأحابيشس() 
حاضر جمعنا » وهو حليفنا » وعليه حق جوارنا »> وفوق ذلك فان 


له رأيا يمزق ظلمات الاشكال » ويطبق مفاصل الصواب »> ليذهب 


الى محمد رسولا أمینا ٤»‏ ومبلغا کریما »› لعله يصده عن عزمه ۰“ 


مقبلا » یظهر آن قریشا قد ارسلته سفيرا ٤‏ وهو من قوم يتألهون(٩)›‏ 
فابعثوا الهدی فی وجهه حتی يراه . 


وقد راع الحليس الابل قد أكلت أوبارها من طول ما حيبست . 
فعاد الى قريش مغفيظا > يقول : « أيها القوم > بئس والله ماطاشس 
سهمكم » وفال رآيكم › اتصدون عن البيت قوما آتوا معتمرين › 
وله عطي ١‏ اتح الى الت خام وخر وع هن الت 
ابن عبد امطلب »> وله فيكم شرف ينطح الأنجوم ٠‏ ولأجداده عز يعله 
أحنحة النسور! هلكت قريش ورب الكة ان القوم أتوا معتمرین » 
والله ما على النغى عاهدناكم > ولا على العدوان حالفناكم > لئن 
صددتم محمدا عن البيت لأنفرن بالأحاييش نفرة رحل وأحد . 


قالوا مهلا يا اين علقمة » وآتظرنا تصنع لأمرنا ووجم القوم“ 
وحاروا › وأداروا حدیثا حزینا ٤‏ مرا . 

ذلك محمد واقف على ثنيات() مكة » ويوشىك أن يدخلها › حقا' 
لقد تعاهدنا على الحرب » وشحذنا عزائمنا للدفاع » ولكن ما غذاء 
الحرب ؟ وما فائدة الدقاع ؟ ' 


یما بیننا وبي فيهم صبرا على القتال » وجلدا على 
الاسىتبسال > ما فيهم الا أبن كريهةً(٤)‏ » ومانع حريم ٠‏ لقد اخترقت 
المنية أبطالنا » وطوحت الحرب بفتياننا . 


)١(‏ الأحابيش : أحابيش « قريش » تحالفوا بالله انهم ليد « على غسيرهم 
ماسجاليل » ؛ ووضح نهار ومارسا « حبشى  »‏ و « حبشى » بالضم : جبل 
بأسفل مك ۰ 

(۲) يتألهون : يتعبدون »› ويتنسلون . 

(۳) الثنيات : جمع ثنية وهي الطريق › أو الجبل . 

(€) الكريهة : الحرب . 


۹۳ — ) 
۴ اوو لر 


لقد لقيناهم يوم 
( يدر ) ٠‏ 


يوم « الخندق » ' 


يعودون اليوم 
لال 


مسبة نخدش بها 
وحوه أحساينا 


أمر لا ندرى أشر 
آخرة أ أرلة ٠‏ 


ما هذا الذى جمعث 


اليه جمعك ؟ : 
انها والله لقریش: 


هزمناهم دوم أحد 4 وخضدنا 


ولقد لقيناهم ډوم ندر فکان یوما منحوسا 4 آغدر 4 وحسا آنا 
منهم الشوكة > ولكن ما أسر ع 
مااندہّت ا والتأمت الصفوف وعادوا يوم الخندىف أشد 
ما يكونون منعه » وأعظم ما أوتوا نصرا ! 


وهاهم أولاء يعودون اليوم طالبين بعد أن كانوا مطلوبين › 
ومهاحمين يعد ان کانوا مدافعين ۰ اننا لو a‏ فأكبر الظن 
ار“ Us AN‏ ن خلیناهم يدخلون 
البيت فانما هو عار نعصب به رعوسنا » ومسبه نخدش بها وجوه 
أحساينا » لا يكون لنا شأن بعدها ٠‏ انه لرآى مضطرب > وحيرة 
جائلة » وأمر لا ندرى أشر آخره أم أوله ؟ 


اع و و ن ي > واضطرايهم س أن 
یدلی برای ۰ فقال A NIG‏ 


سپا ٤‏ »> وأبعدهم محتدا وکرم أرومة ٤‏ ونجارا ( ولی فی ثقیف 


E 


كنت بعیدا ف 0 
ا ُ وقد اسہۃبطنت 
a a r O‏ آمورکم؛ولقدجریتمونیمن 
E TS‏ على بكذبة »> وتذكرون آنى 
وولدی » ومن أطاعنی > وان لى عليكم مشوره > ورآيا ٤»‏ وعندى 
لکم تصحا ٤‏ وديافا دعونی أذ هب اليه قرا 4 ورس ولا 
منكم ٠‏ آنامثة(۲) › وآناقله > وأجادله › وأصاوله » فان حت یکم 
من عنده بخطة فاقىلو ا 6 آنی سأرمی عن EE‏ 
وار فو راك ٠‏ وار جو ان اكرون زفق دود ا :۽ 


ا 0 وو ا ى 


ولا رأى نعيم بن مسعود ان المسلمين قد حاطوا الرسولبسياح 
من نفوسهم » وملکوه عرش قلوبهم »› وقد وقرت مهابته › وارتفعت 
مكانته فى الصدور والعيون تردد ف راا ٠‏ م نفسه ۰ وشق 
e‏ الى الرتول م فل يا محمد ما هذا الذى 
أوشماب )١(‏ الناس > وزمر القبائل ٠‏ ثم e‏ 8 قومك من 
د سنسدا ت الفا و رد ا ولوار ٠‏ 


(1) بلحوا : ابوا . 

(۲) المنافثة : الناقلة > والناقشة . 
(۴) أوشاب الناس : أخلاطهم . 
(6) اللأواء : الشدة > والمحنة . 


— 1۹ 


لدا تحدثت: الى 
«( بدبل ») وتحدئثت 


الى « الحليس ٠:»‏ 


عاد «این معو ل) 
الى « قریش » ` 


الوا 
بمقاليدهم : 


أن « قر 
جسر لا يعبر ٠‏ 


محمد 0 صسادقی 
الععزم ٠‏ 
ابن مکرز ۰ 


جن الليل : 


قفوا يا رفاق ٠‏ 


ليث غاب 


اليسه 


وكفاحها فى البأساء »> هم مساعر(ا) حرب ٠‏ واحتلاس() خيول › 


ولقد ترامى اليهم انك جئت غازيا ديارهم ٠‏ قاصدا الكيد بهم ٠‏ وأيم 
الله لکأنی بهۋلاء قد افكشىفو ا عنك غدا ونقیت وحدك ¢ هلا أت 
تحوطت لنفسىك ؛ ولا احتفظت بقومك ۰ فتدبر آی شر أآنت قادم 
عليه » وأیى أمر أئنت متصد له . 


شال لوسرل ( لفد تحدفة الى يكيل > وتحدقت :الى ,الحليسن : 
انی ما حئت آیغی حربا٤‏ أو أريد قتالا » وانما حننا معتمرين “و للبيت 
فان !نا معهم شسأنا نترقب فيه أمر الله » . 


ثم عاد ابن مسعود الى قريشس ٠‏ فقال لهم ٠‏ « اسمعوا يا قوم 
أقد وفدت على الاوك ٠‏ وفدت .على قيصر فى ملكه › وعلى كسرى 
فی عزه ٤‏ وعلی النجاشی نی عرشه » فوالله ما رایت رجلا یعظمه 
قومه کما یعظم محمدا قومه . 


وقد ألقوا اليه بمقاليدهم › وأمكنوه من قيادهم ٠‏ وانهم لايرجعون 
عقولكم > والأمر نهايته بين أيديكم ) ,. 


فقالوا _ وقد أدركتهم الحمية : ان قريشا جسر لا يعبر »> وكنف 


لا يوطاً > وعقبة لا ترتقى > ودون ما يبغى محهد شيب الففراب 


) الصالع 
وهؤلاء السفرأء ام دستطیعو ا أن میلو ه. عن قصده 4 أو یصر قو ه 
عن عزمه › أو یخذلوه فی رآیه › فقم یا :ن مکرز بما عهدناه فيك : 
من شجاعة » وحزم »› وما بلوناه فيك من قوة > وباس » واختِ 
لنفسنك نفرا ممن تراه ثبت الحنان » صادق اللقاء » رابط الجحأش › 
وطف بعسكر محمد > فلعلك تكسر سهامهم >٠‏ وتلقى الرعب فى 


ااا ی کا ی ر 
فجأة » ثم قال لن معه : « قفوا يا رفاق » من هذا الذى يخفر 
أصحاب محمد ؟ تبینوہ معی ۰ کأتى به محمد بن مسلمة » انه هو > 
اعرفه والله بقامته » وسمته » وبشیته وعلاماته » وبحذره ٤‏ 
ويقظته ۰ احذروه ۰ فوالله ما هو الا ليث غاب > ومسعر حروب > 


. مساعر : جمع مسعر »› وهو موقد النار‎ )١( 
أحلاس الخيول : اللازمون لها › والحلس : كساء رقيق تحت «السرج».‎ )۲( 
. أمر الحيبل : شد فتله‎ )( 


0 س 


مشت الرعدة ف 


مفاصلهم ۰ 


سلو السيوف من 
أغمادها : 


القوم يقعون‌أسرى: 


آمر الزښولپاطلاق 
سر احهم ۰ 


ان فيك رأيا وعقلا: 


ةا لقولك ه 


قد نزح من( مكة » 
من کان‌یشد ظهری ‏ 
هذ (« عثمان ين 
عفان ») لایزال له 


فى (« مكة » من . 


« أمية » رحم ٠‏ 


انه لکالذئب ينام باحدى مقلتيه > وكالأسد الخادر(ا) > اذا كش 
e E LL E A E‏ 
E BE CEE E‏ 
ووقع أقدام ری من قولاع : انهم قریش >۰ أبداوا الد وان ۰ 
يريدون حربا > أيها القوم » سلوا SS a‏ > وانعثوا 
العزائم من رقادها فهده قریش فد برزت دطلائعها . 


المسلمون 


قاور رول الله صد و RET‏ 


TT 


هت کر ان 6 و غاد ٤‏ فقالن:: بار سول الله ان قرفا ازال 
على مکرھا > وحنقها »> ومازالت الحفيظة تملأ قلوب عامتها ٠‏ 
انهم اذلوا وفادتی › وعقروا ناقتی › ولولا اجابیش لاطلوا(۲)دمی . 


فأطرق الرسول ثم قال : « سنصابر القوم بالحلم » ونعالجهم 
ا اا ا ون وره ور الل من 
قلوبهم » وربما کان قد هان عایهم آمر خراش و بالسىفير 
من خزاعة ۰ 


e‏ ابن الخطاب م فان فيك رايا ٤‏ وعقلا ۵ ا 
ایهم من Tg‏ 


قال عمر : « أآى رسول الله » سمعا لقولك وطاعة لأمرك › 
زی آخاف هو لاء الوم غل فی ٤‏ ولا اوهو غل حیاتی :وین 
فيهم الا من يضمر لى حسيكة() » أو يخفى ضغنا » وغلا ٤‏ وشد 
نزح عن مکه من کان یشد ظهری من بنی عدی() › فليس من 
یحمینی › او يدقع الشر عنی ٤»‏ ولکن هذا عثمان بن عفان لايزال 
له ف مکه من أمية رحم » ولا يعدم أن يصادف عندهم حاميا “ 
مهناك مماوية" وأو سفیان ¢ وهناك عقة وآبان (1) و حسبه منهم 
e‏ 


. المستكن‎ ٠ الخادر‎ )١( 


(۲) اطلوا دمی : سفکوا دمی ۰ 

(۳) سخائم ٤‏ > سخيمة » وهى الضغينة . 
()) الحسيكة ٠:‏ الحقد »¢ والعداوة ؛ 

۰ بتو عدی :+ قوم عمر‎ )٥( 


() أبان : هو أبان بن سعيد بن العاص ء 


کا 


قرع 7 عثمان )ساب 
» أيان بن مسعید) ' 


عله ٠:‏ 
لعل الاأنفهام 
تتقارب ٠‏ 
فناقبلنی فى جوارك: 


غدا به « أبان على 
رۋساء قريش » : 
قبلوا جواره على 
کره ۰ 


أقسم « عثمان » 
ألا يطوف ما دام 
( محمد )ممنوعا ٠‏ 
أن يوم‌الفتح قريب : 
« عثمان )» ۰ 


الحرب ة 


« أبو سنان » 


عثمان بن عفان يذهب الى مكة سفرا 


E EET ESS 
أمره > وأكشف‎ a GS o 4 من عنده الى قریشس‎ 
“> القناع عن قصده > فاعل الأفهام تتقارب › والأرواح تتعارف‎ 
ولكنى أخاف على نفسى الايذاء › واتوقع من قریشس المگروه » قاقبانی‎ 
٠ بما بيننا من عصب مشتبك‎ ٠ فی جوارك › وادخلنی فى حماك‎ 
. » ورحم ماسة‎ 


قدا به انان على زواع قرنشن, ٠‏ :وقال هذا ابن ٠عهى‏ غخمان 
ابن عفان ورسول محمد ٤‏ وهو فی جواری وحمای »۰ فقباوآ جواره 
على کره › ثم قالوا : آما أن یدخل محمد ویطوف بالبیت فدون 
ذلك عزة تملا نفوسنا »> ونخوة تدوى فى جوانحنا ؛ ولكنك ان 
أردت آئیثت الطو اف فدونك وما ردد ({ »+ 

فأقسم عثمان ألا يطوف ما دام محمد ممنوعا 

» ان يوم E‏ الخلاص اتية » وبلغ ذلك قريشا ؛ 
فحيسو ا عثمان ٠‏ واستطار خدر فقتل عثمان فى المسلمين > فذهلوا > 


ثم سخطوا »> وثاروا 4 وااستعدوا للقتال . 


واعلن الرسول للمسلمين - وكادت تقطع أمام عينيه خيوط 
الرجاء _ أن لابراح من مكانه حتى يناجز القوم الحرب ٠‏ فجاءه 
أو سنان الأسدى » وقال : أمدد يدك ابايعك يا رسول الله٬قال:‏ . 
lA BIS UL‏ 
من تفدية للنفس > وبذل لاروح ٠‏ وما شئت من صبر ٠‏ واستبسال» 


وحلاد 4 وکكفاح » + + ( 


وتابع المسلمون ‏ أبا سنان ‏ وعلم الله ما ف قلوبهم “ فرضى 
عنهم » وأئزل السكينة عايهم » ووعدهم فتحا قريبا . 


وبينما المسلمون قد شهروا سيوفهم للقتال اذ راوا سهيل 
ابن عمرو فجلس الى الرسول > وقال يا محمد »> انه قد بلغنا 
خبر البيعة » حملتها ٠‏ وتفاريقها ء وان قريشا قد استوبىلوار(ا 
عاقبة أمرهم > وندموا عاى ما وقع بأيدى أشرارهم »> وعثمان 
E‏ طائش ٠‏ ورای 
فائل . 
NE‏ 


لم يوافته ۰ 


س ۱۹۷ س 


رسول موادعة ة 


( قریش » قد ثابت 
ا رشدها 


أوزارها 


حصرت هذا العهد 
صدور المسللمين : 


» )و (أبو بكر )» 
الزم غرزه : 


ما کی کک ککت :ا 
الساأاعة ٠:‏ 


وئنكول .اال 5 


ا e e ٤‏ نضیق مسسافة اتف غور ڈ 
النغوس ٤‏ وعثمان بعد ذلك بين يديك . 


و هدف رسول اله السلام ٤‏ وتحنب ا بربق اأدہاء 4 و سك 
ارفتل لقریشس ددیلا 4 وخراشا وعثمان يبغى هذا الصلح ه وحدث 


و قریشس غد ثایت ٣‏ ( يدها Om‏ ه 


TT‏ اجون بغير عمرة هذا a‏ ا 
ق ا . 

۲ وان تضع الحرب بين الفريقين أوزارها عشر سنين 

۳ س ومن جاء الى المسلمين من قريش يرد عليهم ٠‏ ومن 
جاء قريشا من المسلمين لا يلزمون رده . 

٤‏ س ومن أراد أن یدخل فی عهد تريش دخل فيه ٤‏ ومن آراد 
أن يدخل قى عهد محمد دخل فيه . 


فحصرت (۲) بهذا العهد صدور المسلمين ۰ 


أما عمر فقد غضب غضبا شديدا › وأخذ منه الغيظ مأخذه . 


ثم وقف على أبى بكر ٠‏ وقال : نشسدتك الله يا أبا بكر : اليس 
a ge e‏ 
الإ الساعة › وللا E‏ 1 9 > وقد ET‏ 


قال أبو بكر لا دواء لا قام ينفسك ٠‏ ولا مهدىء امورة غضبك 
الا آن تبسط خوالج نفسك بين يدى رسول االه » فدونك هو ٠‏ 
کلمه وما بينك وبینه حجاب ۰ 

. القرب : جمع قراب‎ )١( 

(۲) حصرت صدورهم ضاقت .۰ 

(۳) الزم غرزه : الزم أمره ٠‏ ونهيه . 


— ۱۹٩۸ 


اتسم (( عمر )» 
بسىلامة الفطرة ٠‏ 


دهذه النفس الكريمة 


حادت رسول الله 


« محمد » لأيدخل 


» کک )» عاأاههه 
هذا ٠‏ 


رجال من اأفريقين : 


بالمسامين قال .۰ ا 


ضمرر ° 4 يحهر 2 دعتغده ُ ويعلن ل e‏ ف الحق 
لومة لائم م وان خالف فیما دظنه الحق ت رسول الله . 


ونيذة النفتى. الكرية 6 ردا الان الفادق ٠‏ خانك رفو 

SD oT 
قال : أو ليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى»‎ > 
ال رسول .الله ' ) انا‎ 6١ قال : « فعلا م نعطي الدثية ف ديا‎ 
عد اللا ى ا‎ 
ولت کت ا ا د ات ری هال ل‎ 
أغأخبرتك أنا نأتيه هذا العالم ؟‎ 


قال ل ¢ قال ٠‏ فاك آنه 4 ومطوف ت 4 و هذه الكلہمات 
سی لها الى شار ه عمر. فسکنتها (٤‏ وى ا ق دفسسه من ربب 
فأہحتها چ ا 


اکتب هذا صالح عایه محمك رسول الله س سهيل دن عمرو س 

يل بقلم على > وقال : لا تفعل ثم EC‏ 
2 شهدت أنك وول الله ما E‏ 4 ولكن 
اسوك وا اك : 


فقال رسسول الله : اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
EC GEO TT  E‏ 
بن قریفن بغر اذن ولیه رده علیهم » ومن جاء قریشا ممن مه 


وأآنه بيننا عيسة(۱) مكفوفة › وآنه لا اسلال(۲) > ولا اغلال )١(‏ 
وأنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه »› ومن أحب 
أن یدخل نی قریش وعهدهم دخل فيه . 

وان محمدا يرجع عامه هذا > فلا يدخل مكة ٠‏ فاذا كان عام 
قال خرجت منها قريش › ودخلها بأصحابه › فأقام بها ثلاثا ۰ 
E‏ 


وقرغ على من الكتاب ٠‏ وشهد عليه رجال من الفريقين . 


(۲) الاسلال س 
(۳) الاغلال : الخيانة . 


— ۱۹۹ 


« سهيیل ) وأينه ٠‏ 


ص .دقفت ولك 
ما تريد ۰ 


وول له ا 
يصدر عن أمر الله: 
طمان رسول الله 
« آبا جندل » ٠:‏ 


nk 


المنادی ينادى فى 
أحياء « مكة ) ٠‏ 


نادى النادى عن 


فقا الملرن واا ففرا به الى ٠ار‏ عم ليس لاد 


منهم فيه يدان . 


وبینما هم نى هذه الحيرة اذ راوا ابا جندل بن سهيل يرسف ف 


كت « لقد وصلت ال دعوتك فأسلمت ۰٠‏ وبلغنى قرآنك فاآمنت ٠‏ ولكن 


ما عرفت قریش » آنی صبأت عن دينهم » ومرقت عن آلهتهم حتى 
أوسعونی كيدا » وتعذیبا » وزادونی رهقا › وتنکیلا › وکم حاولت 
عن مکتهم فحالوا بینی وبین ما أرید حتی خفت أن أفتن فی دینى › 
وأوذى فى نفسى ٠‏ وآنت ترانى الآن مقيدا » مغلولا ؛ فخذنى اليك 
مهاحرا ٠ء‏ مسلما » مجاهدا فى سسبيل الله » مقاتلا ) . 


ا محمد > لقد انيهنا من الحقد قل أن انك هذا 


ساخطا » طائعا » أو مكرها ») 


مكة فأخذ يصيح : « يا معشر المسلمين ٠‏ أأرد الى المشركين 
یفتنوننی فی دينى » ٠‏ فلمست صبحته أعماق القلوب > وماذا يفعل 
وقد طمأن الرسول أبا جحندل ؛ وقال يا أبا جندل » اصير “ 
و احتسب 4 فان الله حاعل لك ولن معك من المستضعفين فرحا 
ومخرجا > انا عقدنا بيننا وبين القوم صلحا ٠‏ وأعطيناهم ٠‏ 
وأعطونا عهدا آنا لا نغدر بهم . 


ثم نادی مناد فى أحياء مكة : من أراد أن يدخلل ى عهد أحد 


الفريقين فلیدخل » فتواذیت بكر » ودخات فى عهد قريش ۰ وتواثبت 


خزاعة » ودخلت ف عهد امسلمين . 


ثم نادى المنادى عن رسول الله : « لقد قضى الأمر > وعة. 
العهد » فتحالوا من احرامكم > وانحروا بدنكم > واحلقوا »› آو 
قصرو ا شعورکم 4 ثم شدوا ابلكم للرحیل ۰ 


والناس حائرة قلوبهم » مضطربة نفوسهم »› زائفة عيونهم» 
فلم يجيبوا » ودعا الثالثة فام يلبوا » فكبر ذلك على الرسول ٠‏ 
ودخل على أم مسلمة مطرقا » مهتما ! قالت ٠‏ ما خطبك يا رسول 
الله ؟ قال : « هلك القوم » دعوتهم للاحلال » والحلق » والنحر 
فلم يجيبوا » > قالت : « يا رسول الله : « ان لهم فيك لأسوة 
حسنة »> وقدوة كريمة ٠‏ فاخرج اليهم »> وانحر » واحلق > وما أظن 
الا أنهم سيسيرون فى نهجك ٠‏ ويقلدونك فى فعلك » . 


ا 


خرج رسول الله 
الى الان ٠‏ 


وما فعملت عن 
ايز ` 


وطابت نفوسهم : 
ورجعوا الى 
امدياة : 


من دعوته ! ۰ 


فان من ذهب اليهم منا فلا حاجة لنا به » ومن جاعنا منهم فسيجعل 
الله له فرجا > وما البيت فاتكم ان شاء الله مطوفون به فى 


نصيرى »› ولن يضیيعنى » | 

ثم دعا الحلاق فحلق > وعمد الى البدن فنحر > وتحلل من 
الاعتمار قلانت عريكة القوم » وطابت نفوسهم ٠‏ وأقبلوا محلقين ٠‏ 
ومقصرين » ثم نحروا البدن وتحللوا من الاحرام » ورجعوا الى 


المدينة لم يمسسهم سوء » عطاشا الى البيت › والى مكقةمنتظرين 
قضاء الله > 
YY‏ العم 3 


مطوفون فى قابل » وما ينطق عن الهوى ٠‏ وقد كانوا قبل اليوم أعز 
شاا ¢ وأقوى لطانا 4 ولشد نسوا ایا حندل 6 أو کادوا ۰ ولکن 
حادثا جديدا جدد الأسى > وأعاد الهم . 


هذا آبو بصير واجف الفؤاد > مضطربا > للقيد والغل فى رجليه 
ويديه آثار تبعث الالام »> قال س وقد اطمأنت نفسه و سكنت ٠‏ لقد 
هاجر محمد من مكة > وما كان أبغض الى من دعوته › ولا اثقل 
على نفسی من رسالته » وکنت أحسبه خارجا عن قومه » متجنيا 
علی عشیرته › حتی اتیح لی مرة تی احدی سبحاتی باللیل آن 


وجدت فی طبعی له سمعت رجلا يالو شيئًا من الكتاب الذى جاء به » فوجدت فى طبعي 


ارتیاحا : 


وضعوا فی رجنی 


٠ القيود‎ 


وجد ائنين من 
« قریش » يذکرانه 
بالعمهد : 


له ارتیاحا ٤‏ وله فى نفسى قبولا »> فأسلمت > وأزمعت الهجرة 
اليه > ولكنى ما حهرت باعلان ما اعتقدت > وما عرفوا ما اأعتزمت 
حتی وضعوا فى رحلى القيود » وصفدونى تحت أعين الرقبماء › 
ولقيت من صنوف البلاء والآذى ما ينوء به كاهل الشجاع ٠‏ ولكننى 
فى ساعة »> من غفلتهم ۰ واشتغالهم بشئونهم حطمت قیدی؛وفککت 
اسری »> وفررت بنفسى ودينى › لأشرككم فى الخطوة ؛› ولاكون 
معكم بى الجهاد . 


ثم سار يريد الرسول › وقبل أن يحدثه وجد اثنين من قريشس 


اديه »> يذکراته بالعهد . 


قال أحدهما : يا محمد › ما عرفناك غادرا »> صغررا ٠‏ فكيف 
کا | ) 


E 


قد أبق عن ديننا : 


أوفدتنا «قريش» ‏ 


شسيع المسلمون 
با صر ) 


وألجأت ثانيهما الى 
الفرار : 


ويل أمه ٤‏ مسعر 
ولکن لابقاء له ف 
« الدينة » ٠:‏ 


مضطرب النؤاد : 


أنه لأمين على 
العهد : | 
أنا لثرجو لك فرجا 
قريبا ٠‏ 


جئت « محمدا » فی 
آي ٠‏ 

أرسلتنى« قريش » 
فيما حزبها من أمر 
« أبى بصير » : 


قتل غيلة وغدراً 


رجلا من خير 
رجالنا : 


حجنبات « مكة » ٠:‏ 


فارا > مسىلما ٤‏ وقد عاهدناك أن ترد من جاعءك منا مسلما » وتدفع 


الينا من التحاً فارأ . وقد أوفدتنا قريش ؟ أنرى مقدار تيامك 
على العهد > ورعايتك الميثاق . 


ن وول اإله 8 i TAS‏ 11 د ٤‏ ولا EE‏ ف الي ر 
ودوئکما امرجل فخذأه ولعل الله يحعل له من أمره يەسىر ا ۰ 
وق دینه مخرجا . ) 

ی ق کی و 


قد قتلت أحدهہا > وألجأت ثانيهما الى الفرار »> وشد وفيت بذمة 
ارول » وبررت بما قام به من عهد » ولا على أن أقيم بينكم » 


فلما بلغ الرسول ما صنع أبو بصير قال : ويل أمه » مسعرحرب 
EE E Ee‏ 


وخرج أبو بصير مضطرب الفؤاد حزيناء٤والم‏ المسلمون ألما شديدا. 


ثم هبط على المسلمين ى المدينة ‏ قرشى ‏ جديد » فظنوه 
و ایل ا ا ی ا ی 
لأمين على العهد » وان قريشا لتوشك أن ترسل فى أثرك > فمن 
الخير أن تطلب حمى غير المدينة › وانا لنرجو لك فرجا قريبا . 


و ك الرجل ثم قال : أنكم حزرتم (۴) ¢ وتو همتم فأخطأتم 6 
وما صدقتم ؛ لست مسلما > ولا فارا » وما اتخذت دينا غير دين 


ل الج وسكت الى الول فا لفو ف 
قریش ۰ فيما حزبها من أمر أبى بصرر ٠‏ وما يترصد لها من النكال ٠‏ 
لم يكفه أن قتل غيلة »> وغدرا رجلا من خير رجالنا » وفتى من 
أشجع فرسماننا » حتى وثب الى سيف البحر > فاتخذه مقرا يلحا 


0 ق و . 
(۴) الحزر : التقدير . 


کا 


قريش أخلت «مكة» 
للمسسلمين ايام 
1 : 
انتهوا الى ما کان 
بين خزاعة و «بكر» 
من عداعء ٠‏ 


طالا تحالغو!ا على 
غرهما : 


یبس الثری بینھما: 


صلح الحديبية : 


الخزاعى ٠‏ 
أذ ( عمرو » 
مجلس سه ة 


اق اداو 
خطب جدید ۰ 


لولا أن ( قريشا » 
نقضت العهد ٠‏ ' 


ا و ا وق ۷ ی 8 هت 
ال الفا ا دح ل کے ودای جق ووا 
انها خوفا » ویوسعوا رجالا رعبا » وفزعا ؛ ولسنا نری ‏ 
دفعا لشرهم > أو ردا لجماعة الا أن تعفينا من شرط آخذناه 
على أنفسنا > وحسسناه خررا لحماعتنا » فاذا هو بلاء » وشر › 
واذا هو محنة » وعناء » فلتضم اليك ys‏ 
ا 


نفو . 

فدځخلو ها معنمردن 4 وطافوا بالىیت 4 ولكنها زور خائف 4 وطو اف 

3 » والتحاً رن و ی ا العشاء الى ينه ال تجداون؛ 
حتی انتهوا الى ما كان بين خزاعة وبكر من عداء . 


قال أحدهم : اقد حدثنی ابی فیما کان یحدثنا به فی لیالی سمره 
انه لم يكن بين خزاعة وبكر قديا الا صلات موثقة العرا ٤‏ واا 
مهما > حتى خرج مالك بن عباد حایف بکر تاجرا فى ارض خزاعة 
فاعتدی عليه سقط(۱) فارداه قتیلا > فاستطار شرر العداء ٠‏ ورئق 
صاقف الود 4 ویدسس الئری یينهما 4 حتی ظهر محمد رسول الآ“ 
ENO‏ 


ولا وقع صلح الحديبية »› ودخلت خزاعة فى عهد المسلمين > 
و یکر ی عهد قریش عادت العداوة الى الظهور > واتخذت سسيرتها 


رجحل ٤‏ وعاد ومعه « عمر بن سالم » الخزاعى . 


أخذ عمرو مجلسه ۰ ثم قال : ان ما جئت فيه الليلة ليس بعيدا 
عن هذه‌الحرب . وويلاتها »> وليس قصيا عن هذه العداوة ومايجرى 
فی سبیلها : 

لقد بدا لنا فى العداوة خطب جديد › واضافنا r r‏ 
بكر ERE N DOT‏ ۰ 
الا 2 وا أن نأخذ لثأرنا > وننتقم لقتلانا . لولا أن قريشا 
نقضت العهد ورفدت بكرا بالسلاح»وأمدتها بالرجال؛٤والكراع‏ )> 
فكثر الجمع » وغلب العدو > واستمر فينا القتال . ) 

OEE CEE 

(۲) الوتر : ما بين عرفة الى أدام 


(۳) الكراع حماعة الخيل . 


— ٠ 


لقد التجأنا ال 
« الحرم » ٠‏ 


دار « بدیل » ۰ 


أن قريقا جارك 
اموعمد ٠:‏ 


ع ددا ۰ 


نصرت يا (« عمرو 
اين الم *: 


أدرکت « قريیش » 
خطأاها : 


ری حدیث « بكر » 
و « خزاعة » قد 
افطربت به 
الالسمنة ٠:‏ 


ترده رداغیر کریم : 


ولقد التجأتا الى الحرم نستجير بحرمه » ونحتمى الى جواره» 
ولكنهم ماراعوا له مقاما » ولا حفظوا فيه جوارا › ولولا من التجاً 
الى دار بديل بن ورقاء لفتى من بمكة من خزاعة أجمعين . 


الك ا و ا وال ررر ی ا ا 
بین يديه بصوت متوجع : 


یا رب انی ناشد محمدا 
قد كنتم ولدا(١)‏ > وكنا والدا 
فانصر هداك الله نصرا أعتدا 
فيهم رس ول الله قد تجردوا 
فی فیلق کالبحر یجری مزبدا 
وزعموا أن ست أدعوا احدا 
هم بیتونا بالوتر (؟) هجدا 


حلف أبينا وأبيه الأتلدا 
مت أسلمنا فلم ننزع يدا 

ودع عباد الله يأتوا مددا 
ان سيم خسفا وجهه تربدا 
ان قریشا أخلفوك ال عدا 
وحعلوا لی ف « کداء رصدا() 

وهم أذل وأشل عءعددا 


وقد یا ركع وس حدا 


فانصر هداك الله نصرا بدا . 


قائلا ٠‏ اللهم خذ العيون والاخبار عن قريش حتى نبفتها فى 
ف بلادها . ۰ 


أدرکت قریس خطأاها » وشسعروا دنسو ء۶ المصر 4 واخذوايقلىون 


الرآی ۰ ثم انتهوا الى أن يذهب ابو سفيان الى الدينة فيوثق 


العممد > ويزيد فى المدة . 


سسافر آبو سفیان › فرآی حديث بكر و خزاعة قد اضطربت به 
الالة ‏ ركه + روت الخطت » 


يذهب ابو سفيان الى بيت الرسول موزع الفؤاد > ثم يتحدث 
الى بنته أم حبيبة(0) ام المؤمنین » فترده ردا غیر کریم › ثم یلته 


. بشير الى أن « عبد مناف » أمه من خزاعة‎ )١( 

. ¶ موضع بأعلى « مكة‎ ٤: کداء‎ )٢( 

(۳) الوتر ٠‏ الموضع الذىى وقع فيه غدر ١‏ قريش » بخزاعة . 

(6) أم حبيبة : اسمها « رملة » تزوجها رسول الله > وقد زوحه اياها « خالد 
ابن سعيد بن العاص » وهما بأرض « الحبشة » وأصدقها « النجاثى » عن رسول 
الله « أريعمائة دينار » . 


کو 


أبصر « المباس » ' 


جيش السلمين : 


وخرج‌الى الصحراء 
لعله يلقى أح دا 
فيحمله رسالة الى 
« قریيش » ٠‏ 


رای« أبا سفیان ٠)‏ 


خبر « ابن‌آخيك »: 


بعد وجول الله ٠‏ تم اى ن له ر 6 ما تيت الإ ةا 
وسخطا » واأمتعاضا » فيعود الى مكة يائسا » منذرا هلها ماکشف 
عنه هذا اللقاء الساخط . 


مر رسول ae ges‏ المسلمين بالتهيؤ » واعلن 
اام جیٹس امسلمیت ی جم لم بول من تیل ٤‏ ورای الرسول ان 
يضن المسلمون بأسرارهم »› فيصيبوا قريشا على غير استعداد › 
فلا تثار حرب > ولا تزهق روح ٠‏ ولا يسفك فى البلد الحرام دم . 


ساروا ترفرف فوقهم العقاب(ا) »> وتحرسهم رعاية الله »> ويطلع 
مه ف الطرى الهاي ن عد ااا مه > جلا ارم 
بادنا فى نفر من الناس فيقول : يا رسول الله » لقد علمت أنى 
أسلمت من عهد ٠‏ ولكننى ما استطعت أن أجحهر بالايمان >٠‏ وما 
استطعت أن أصير بعد ذلك على الكتمان » وقد خرجت مهاجرا الى 
الله ٤‏ واليك بنفسی »> وهاهم اولاء زوجى وولدى » . 


قال رول الله ١‏ مرا مك ا يهنئك الاسلام “ وليبارك 
أك الله ى الانمان. ارتل ال ا اماك > وولدك › وارجع 
معنا الى مكة حتى تشهد ما يكون بيننا وبين قریيش . 


وأبصر ا ا ا ن ا 
ولا کهلا > ولا | aT a‏ ال AT‏ 
فیحمله رسالته ال قریشس أن يحضر كىراأؤها 4 ورۇسساۇ ھا الئ 
a EEE CE e, 4 TT Ses‏ 


هذا الظلام يا أبا حنظلة ؟ قال : NE‏ ¢ القبيلة 
ورزء اأزمان »+ + » لقد خرحت e‏ اين أخيك ۰ واتطلع‌طاع 
المىسلمين > وقد حزرت تريش الحرب > وتوقعت الشر من يوم أن 
انتقض العهد ؛ وفجرنا فى اليمين . 


قال العباس : ويحك يا ابا سفيان ان هذا محمدا رسول الله 
قريب منك > فى جند كعديد الرمل »> ولئن ظفر بك لأخشين أن 
ترت عنك ٠‏ وشيد على أن اری راس قریشس مجندلا ٤‏ وشیخها 

مقتولا »> اركب معى هذه البغلة > لعلى آتى بك رسول الله أطلب 
لك الأمان »¢ واستوهب منه الحياة » 


ا 


E 


آبو سسفيان رديف 
للعباس ٠‏ 


انطلق يعدو الى 
رسول الله ? ٠‏ 


انی قد أجرت 


دالت ارول الله 
شیح قریش ۰ 


بالكلام : 


. e 


ألم يان لك انتعلم 


أن لا اله الا الله؟ 


ألم يأن لك أن تعلم ‏ 


لقد وضسح الصبح 


لذی عینین ۰ 


فوثب على قدمیه ۰ وقال ٠‏ 


E‏ ا ریا ران کاو کی غشساو 


اههد الناس یا سفیان ردیغا للعباس ٠‏ ورآه عمر بن الخطاب» 
أمكن منك من غير عقد » ولا عهد 


أبو سفيان قد أمكن الله منه من غير عقد > ولا عهد ٠‏ فدعنى 


اضرب عنقه › لیخبوا ضرام فیظی › وتهدا شاثرة ضلوعی > . 


الأمان 4 وهیهات للرسول الأمين 4 الكريم 6 الحليم أن درد حواری» 


قال عمر + ذاك يا رسول الله شيخ قريش يوم بدر ؛ ومحرضها 
يوم أحد ٤و‏ زعيمها يوم الأحز اب 4 وقد اُمكن اڏه مئه بعد عه د 
Is E‏ فى قتله لراحة للمسلمين »> وشفاء 


قال العناسن ٠‏ على ولك با عر ٤‏ فوالله لو كان من فوجك 
O EO O TT Ta‏ 
عید متناف . 


قال عمر : لقد جاوزت الحد يا عباس » i:‏ لساعة اسلامك 
عرفت أن اسلامك کان أحب الى i‏ الله" من اسلام الخطات 


و 


وهم العباس بالكلام » ولكن رسول الله حجز بينهما > وفصل. 
کریما ٤‏ حکیما › ثم قال : يا عباس »۰ اذهب به الى رحلك ٬ودعه‏ 
به العداة . 


ذھبا حنی جلا بین بدی ارتل > فقتال اسول وجك 


يا ابا سفيان ! اام يأن لك آن تعلم ان ۷ اله الا الله ۶ قال : 
ا 


ازله (( 3 » ا ا وأمی 4 وما أحلمرك 4 وأوصلك ! اما 
هذه والله فان فى النفس حتى الآن منها شيئًا ! ») . 


o 


۲۰ س 


أآبا شفيان عدو الله ! الحمد لله الذى 


اخ طرب 
أبو سفيان 


أٻو سفيان رجل 
يجب الفخر ٠‏ 
أحعل لەشىىئا .یتضی 


به حاجه نسےه ٠‏ 


سىفيان فهو آمن ۰ 


ہما لا قبل لکم به : 


لا تغرنکم هذه عن 
أنفسكم ٠‏ 

لقد جاعكم ((محمد) 
ہما لا قبل لکم به: 


فهرع الناس الى 
« امس جد ) ء 
« الدور ) ٠‏ 


ت 


دخل الرسول 
١‏ مكة » حانيا 


ظهره غاض ا 


٠: طرفه‎ 


فمزقها 4 وأستلم 4 ايشاء على حياتك 6 وحرصا على دنيك 
وآخرتك ) . 


اضطرب أبو سفيان > وتردد › ثم قال : « شهدت أن لا اله 
الإ الله »> وآن محمدا رسول الله ) فس بذاك الرسول والعباس؛ 
ثم أخذ اعباس بيد أبى سفيان > وعلمه الوضوء والصلاة وبصره 
بمبادیء الاسلام ۰ 


ر الان او اال ول د رخو اله ن 
أا سفیان ‏ کما أعلمه ‏ رحل يحب الفخر 4 وتميل ده الخيلائ 


٠‏ وانه حتى هذه الساعة لا يزآل الاسلام غريبا فى قلبه »> والعقيدة 


e‏ 68 ةف ( فاحعل ا4 یئا رة به حاحة ھم من 
ارهى وال اوا الان اف ناکرا : 


فقال رسول الله صلی اړڵه عليه ٠ EY‏ نعم ٤‏ من ككل دار 
آبی سيان من وک فهو 4 ومن أغلق عايه باه فهو آمن 4 


ويسمع أبو سفيان قول. رسول الله » فيصيح ف عرصات 
مكة : « يا معشر قريش قد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به » ومن 
دخل دار أبی سفیان فهو آمن » ۰ فقامت اليه زوجته هند وقالت: 
» اقتلو ا الحميت(١)‏ الذسم > ااج ا ٤‏ قحت من طليعةقوم !»» 
قال : ( يا قوم ٠‏ لا تغرنكم عن آنفسكم ! وقد نصحتكم ۰ وما ردت 
الا حقن دمائكم ٠‏ وحفظ ارواحکم ۰ واقد جاءکم محمد بما لا قبل 
لكم به » > ففزع القوم وقالوا : « ويلك : وما تغنى عنا دارك ؟ » 


قال 
الخاد 


فهزرع الناس الى المسجد والدور . 


: « ومن أغلق عليه باه فهو آمن » ٠‏ « ومن دخل المسجد 


تقال رسول الله مک 


E ERS O ms ds 
۰ وحمدا ( لاسا عمامته السوداء ¢ معتحرا(؟) شىقة یرد حمراء‎ 
٠ لم یجد أمامه صادا › ولا شاکيا » وهو يتلو‎ 


٠ الحميت‎ )١( 
الاعتجار : لف‎ )۳( 


~~ (e¥ — 


ويكفر عنهسم 
سیئاتهم 
عليهمسم دائرة 
السوعء ٠‏ 
ولله حتود 
السموآت 
والأرض ٠‏ 

طااف بالبيت ؛ 


واستلم الركن ٠‏ 


نعم مجال الخيل : 


« انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ٠‏ ويتم نعمته عليك »> ويهديك صراطا مستقيما(ا) وينصرك 
الله نصرا عزيزأ(؟) هو الذى أنزل السكينة فى غلوب املؤمنين 
ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم »> ولاه جنود السموات والأرض > وكان 
الله عليما حكيما ] ٠‏ ليدخل المؤمنين » والمؤمنات جنات تجرى من 
تحتها الأنهار خالدين فيها »> ويكفر عنهم سيئاتهم > وكان ذاك عند 
الله فوزا عظيما ه ٠‏ ويعذب المنافقين والنافقات > والمشركين 
والمشركات الظانين بالله ظن السوء ٠‏ عليهم دائرة السوء > وغضب 
E Tm € 1 a O e‏ 
جنود السموات والأرض ؛ وكان الله عزیز أا حکیما (۷) ) ۰ 


ثم طاف بالبيت > واستام الركن ؛ واجتمع الناس فى المسجد ٤‏ 
a o ES‏ . 

ووقف الرسول على شرف المسجد > وقال : 

« یا معشر قریش ۰ ما تظنون أنی فاعل بكم » ؟ 

قالوا : « خررا »> أخ کریم ۰ وابن أ کریم » . 

قال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » . 


ددخل الفاسن فن الله لواحا : 


يوم هنين 


فا هو دا درند سن النبة الخ بامنالنب القتال € حب فها 2 
واکتهل ۰ فهو س وان تهدم اليوم » وفنى › ولیس فيه لقومه من 
بنى جشم من عون › ولا عليه من معقول ‏ فيصل فى الأحكام ٠‏ 
ومرجع فى المشكلات 


قال لقومه س وقد حملوه في هودحه س « بای واد آنتم ؟ ٤‏ 
قالوا له : نحن بأوطاسس() قال : نعم مجال الخيل »> لا حزن > 
ضرس(۲) 4 ولا سه دهس() 4 ولکن مالى أسمع ا اأبعير ¢ 
ونهاق الحمر 4 ویکاء الصغر 4 ويعار(؟) الشاء 1 


(1) أوطاس : مکان . 

(۲) خرس :+ صعب . 

(۲) دهس :+ سهل .۰ 

()) اليعار : الشديد من أصوات الشاء . 


— ۸ 


لقد ساق مالك بن . 


دلونی عليه ۰ 


بخطام جمله ۰ 


ھۇلاء قومىوقومك ° 
ا ا ادا ۰ 


(( محهد ) 


ملكالعرب جميعا : 


يعار الشاء : 


قالوا ٠‏ لقد ساق مالك ين عوف الئاس للحرب ي وحشد وراءه, 


أموالهم 6 ونساءهم 4 وأيناءهم 


ENES NS ag Sad 
غدل (۲) الفكرة »› أهكذا تكون الحرب ؟‎ 


وأمسك غلامه بخطام جمله حتى وقف به على مالك . 


قال دريد : يا مالك › لقد أصبحت بعدى رئيس القوم “ وزعيم 
الحماعه »¢ فحدتنى عن هذا الحشد . 


قال مالك ن هؤ لاء فقومی وقومك ٠‏ دقعت دم ال لقاء محمد “٠‏ 
لقد علمت أنه قد دخل مكة فى جيش أم تر العرب مثله › ولم يلق 
فيها صادا ۰ ولا رادا > ولم يصادف عقة + ولا عثرۀ ٤‏ فذلت له 
قريش > ولم تعد لهم بعد فى مكة كلمة »> وانه ليوشك ‏ ان لمتغره 
أن يغزونا »> وما يبعد ‏ ان لم نستعد له س أن تذل له هوازن › 
وتخضع نصر وجشم > وتدين ثقيف > ويصبح محمد ملك العرب 
حميعا . 

ولکننی س کما تری س أعددت له قبل أن يعد لنا ٠‏ وأزمعت 
ا 


قال درید 6 ھۇ لاء الرحال › وھۇلاء الفرسان 4 ولكن ما هذا الذى 
أسمعه : ون رغاء النعر 4 ونهاق الحمر 4 وبکاء الصغر 4 و يعار 
الشاء ؟ 


قال مالك وحسب أنه صاب الرای EE‏ افد حشسیت هزدمة 
القوم وهم قلة بحانب أصحاب محمد ۰ ولهذا سقت وراءهم أمو الهم . 
وأبناءهم »¢ ونساءهم > ليقاتلوا › ولعلهم بهذا يكونون أصدق 
أقاء » و أثست أقداما . ۰ 


فهز درید رآسه › وقال : راعی ضأن (۲) والله ء وهل يرد 
امنهزم شىء ؟ انها ان كانت لك لم ينفعك الا رجل بسيفه » ورمحه › 
وان ۔ كانت علبك, حه آهل :و مال 


بلك ك ا و ر 
الخيل شيئًا »> ارفعهم الى متمنع بلادهم › وعلیا قومهم ۰> ثم ااو 
الصباة(٤)‏ على متون الخيل ؛ فان كانت لك لحق بك من وراءك : 


. الرأى الدبرى : هو الذى يسنح بعد فوات الفرصة‎ )١( 

(۲) أفيل الفكرة : ضعينغها _ وفى المحيط : مؤفل كمعظم . 

(۳) راعى ضأن والله : قصد بذلك تجهيله ي 

(©) الصباة : التاركون دينهم »> وبهذا كان الكفار يسمون المسلمين . 


۹ س 
٤١‏ - أولو العزم 


وجه‌الرسول دعوته 
الى الن للك 
الك 


عماية الصبح : 


ارتاع المسلمون : 


الى ذات اليمين ٤‏ 
عبد الله ١:‏ 


« ايو سفيان » 
حقده ۰ 


كلد ة ين حئيل 
العباس : 


يصل صسوته الى 
القلوب والنفوس : 


ن كانت عليك أضاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك . قال مالك: 


E TT 


واترك من سیخوض غمارها » ویدبر خطتها . 


ثم عاد الى القوم »> وقال : يا معشر هوازن لتطيعننى ٠‏ أو لاتكأن 
على سیفی فیخځرح من ظهری . 


قال عرغاء القوم دونك با مالك وما ترید . 

وينما ارول دتهياً للعودة الئ امدينة اذا بالخير یطر اأيه 
اتان عوف بوشك آ٠‏ ن ا المنين ف قتال ¢ ومع 
هوازن و نقرف ونصر وجحشم ¢ 


زيول u‏ دعوته ی المسلمين للقاء مالك فلىه ا دعوت 
وخرج PA‏ امون ف (١‏ اع منحدرين اأ -ی وادی حئین (۲) 


فحاًة افارتاع ال لذلك »> ورحعوا! ب ¢ ورا ا 
قاوبهم » 


راک بفلته الييضاء وهو يصاع : J:‏ أين الناس $ 5 
ی انا رسو ل الله > آنا محمد ين عند الله ) . 


ثم يلتفت حوله غلا يجد الا أبا بكر وعمر وعليا والعباس U‏ 
وقلیلا من خاصته » وهل بیته › وابو سفیان یکشف ما خفی من 
حقده > ويقول : « ان هزيمتهم لا تنتهى الا الى النحر » . 


ويصيح كئدة بن حنيل : 


ثم يدعو الرسول ‏ العباس س ويأمره أن يهتف بالانصار ٠‏ 
ويستنصر بكم على عدوكم ؛ واذا بصوته يصل الى القلوب > 


ويلبى الأتنصار قائلین : 


أن ف نطلل :لتر ۽ 


« ليك يا رسول الله ء ايك (Oe‏ 


. عماية الصبح : خلمته‎ )١( 
. حنين : بين الطائف ومكة‎ )۲( 
: الجر :اة 6اا ر ا‎ 0 


س ٠إ‏ س 


درس للمسلمين ٠‏ 


یکره أن یتمیز على 


عر ° 
إأعداد « الشة ') 
فى السفر ٠‏ 


وعلى جمع الحطب 


حفر « الخشندق ١‏ 
حول ( الديئة » ٠:‏ 


ظهر له ۰ 


لقد أرى الله المسلمين بذلك عاقة غرورهم › واطمئنانهم ال 
کثرتهم ۰ وألقی علیهم درسا یفیدون منه فی حیاتهم . 


لنت . 


قال الله تعالى فى سورة « التوبة » : 


« لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم 
فلم تغن عنكم شيئًا » وضاقت عليكم الأرض بما رحبت > ثم وليتم 
مدبرین ۲٠‏ ۰ ثم آنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين “ 
وآنزل جنودا لم ترو ها » وعمذب الذين كفروا »> وذاك .حزاء 
الكافرين ۲١‏ > ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء > وألله 
غفور رحيم ») ۲۷ .۰ 


أنسس الرياة عند الرسول 
اقد کان أصغر اتباعه عنده کنفسه ۰ یکره أن یتمیز على غره : 


فقال واحد منهم : على ذبحها › وقال الثانى : على سلخها وقال 
الثالت -. على طخها . 


: يا رسول 
الله »> نكفيك العمل ء قال : « علمت أنكم تكفوننى ؛ ولكن أكره 
أن أتميز عليكم »› ان الله سبحانه وتعالی یکره من عبده أن ير أه 
متميزا بين . أصحابه ) . 


فقال عليه السلام : وعلى جمع الحطب ٠‏ فقالوا : 


ولم يرض الا أن يعمل بيديه مع المسلمين فى حفر الخندق حول 
امدينة . 


ويرى أن فى قضاء حوائج الناس أمانا من عذاب الله > فيقول : 
» أن لله تعالى عبادا اخ بحو انح اناس ¢ يفز ع اأيهم الناس 
فى حوائجهم ١‏ أولئك الآمنون من عذاب الله » . 


بما ظهر له ٠‏ 


— ١إ‏ س . 


يكون أبلغ من بعض 


گان نفا اا 
تقديم « الرحمة » 
على « العدل » ٠‏ 


اختیاره ايسر 


السلم لا يخش 


أحدا الا الله : 


كفى الاإسلام المسلم 


شر الخضوع لغير 
الله ٠‏ 
وقاه ذل ةه الفقر 


العزة النفسية ٠:‏ 
ان الدين فوق کل 


ک4 


سی ء۶ a‏ 


خرج الى الناس وهم يختصمون »› فقال : « انما آنا بشر ٠‏ واه 
لیأتي ى الح د ل ك ن ون ا ن ن ي 
yT‏ له بذك ۰ فمن قضیت له بحق مسلم فانما عى 
قطعة من النار فايأخذها > أو فليتركها » . 


ولقد سبق المدعين من امصاحين 
الرحمه على العدل س وام يدع قط الى غيرها ‏ فقال : « ان الله 
تعالی )ا خلق الخاق کتب بيده على نفسه : ( ان رحمتی تغاب 
فضت € . 


وقال : « أن الله , رفدف e i EE‏ 
عا ف 0 


وقال ٠‏ « ان الله تعالى لم يبعثنى معنتا > ولا متعنتا > ولكن 
تعثنى معلما › ميسرا )» . 


وروی عنه بعض اصحابه آنه ما خر بين حکمین الا اخڌار 


اتشر هما ٤‏ مأ لم يكن فيه خرق الدين 


الاسلام دين العزة للفرد والمجموع 


لقد برئت نفس امسلم من خشية غر الله > وتلك البراءة 


تا اضل مئه الذأهة من أ لھا » 


وکم من عزیز فی رای الناس ذليل فى رأى نفسه › يما يشعر من 
رهبة ٤‏ أو رغرة عندما يلقى من يرهبه › أو يرجوه » من عدو “ 


أو رئيس . 


دما شرره من مدادیء الاو وميزان الح و الفل :: 


ووقاه ذلة الفقر والدين ٠‏ يما فرض من حق الزكاه عند العحز» 
وبما حرم من الربا عند التداين وف التعامل »> ويما تكقل .به ولى 
الأمر من سداد الدين عن المدين الذى يموت وليس فيما ترك سداد 
لدينه » 


وف ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « آنا أولى 
بالمۇمنين من انفسهم > فمن مات وعلیه دين > ولم بترك وفاء مایا 
قضاۋ ه ({ » 


وقد كفل الاسلام لملم العزة النقسية ¢ أذ مره تالهحرة م 
یلد قد استذل فيه الى آخر يعز فيه ٤‏ ولو اضطر أن ينزل عن 
عض ماله 4 ان أ غوف کل شىء 


س ۲إ س 


كان الأمر بالهجرة 
لهذا قبل أن تقوى 
شوكة الاسىلام ٤‏ 


أعرض عنهم حتی 
يخوضوا فی حدیث 
غنره ۰ 


امنافقين والكافرين 
ی جهنم جميعا : 


| 1| بيا‎ A 
المتهماون ف ذلك‎ 


الحهاد فى سييل 
الله ٠ء‏ 


ترك حهاد العدو ٠:‏ 


حهاد الفرد ٠‏ 


الاستعداد الفردى 
كان الزاما فىصورة 
تطوع 
حهاد 
والاستمعداد 
له : 


القام 


حماية « الذمى ٠:»‏ 


العزة فى الأرض لله 
وللمۇمنين القائمين 


بحكم الله ٠‏ 


الجماعة 


فان لم يستطع الهجرة فعليه ألا يسمع ما يشعره بالذله ف 
نفسه : من طعن فى دينه » وأن يترك مجلسا يهان دینه فيه ۰ ٠‏ 


وقد كان هذا فى العهد المكى > وأوائل العهد المدنى من الرسءالة 


يقول الله تعالى فى سورة الأنعام س المكية ‏ « واذا رآيت 


الذين يخوضون فی آیاتنا فأعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیتث 


غر ه 4 واما بنسينك الشيطان ملا تفع د دعد الذکری مع الغزم 
الظالين » . 


ولق توا و 


معهم حتی یخوضوا قى حدیث غیره ۰ انکم اذا مثلهم › ان الله جامع 
امنافقين والكافرين فى جهنم جميعا » . 


ويه تشبيه المسلم المتهاون المتساهل فى ذلك بالمنافق والكافر 


أسواً تهديد » ووعيد . 


6 لاد ف ل ی اا 


ما أم تقم به طائفة منهم قوية تصده > وتنقلب عليه . 


وكان كل مسلم فى عهد الرسول › والخلافة الرشيدة ؛ وبعدها 
ل و ا و 
دتجهيز غرره ٠‏ فالاستعداد الفردى كان الزاما فى صورة تطو ع 
فحقق الله بذلك لاحماعة العزة > وللفرد فضيلة الجهاد ‏ عن 
رغبة س وقد أمر الاسلام الجماغة كلها بالاستعداد التام . 


يقول الله تعالى فى سورة « الأنقال » ٠‏ 


ده عدو الله وعدوكم 4 وآخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعامهم ) » 


كما قرر حماية الذمى ٠‏ لقاء مبلغ يسير يدفعه كل سنة > وذلك 


فالعزة في الأرض اله وللمؤمنين القائمين بحكم الله » وان اهمال 
المسلمين دينهم دين العزة صررهم فيما صاروا اليه اليوم . 


— ٣ 


الحماسة القومية 
والروحية : 


الحضبارة والعلوم: 


1 به ال زعماد 
N‏ 


«أبو بكر» الصديق 
الممنين 


ما قام به (اعمر» : 


المرأة فى«الجاهلية» 


رفع الاسلام من 
ETE‏ 


هذه الأمة الدائم ف الصلاح > کما فيل 


العرب ومثل الاسلام العليا ‏ 


E‏ ا الاسلام ف قلوب a‏ الجذو e‏ من تار 
الأمبراطوريتين ee‏ اة اللتين كانتا 
مهيمنتين على دنيا ذلك الزمان 


O E N E ER 


تولا افتفل رارق الفا در کی کل کی2 ور اھا ھا 
ن الثل الدينية اعيا 


الت ف مل الخال 2 اة . 


اقا لنعرف هذا الداء 4 وئصف الدواء 4 وئرحو ان نعود لی 
0 الاسلام الايا ف عهد الثورة امحيد . 


ابو بكر الصديق لاينته عائشة أم المؤمتين - وهو على 
ش الوت « عا ا NE‏ أا 
ونانیم شسینا ٤‏ وانما اکت من جرش عام ٤‏ واردیت من خفن 
ثيابهم وی ا ن أمو الهم سوى هذه القطيفة ٠‏ وهذه البغلة» 
و هذا a‏ 
عائشة بما أوصى به أبوها بعد وفاته . 
العبد س وأرسل القطيفة الى بيت الال . 


£ 


ثم قال : أن ركبتيك يا عمر ينبغى ن تحملاك من بيتك الى 


الحكم > ورد البغلة الى بيت الال 
OT‏ 
ال نما صلح ده أو !ها » 

مكانة المراة فى الاسلام 


کات المرأه ف الحاهلية متاعا یورث هُ ویوزع نين الوارثين 
توزیع األسائية ê‏ 


فرفع من شأنها الاسلام + وجعلها صاحبة حق مشروع ٠‏ ترث“ 
وتورث ٠‏ وتتصرف بمالها كما تشاء فى حدود الدستور الاسلامى . 


— ۱ — 


دفنها فى مهدها 


رعاية الاسلام لها: 


( محمد » العطوف 


تعلق س وهو صبی 


بكاۋه على قبر أمه 
حنائه وحفاوته 
بمرضعته( حليمة » 


مودة « أم أيمن » 


حاضنته : 


مطفه غلل ,التي 
وال ٠‏ 


رحمته بالحیوان ۰ 


انه لجدير بأو 
حب وأکرمه : 

زيد بن حارثة : 
« زيد بن حارثة » 
يؤثر البقاء مسع 
« محمد » على 
العودة مع أبيه ٠:‏ 
« بلال بن رباح »۰ 


E e عار ا‎ le 


فرعاها الاننلد و عاقب من أسساء اليها > وما کانت ف اللاد 
الأخرى e‏ حالا مئها ف ا1 .لاد العريية 


من نسمائل الرسول 


A a a e e ود‎ 


وبکی على قبر امه بکاء الذاکر اھا س وهو شيخ قارب الستين ‏ 
وقد جاوز الأردعين . 


وام ینس موده 1 e‏ خاک ت ج وسر ° أن تنعم بالحيا* 
اإأزوحية 4 


وکان بیسط عطفه على الکسر والصغر > وعم کل ضعيف حتى 
قال أنس : ( خدمت eS‏ 


فما قال لی : اف قط > ولا قال اشیء صنعته : لم صنعته ؟ ولا لشىء 
وک 


وهو القائل من لم یرحم SS‏ ئا فليس 


رضی ۰ 


« دخلت امرأة النار فى هره ريطتها ٤‏ فلا هى أطعمتها »> ولا هى 
ترکتها تکل من خشاشس الأرض ۰ 


E‏ الذى خطف من آهله فی صغغفغره ۰ ثم لقيه 
ود آثر اليشاء مع سیده محمد غائ العودة مع أبيه + 


محمدا و صحيه 4 


ک0 


رزحيم بالاعدأء : 


عبد الله بن آبى 


صلی عليه 
ووقف على قبره 
حتی دفن ۰ 
عمر بن الخطاب 


يثنى الرسول عن 
الصلاة عليه : 


فزع أهل «الدينة» 
لم تراعوا ¢ لم 
تراعوا ۰ 

ابن عباس ٠:‏ 


رسسول الله وجبريل 
کان أجود بالخر 
من الريح المرستلة: 


أئنس بن مالك ٠:‏ 


« أبو طلحة »يأخذ 
بيد « انس » ˆ 


فقد أحسن الیئ من أسساعء اليه وعفا عن رجل هم بقتله وهو 
ناد 
دم 0 2 


وعامل الرسول عبد الله بن أبى بن سلول > 
کانت: چناد للصفح الحميل 


yT 


اتن لاف اة 
لی عليه 4 ووش 


وذكره بالآية الك ية ٠‏ « استففر لهم » أولا تستغفر لهم ٠‏ ن 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يعفر الله لهم ) فقال الرشول.:: 
« لو أعلم آنی لو زدت عا ى السيعين غفر له زدت ( ۰ 


محمد الشجاع 


عن نس دن مالك > قال کان رنشول الله لي الله 
وسلم أحسن ااناس وکان أحود الناس وکان أشجع الئاس 
ولقد فزع أهل N NEEL ON‏ 
رل لای ا ارو ا و و ا الوت 
وهو على غرس لابى طلحة > ى اعتقه السيف > وهو يقول : 
« لم تراعوا > لم تراعوا > فقال ٠‏ «.وجدناه بحرا > أو آنه البحر » 
وکان مرا يبطىء. :( ۰ 


E‏ الحواد 
أجود الناس بالخير »> وكان أجود ما يكون فى شهر رمضان » ان 


حسسن خلفه 


وعنه س رضى الله عنه س قال ٠‏ « لا قدم رسول الله صاى 
الله عأیه وسلم امددذة أخذ ايو طلحة دید ی م فانطلق یی الى رسول 


— إ١‎ 


فخدمته فى السفر 
والحضر ؛ 


وم ااا 
شيئا الا اعطاه : 
عطاء من لا یخشی 
اأففاقة ٠‏ 


« عائخسة ) ا 
امۇمنين ° 
فان کان ائہما کان 


4 


الا ا ا ا 
غلام كيس ٠‏ فليخدمك > قال : فخدمته فى السفر والحضر > والله 
ما قال لى لثىء صنعته : لم صنعت هذا هكذا ؟ » ولا لشىء أم 
أصنعه : لم لم تصنع هذا هكذا ؟ 


عن موسی بن انس عن آبیه » قال « ما سئل رسول الله صل 
الله عليه وسلم على الاسلام شيئا الا أعطاه » »> قال « فجاء رجل 
فأعطاه غنما بين جبلين »> فرجع الى قومه › فقال : يا قوم ٠‏ 
أسلمو ا 4 فان SE‏ صلی الله عليه وسىلم یعطی عطاء من 
لا يخشى الفاقة » . ) 


كثرة حيائه 
غق أن ميد الخدرى قال ١:‏ كان ,رول الله ضلىن الله اة 
وسلم آش.د حياء من العذراء فى خدرها ؛ وكان اذا کره شہیئًا عرفناه 
ف وحهه ) . 


و ای ا ع و 
a E N‏ 
ارفا ا کا کان کا ابا کن اعد الانے ا 
وما أنتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه الا أن تنتهك 
حرمة الله عز وجل » . ) 


عن أنس رضى الله عنه : أن امرأة كان فى عقلها شىء > فقالت ٠‏ 


« يا رسول الله » ان لى اليك حاجة » فقال : « يا أم فلان ٠‏ انظرى 
أى السكك شئت حتى أقضى لك حاجتك ۱) › فخلا معها فی بعض 


الطرق حتى فرغت من حاجتها . 


-_- 


. خلا معها : وقف معها فى طريق مسلوك حتى أفتاها فيما سألت عنه‎ )١( 


1۷ س 


ابن أاسحق : 


علمه بالله وخشیته منه 


GS hE E SS SRG OT a ا‎ 
وتنزهوا عنه » غبلفه ذلك ؛ فقام خطيبا فقال : « ما بال رحال‎ 
i O E RT GE ۴ 

لاا ا بالله > وأشدهم له خشية ( ۰ 


حجه الوداع() 


عن یحیی بن سعید قال : حدثنا جعفر قال : حدثنی بى : قال : 
أتينا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما » وهو فى بنى سلمة > 
ااا دن حه ال دا i pere e.‏ 
ان فی الناس ان رسول اله صلی الله ا هذا العام ١‏ 
الله عليه وسم ؛ ويفعل مثل ما يفعل ٤‏ فرج رسول الله ملي 
ET GS‏ ) يقبن من ڏیى القعدة وخرحنا معه . رواه 


خطبة « الوداع )) يوم ١‏ عرفة ») 


قال ابن اسحق : حدثنى عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن 
حزم عن سليمان بن محمد بن کعب بن عجرة عن عمته زينب بنت 
کو و عند أبى سعيد الخدرى ‏ عن أبى سعيد الخدرى 
قال : ثم مضی رسول الله صلی الله عليه وسلم على حجه »› فاریى 
لتاس متاسكهم ٠‏ واعلمهم سنن حجهم : 


وخطب خطبته التى بين فيها ما بين : 
فحمد الله e‏ 


کے هدا یو ا اارک دا : 


(1) تعتبر ( ححة الوداع ( تور ا للحجاج ال يوم | الدين وقد بلغ جملة من 
)({ مگثڅ بالدينة تدع سنن لم یح لم يحح ف هند ه أاإدة 4 ولگنه أاعتمر 4 
وقد غرضس الحج فة تع من الهحرة فو رای الكثرين من العليهاء 1 
الله صلی الله عليه وىسىلم الي » الحج ( لخمس نشین من » ذدی ألقعدة »۰ 


س ۸ — 


51 دماعکم وأموالكم 
عليكم حرام : 


وقد بلغت ٠:‏ 


قضی الله أنه 
« لګ ریا « : 
« ربا » عباس بن 
دم » این ربیعة 
عيذ امطلب : 


ان الشيطان قد 


يعبد بأرضكم : 


ان النسىء زيادة 
فى الكفر ٠‏ 


عند الله اثنا عشر 
E‏ 


أن لکم علی‌نسائکم 
حقا ولهن‌عليكم حقا 
عليهن ألا يأتين 
لکم أن تهجروهن 
ف الضاجع : 
فانهن عندکم عوان ٠‏ 
اعقلوا أيها الئاس 
قولی . ۰ 

ان 1 لمسلمين اخوة 


لا يملكن لانفسهن شيا » وانكم 


ايها الناس ٠‏ ان دماعكم وأموالكم عليكم حرام الى أن تلقوا ربكم 
كحرمة يومكم هذا » وكحرمة شهركم هذا ٠‏ وانكم ستلقون ربكم “ 
فيسآلكم عن أعمالكم > وقد بلغت ؛ فمن كانت عنده أمانة فليؤدها 
الى من ائتمنه عليها »> وان كل ربا موضوع » ولكن لكم رعوس 
أموالكم لا تظلمون > ولا تظلمون ,. ٠‏ 


قضى الله آنه لاربا وآن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله › 
وان كل دم . كان فى الجاهلية موضوع ٠‏ وان أول دمائكم أضع دم 
أبن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » وكان مسترضعا فى بنى ليث 
مفتلنه هذيل 4 فهو ول ما أبدا نه من دماأء الحاهلية » 


أما بعد أيها الناس ؛ فان الث لشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم 
هذه آندا » ولكنه ان يطع فيما سوى ذلك فقد رضی به مما تحقرون 


من أعمالكم 4 فاحدذرو ه على دینکم »۰ 


اا نے ا ا و ن کی 
يحلونه عاما > ويحرمونه عاما ٤‏ ليواطئوا عدة ما حرم الله »> فيحلوا 
ما حرم الله > ويحرموا ما أحل الله ٠‏ وان الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السموات والأرض ٠‏ وان عدة الشهور عند الله 
أثنا عشر شهرا ؛ منها أربعة حرم : ثلاثة متوالية » ورجب مضر() 
الذی بین جمادی وشعبان . 


أما بعد آيها الناس فان لكم على نسائكم حقا » ولهن عليكم حقا ؛ 
لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه > وعليهن ألا يأتين بفاحشة 
مبيئة ؛ فان فعلن مان الله قد أذن لكم أن تهجروهن فى المضاجع › 
وتضربوهن ضربا غير مبرح(٣)٤فان‏ انتهين فلهن رزتهن ٤‏ وکسوتهن 
بالمعروف ٠‏ واستوصوا بالئساء خبرا فانهن عندکم عوان(۳) ۰ 
انما أخذتموهن بأمانة الله > 
واستحللتم فروجهن بكلمات الله ٠‏ فاعقلوا أيها الناس قولى › فانى 
قد بلغت ۰ وقد ترکت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا أمرا 
بينا كتاب الله »> وسنة نبيه ٠‏ أيها الناس ٠‏ اسمعوا قولى »> واعقلوه › 
تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم > وأن المسلمين اخوة > فلا يحل 
لامریء من آخیه الا ما آأعطاه عن طیب نفس منه ٠‏ فلا تظلمن أنفسكم› 


. أضيف « رحب » الى « مضر » ؟ لأنها كانت تعظمه دون سائر العرب‎ )١( 

(۲) غير مبرح : غير شدید »› نقول : برح به الأمر » اذ اشتد عليه »> وشق 

(۳) عوأن :+ جمع عانية > وهي الأسيرة » وف بعض الروايات ٠:‏ « عوار » 
« بالراء » الهملة جمع « عارية » . 


۲۹ س 


اللهم اثهد . 


يوم حرام 


وأعراضكم عليكم 
حرام 


لا ترچعوا بعمدی 
فا : 


غذكر لى أن الناس قالوا : اللهم نعم › قال رسول الله صلى الله 


خطبة الرسول فى حجة الوداع 
يوم النحر 
« أيها ای یوم قالوا 
کک () . 


ys o TD 
ب١ ثم رفع رأسه ۰ فقال االله أ > لفل تر‎ 


م “ قال : فی شهر هذا ؟ قالوا : 


الى أمته _ فايبغ الشاهد الغائب . لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب 


بعضکم رقاب بعض . 


محمد یمحد آصحابه 


ان محمدا ۱ لیمحد أصحابه حمااعات › وفرادی > فيقول : 
« الل و و ن أحيهم 
فبحبی أحبهم > ومن أبغضهم فببغضى أبضهم › ومن آذاهم فقد 
آڈائی > ومن آذانی فقد آذى الله ء¿ ومن آذى الله فيوشك أن 
يأخذه ( ۰ 


ويقول ۰ ( أصحابى كالنجوم ٠‏ بأيهم اقتديتم اأهتديتم » . 
وانه لیکرم کل واحد منهم ۰ فیقول : 
ابو بكر الصديق > وعمر الفاروق › وعثمان ذو النورين ٠‏ 


وعلی ساب و العام 4 وا الزسر ا م وسعد 


: شهر حرام ة يحرم فيه القتال » 4ک ف اليوم ¢ و اليلد‎ )۱١( 
هل بلغت »> هل بلغت :؛ كرر ذلك > لأن التبليغ فرض عليه »› فأشهد الله‎ )۲( 
. انه بلغ > وأدی ما عليه‎ 


— ٠ 


« خالد بن الولرد» 
سیف الله المسلوں 


شسارکهم ف صفاته 
شىكر لكل فاضل : 
واجب الراعى ٠‏ 


واجب الرعية 


بخن الشف ٠‏ 


لولا السيفوالحرب 
ماانئشر (دينمحمد» 
الاسلام فى عهمده 
الأول كان هسو 
المعتدى عليه : 


المسلمون لم يعتدوا 


صبر المسلمين على 
اأشر كن " 


حروب المسلمين 
حروب دفاع : 
امبادرة بالدفاع : 


ا ي اک وغ ا 
هذه الامة . وخالد بن الوليد سيف الله المسلول > وحنظلة غسيل 
ا)لائكة 4 وحعفر ين ائ طااب الظار. فة الجنة ذو الحناحبن ٭ * 


الى غير ذلك من روائع التكريم ۰ 


فرح الرسول بأصحابه 


وشارکهم فى صفاته ؛ وبرکانه » وشاورهم ف كبر الأمور › 


وقدر كل عامل » وشكر لكل فاضل > وغرح )ا يجرى من 


ى الراعى أن يتدر العاملين » ويعمل س حاهدا س على 


وعاى الأمة أن تقتدى براعيها > فتكثر ذلك الكفايات . 
والعبقريات . 


هذا برهانا على كذبه > وأنه طاغية » متحبر من أولئك الطغاة 
امتجبرين الذين يريدون المجد بالقوة . 


فقالوا أنه لو لا األسيف و الحرب ما أنتشر دين محمد » 
وما وحد أنصارا ¢ وف.تهم أن الاسلام ف عهده الأول کان هو 
المعتدى عليه »> ولم يعتد على أ 


آحد . 
e ) e‏ فی سیل الله الذين ( TT‏ 
ان الله لا يحب المعتدين » 


ولقد صبر المسلمون على المشركين طويلا حتى نزل قوله 
تمالى : وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » . 


e‏ جروچ ان حروبب ل هجوم ¢ ڼyY‏ م کان 
القتال . ) 


إ٣‏ س 


(( محي د ) 


E 

والکبر 
ليس بالخانع ٠‏ 
أباطرة الروم 
اة دالفرن. ٠‏ 


حروبه مع الأعراب 
يعرف الطريق الى 


الله ء 


الإخلاص الحسر 


لم انتصر الاسلام ؟ 


لقد انتصر هذا الدين ٠‏ لاآنه الحق الذى ينشر نفسه › فلا ضير 
على الحق أن ينشر ٠‏ سواء باللسان كان أم بالسيف > أم بغيرهما > 
لان الحقئق يجب أن يظلل سلطانها فى كل مكان . 


انه حكم الطبيعة » وما أعدله ! والحق لا ينهزم ٠‏ لأنه أعمق 
حذورا ¢ وأكثر اعراقا ف ۱ دد لطسبعة : « فأما الزيد فیذ هب حفاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » . 


: û ذ1‎ 


ان عظمة محمد قد اجتمعت له ن شتی نواحیه › ولیس ف 
الوحود انسان رزق العقل والرشاد وأوتی الحكمة > والسداد 
يسغض هذا الرحل العظيم م 


قاقد رى طا ين الرياء و فل رة 0 فول لاغ 
نفسه ٠‏ ولا يدعى ما ليس فيه ٠‏ ليس بالتكبر ؛ ولكنه لم يكن 
الخانع الذليل »> يخاطب بقوله الحر البين أباطرة الروم واكاسرة 
الفرس ٠‏ وهو مرتد جلبابه المرقع ٠‏ كما أنشأه ربه > وكما أراد له . 


يضع نفسه فی موضعها اللائق بها فلا يقسو حيث تستحب 


لم تخل حروبه امتعددهة مع الأعراب من مظاهر القسو ة 
ولكنها لم تخل من مشاهد الرحمة وسعة الصدر غير معتذر من 
الأولى > ولا فخور بالثانية . عرف بمضاء العزم ٠‏ لا يؤخر عمل 
دونه الى غدة > فلقد نظن إلى امان نظرك النافدة آلى لرن ٠‏ 
و له و کن اا دو ام ال ا ات اکن 
عرو فوك لله سف لاقن ار 


يعرف الطريق الى الله > فالصدق أساسه > وأساس ما جاء 


ويهوله » ويرى الكون مدهشسا » ومخيفا » فلم تفارقه هذه الحقيقة 
منقوشة بحروف من اللهب ماعاش . 


وان نظرته هذه الى الكون لأكبر برهان على عظمتة > وصدق 


— ٢ — 


النبوة 
اد ر 
عمر بن الخطاب 
عثمان بن عفان :۰ 


ا اک 


الى FEE‏ 1 
الى تشوقت: ؟ 


فالآية الكبرى فى رايه ذلك العالم يستدل به على الخالق البدع» 


سر الرسالة 


ل ي ارلا 2 ور او 


فهذا أبو بكر الصديق نور يقینه ۰ فيصفه الرسول 
بقوله + J‏ 8 وزن ايمان بی بکر بایمان هذه الأمهة لرجح ايمان 


وهذا عمر بن الخطاب يعمق تفكيره “ ويحسن تدبيره “ ويؤصل 
رأيه » فيقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم : ان الله قد جعل 
الحق على لسان عمر وقليه . 


وذاك عثمان بن عفان تدمث اخلاقه › وترق طباعه » ویشستد 
9 ا ا وهو منفرد متحرد لاغتساله »› 
فيصفه صاحب الرسالة بقوله : أصدق أمتى حياء عثمان . 


الول ای ا ا ا e‏ 
ا1 N‏ أحيى منه اللائكة ؟ 


وأما على بن أبی طالب فقد بلغ من زهده وتقشفه أن هنت 
أمامه أعراض الحياة » ولذائذ العيش ۰ فيوحه الى الدنيا قوله : 
یا دنیا غری غیرى > الى تعرضت أم الى تشوقت ؟ هيهات قد 
طلقتك ثلانا لا رجعة فيهن ٠‏ آه من طول الطريق » وظلة الزاد › 
ووحشىة الملسشر . . 


أزواحه صلى الله عليه وسلم 
أمهات الؤمنىن 
(( خديحة ينت خويلد )) قرشية : 


هى أول من تزوج > ولها أربعون سنة > وهو ابن 
وعشرين سنة » خطبته لنفسها ينفسها > وکانت أول من أسلم › 
فاقامت معه حمسا وعشرين سنة ؛ قضى زهرة حياته ۰ وعنفوان 
e E‏ ا 
عتيق بن عابد . 


— ٣ — 


هند بنت أبىأمية: 


(( سودة بفنت زمعة )) قرشية : 


وتروج بالسيدة سود ينت زمعة 4 کک ضسللی الله عليه 
فاق وهو انل راعلى لأمروءة س بعد موت زوحها 4 وکائذت 
I BG Te‏ 


(( عائشة ينت آيى بكر )) قريشة : 


تزوجها بمكة وهى بنت سبع سنين » وبنى بها بالدينة وهی بنت 
تسسع سين آو عشر ٤‏ وهو ابن خمس وخځمسين سنۀ » ولم يتزوج 
بكرا غيرها : مكافأة لأبيها » واحكاما للرابطة بينهما . 


(( زینب بنت جحس )) + عربية : 


وهی بنت عمته »› وکان قد زوجها لولاه زید بن حارثة وتزوجها 
صلى الله عليه وسلم بعد طلاقها من زيد » للتشريع » لكيلا يكون 
على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطرا . 


آم سلمة : هند بنت أبى آمية ) : قرشية : 


الذى مات من جرح اصابه فى غزوة أحد . 
(( حفصة بنت عمر ين الخطاب ) قرشية : 


اصابنه ببدر » وتزوجها رسول الله حبا فی أہيها الذى سره كل 


(( آم حبيبة ٠‏ رملة ينت آبى سفدان )) قرشية : 


خطنها رسول الله صلى الله اغليه ولم من ملك الكبخة خين 
بانقطاعها ٤‏ وفقد ر ( ت ۰ عند a ST‏ 
بالحيشة . 


(( حويرية بنت الحارث )) عربية ٠‏ 


كانت سيدة بنى المصطلق وبنت سيدهم › وقد قتل زوجها مساقع 
ابن صفوان المصطلقى كاغرا يوم المريسيع فکكانت من بين آسرى 
ئی الصطلق 4 فاعققها رسول الله صلى ازله عليه وسلم وتزوحها) 


س{ — 


أخطب ٠:‏ 
حیی بن أخطب : 
يوم خيبر ٠‏ 


تزوجها 
الله ١‏ 


1 
ر مسون 


يسه 


وة 
الحارث . 


فلما سمع المسلمون بذلك اعتقوا من فى أيديهم من بنى المصطلق > 
وقالوا هم أصهار رسول الله صلى الله عليه ويسلم ¢ فأسلم 
(( صفية بنت حیى بن آخطب ) غير عربيه : 


كنانة بن الربيع بن ابى الحقيق . يوم خيبر » فسباها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم › واعتقها › ثم تزوجها » رغبة فى الام 
قومها اليهود »> وقد أسلم كثير منهم ۰ 

ميمونة بنت الحارث الهلالية ) عربية : 

تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها 
وسنها زهاء خمسين سىنة » ايواء لها » وتألفا لقومها ۰ 

: زينب بنت خزيمة » عربية‎ ١ 

وكانت قبله عند عبد الله بن جحش »› فقتل عنها يوم أحد . 

وقيل : انها كانت عند عبيدة بن الحارث بن الطلب بن عبدمفف؛ 
وكانت قبل عند جهم بن عمرو بن الحارث وهو ابن عمها ٤‏ وكثير 


تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم > ايواء لها > وجبرا 
لصابها فى زوجها عبد الله » وحفظا لدينها . 


منهن ثنتڌان . 


لم يدخل رسول الله بائنتين من زوجاته 
هما : ( أسماء بنت النعمان الكندية ) عربية : 
تزوجها فوجد بها بياضا > فمتعها »› وردها الى أهلها .. 


و(( عمرة بنت يزيد الكلابية ) عربية : 


عهد بكفر _ فردها الى أهلها . 


0 — 
٥ ۰‏ - اولو العزم 


ميموتة زو حته) 


٠: عائشة‎ 


مرض النبى صلى الله عليه وسم 


ابتداً مرضه عليه الصلاة والسلام فی بیت ميمونه زوجته › 
ومكث مريضا ثلاثة عشر يوما ء ٠‏ 


عن عائشه رضی الله عتها قالت . 


دعا النيى صلى الله عأايه وسىلم فغاطمة عليها السلام فى شكوأه 
الذی قبض فيه › فسارها بشیء ٤‏ فبکت ثم دعاها » فسارها 
بشىء » فضحكت »> فسألناها عن ذلك »› فقالت : سارنى النبى صلى 
الله عليه وسلم. انه یقبض فی وجعه الذی توف فيه » فبکیت > ثم 


سارنی › فأخر آنى أول أهله يتبعه » فضحکكت . 


البخاری ج 1 ص ٠١‏ 


رغبته عليه السلام فی أن يمرض 
فى بيت عائسة 


عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : أن عائشة زوج 
فأذن له ۽ وهو بين الرحلین تخط رجلاه فى الأرض “> بين العباس 


E‏ وسن زل اخر قال عبد الله ناخرت عد الله 
بالذى قالت عائشة » قال لى عبد الله بن عباس : أتدرى من الرجل 
الآخر الذى لم تسم عائشة ؟ قلت : لا قال ابن عباس : هو على ٠‏ 
وكانت عائشة زوح النبى صلى الله عليه وسلم تحدث أن النبى 
صای الله عليه وسلم لا دخل بیتی اشتد به وجعه؛قال ۰ هریقو'() 
على من سبع قرب لم تحال اوكيتهن(۲) لعلى أعهد الى الناس؛ 
فأجلسناه فى مخضب() لحفصة زوج النبى صلى الله عليه وسام 
ثم طفقنا نصب عايه من تلك الترب حتى طفق يشير الينا بيده أن 
قد فعلتن » قالت : ثم خرج الى الناس > غصلى بهم “ وخطبهم(). 
) البخارى ج ٦‏ ص ١١‏ 


(ا) يقال ٠:‏ أراق الاء ‏ بريته › وهراقه » ويقال فيه : أهرقت الماء ؛ 
أهرقه اهراقا . 

() أوكيتهن : الوكاء ١‏ الخيط الذى تشد به الصرة > والكيس »> وغيرهما ٠‏ 

(۴) المخضب اناء كبر يغتسل فيه » والحكمة فى كونها « سبعا » أن لها خاصية 
فى رفع بعض الأمراض ٠ ٠‏ ) 

(6) قى حديث عن ١‏ ابن عباس » أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب فى 
مرضه »› وف خځطېته : ( لو كنت متذذا خليلا لاتخذت « أبا بكر » خليلا «الحديث“. 


۲۲١ —‏ .س 


چ س .سس 


تعوذه عليه السلام فى مرضه 


عن عروه أن عائشهة رضی eS‏ الاك 
صلى الله عليه وسلم کان اذا اشتکی نصبا نفث(۱) على نفشده 
بالمعوذات() > ومسح عنه بيده ٤‏ غلما اشتکی وجعه الذی توق . 
فيه طفقت أنفث على نفسه ادات 2 کان ينفٿث ۰ و مسح 
بيد النبى صاى الله عليه وسلم عنه . 


البخارى ج ٠‏ ص ١|١‏ 


دعاؤه عليه المسلام 
2 موته 


ا الى ظهرة.يقول : » الهم a‏ کک ا 
دالرفیق الاعلى ٠‏ (( » 


١١ ص‎ ٦ > البخارى‎ 


استنانه عليه .المسلام بالسواك 
فی مرض موته ‏ 
عن کل غد ارک کن ا كر عل التي ا اا 
عليه وسام ونا SED‏ صدر ی C‏ ومع عرد الرحمن سوأك 


e r 


. تفل بغر ريق أو مع ريق خفيف‎ : E 

(۲) أى يقرؤها ماسحا لجسده عند تراعءتها » وكان يفعل ذلك عندما يأوى 
الى مضحعه والمعوذات « قل هو الله أحد › اوقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ 
برب . الناس ¢ على التغليب» » . 

(۴) يستن به ٠‏ يستاك به . 

0آ د نظر اليه . 

(ه) القضم : الأخذ بأطراف الأسنان ء أى : مضغته ولينته س أى بالاء . 
الحاقنة : ا الذقن ۰ 

الذاقنة : ما علا منه » وهذا لا يغاير الحديت › ا ا ای کو ¢ 
ول ع اها رتح ن ادها الى ره : 


— ۷ 


ف الريي الاعن : 


مولى « عائشىة »: 


توفی ف بیتی وف 
يومي وبين سحری 
ونحسریى ٠‏ 

عبد الرحمن ٠:‏ 
يحب السواك ٠‏ 
ألينه لك : 


فما عدا ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم »> رفع يده › أو 


اصبعه ۰ ثم قال : فی الرفیق الأعلی ثلاثا » ثم قضی › وکانت تقوا. 
مات بین حاقنتی وذاقنتی . ۰ ) 
البخاری ج ٦‏ ص ٠١‏ 


سروره عليه السلام نی مرض موته 
باجتماع اصحابه علی ابی بكر فی الصلاة 


أن المسلمين بينما هم فى صلاة الفجر من يوم الاثنين وابو بكر 
يصلى لهم لم يفجأهم الا رسول الله صلى الله مليه وسلم قد 
كشف ستر حجرة عائشة » فنظر اليهم وهم فى صفوف الصلاة > 
ثم تبسم يضحك »> فنكص آأبو بكر على عقبيه ٠‏ ليصل الصف. 
وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخضرج الى 
الصلاة ء فقل نس : وهم المسلمون أن يغتتنوا ی صلاتهم فرحا 
ورل اي ال عه ولي افر اله درل الل 
ع ال عله وه ا اوا سلاك حل الحرة > 
وأرخى الستر . ) 

البخاری ج ٦‏ ص !١‏ 


عن آبى عمرو ذكوان مولى عائشة رضى الله عنها › آنها. كانت ' 


تقول : ان من نعم الله على ان رسول الله صلى الله عليه وسام 
توفی فی بیتی ونی یومی ۰“ وبين سحری() ونحری ۰ وان الله جمع 
بين ريقى وريقه عند موته » دخل على عبد الرحمن وبيده السواك 
وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسسلم > فرايته ينظر الى» 
و عرفت انه دحب السواك » فقلت : آخذه أك ) مشار در سه 
أن نعم ٠‏ غتناولته » فاشتد عايه » وقلت : ألينه لك »> فأشار برآسه 
ان نعم ۰ فلینته وبين يديه رکو ة(۲) أو علبة فيها ماء »> فجعل يدخل 
يديه فى الماء فيمسح بها وحهه ويقول : « لا اله الا الله ان للموت 
سکرات ) ثم نصب يده » فجعل يقول : « فى الرفيق الأعلى ٠‏ حتى 
قبض ۰ ومالت يده ) . 
البخاری ج ٠‏ ص ١١‏ 


:)1( السحر : هو الصدر > والنحر منه هو موضع النحر ۾ أ 
(( الركوة : اناء صغر من حلد يشرب فيه الإاأء > والجمع رکاء ۰ 


— ٣۸ 


القاكين ٠<:‏ 
تلاها (« ابو بكر ٠:)‏ 


سعيد بن المسيب : 


وحتى أهويت الى 
الأرض ٠:‏ 


التاس. خت دخل على عائشة ۰ فتيمم() رسول الله صلى 
وجهه 


عن عروة بن الزبير عن E B.‏ ری الله عنها قالت ٠:‏ توف 
البخاری ج ٦‏ ص ٠١‏ 


موقف ابی بكر وعمر من وفاة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم 


عن عائشة رضى الله عنها أن ابا بكر رضى الله عنه اقبل 
فرس من مسكنه بالسنح(ا) »> حتى نزل › فدخل المسجد فلم د 


ky 


KK ع‎ 


4 


عليه وسلم › وهو مغشی بثوب حبره(۲) ٤»‏ فکشف عن 
اکب عليه › فقبله وبکی ۰“ ثم قال : بأبی آنت وأمی › والله لا یح 
الله عليك موتتين › أما الموتة التى كتبت عليك فقد متها › قا 
الزهرى : وحدثنى أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن آبا بكر 
أن يحلس »۰ قأقبل الناس آايه » وتركوا عمر ٠‏ فقال أف نكر : 


3 


محمدا تقد مات > ومن کان منكم يعبد االله فان الله حى لا يموت ٠‏ 


قال ال ا م الاو هات من ف رة 
أفان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم › ومن ينقلب على عقبيه 
فلن يضر الله شيئا » وسيجزى الله الشاكرين ) . 


وقال : « والله لكان الناس لم يعلموا أن الله آنزل هذه الآية 
حتی تلاها ابو بكر » فمتلقاها منه الناس كلهم › فما اسمع بشرا 
من الناس الا يتلوها ) . ) 


أن سمغت آيا يكر تلاها فعقرت )٥(‏ حتی ما تقلنی() رجلای ٤‏ وحتی 
أهويت الى الأرض حين سممته تلاها » أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قد مات ) . | 


البخاری ج ٦‏ ص ٠١‏ 


> » السنح : موضع خارج « المدينة » فيه منازل « بنى الحارث بن الخزرج‎ )١( 
۰ . وکان مسكنا لزوجته‎ 

(۲) تيمم * قصد . 

(۳) نوع من برود « اليمن » مخططة > غالية الثمن ٠ ٠‏ 

(€) یکلم الئاس »> ويخبرهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت > وهذا 
من شدة وقع المصيبة عليه . 

. عقرت : هلکت‎ )٥( 

(1) تقلنی ۰ تحملنی . 


۲۳۹ س 


سر 3 ( محمك ) : 
رعتقه العناة 
الربانية 


وقائدهاا 


فیسنط رداءه 
أمر كل قبيلة '. 


تأخذ بطرف : 


هذا العقل الحكيم: 


ما جر ا 
کذبأا : 


أدہنی ربی فأحسن 
تأدییی 


وانك لعلى خلق 
عظيم :۰ 


ادب النبوة 


آله آل مثلا رائعة للأدب .الفطرى اذى قد رعته العناية اربائية 


اعم حيیث نکل رسالته ۰ 


متاز ز بنفس كبيرة ٠‏ وآيات فى الذروة من أكرم الخصال ٠‏ وأشر 


الخاد .اللائذة حك الاطةة اا عليها » فهو رادها 3 


وقائدها 4 ومثلها الاعل 4 تنطق بذلك حياتنه الحيدة ۰ 


SS So ay کن‎ 


العظيم > فبسط رداءه > ووضع الحج ر الأاسود فيه وأمر E‏ 
ن تأخذ دطرف من الرد'ء 4 ووسح ا الأسود ف موضعهة _. 


۰ a EE 


6 ارا ل ن 


TT‏ الثقة الطلقة به عندما حمعهم وأخبرهم ا 
« ارأیتم لو اخبرتکہ ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم أکنتہ 
مصدقی ) ؟ 


قالوا نعم » « ما جربنا عليك كذبا » . 


هذه SS‏ 
رسالةه صادقة ؛ وأدب المی کريم . . 


اليس هو القائل : 
ویځاطبه ربه بقوله جل شانه : 


« ادینی ریی ان تأدیی » ؟ 


واتك لعلی خاق عطي ۲ : 


نظرة خاطفة حول جفبات رسول الله 
( محمد )) صلی و ن 


» E A 


س ٠‏ س 


وقد قال عا المطلب قولته J.‏ اق أا رب الال 4 وان ليت 


چ اذ SE‏ أبانيل 


فأرح ّ بعام هذا الحادث العجيب » وكان ذلك سنة 0٥۷.‏ م 


کک وان هجر ة محمد صلى ازله a‏ ال المدينة على . 
باب aE ٠‏ للفتك به 8 ف امحل 0 من الشحاعة 4 


صوته ورآسه غر هياب > ول آنه ا يلقاه متهم 4 ظهارا للحقرغة 
التى لا مراء فيها . ) | 


وهم يعدون E NT‏ 
اسن عا ی التقوی أكىر فلل على تواضعه » 

و دکاءه على قير امه یکاء الذاكر لها وهو شیح ١‏ 
Al E TE O ee‏ آنھڻ BSNS‏ 4 


o‏ وانك لتری سخاءه وكثرة حيائه » وعدله وعلمه بالله.؛ 
وخشيته منه فی قوله وفعله مع الناس كافة ‏ فى الذروة . 


ولقد شهد الله له بها › والله خير الشاهدين . 


المرا حع 
۱ ىة النبى صلى الله عليه وسلم . 
لای مخمد عد املك بن هشام 
۲ _ الانياء عن الأنیياء ٠‏ 
للقضاعى . 
للأتاذ الشيح طنطاوی جوهری . 


. س المفردات فى غريب القرآن‎ >٤ 
' لاما الراغت الأضهان‎ 


> تفسر الفرطبی‎  ۔‎ ٥ 


ی د اله بهد بن اتت ااار ى ادر 


Er‏ النسهاب ف المواعظ والآداب ه 
للقضاعى 


ا ندح ف الامام آیی دآاود . 


لفضيلة الأستاذ الشيخ محمود محمد خطاب السبكى ت 


۸ احیاء علوم الدين . 


لاام آ كام الغزال . 


— 
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الوضوع ت 
اھ داع OE GK ew E Oo e E o‏ 
E E‏ د 4 VST E NM OD SS bS a i‏ 
تقديم .. بقلم فضيلة الامام a ei E E‏ 

الازهلر ال م ب ا 1 

تقد + قله لااد زكى اهنس اقب رئيس مجمع اللغة العربية ۱۲۳ 
PE SS TE‏ 
١‏ «(نوح) رسول الله » وصانع الفلك بأعين الله ووحيه : ۰ ٠١‏ 
عبادة الأاصنام ‏ راى قومه فيه البراهين والحجج . . . إ٣‏ 
روخ وة ل » & »< OR e SS e‏ 
حبل « الحمودى » . E oy‏ 
طوفان « نوح )و و م ف و I “٠ e e a‏ 
ابن « نوح » عليه السلام يهلل بدعوة أبيه ء ‏ ء هه هه ٠. ٠.‏ ل۷ 
عمر (١‏ نوح ) 7 کک ب 4 N o % o E‏ 
مواطن العبرة فى رسالة « نوح » عليه السلام ء ٠ ء٠ ٠ه ٠‏ ۸ 
۲ س (١‏ ابراهيم ») رسول الله وخليله » ٠. . . ٠‏ . ۲ 
موالكه ولاق 4ا 0 و E o e o‏ 
« ابراهيم » يسغه أحلام تومه + م م مو م ف ٠ ٠‏ )ل 
يقينه بقدرة خالقه ۾ بء و م م م وه ٠ ٠‏ 0 

— ۲۳۲ 


۱١‏ اولو العزم 


حب الاستطلاع . . 
حجة « ابراهیم » ومحاکمته 
أدب « ابراهیم » مع آبیه 
طريقته الحوارية . . 


« ابرأهيم » يحاج اللك . 


موأقف-ه . . 


٠ 


رحلات « ابراهیم » عليه السلام E‏ 


« ابراهيم » والملائكة . 


۰٠ 


« اسماعيل » و « هاجر » يرحلان الى وادى 


« مکه ) . 


اقدام ١‏ ابراهيم » على ذبح ١‏ اسماعيل » . 


هل بيت من « جرهم » . 
زواج « اسماعیل » 
وفاة « ابراهيم ) . . 


وغاأة « اأسمماعيل ) . 


دى وار قاد ۰ 


۴ ( مؤسی )) رسول الله وکلیمه . 


را چ 


۰ 


e‏ چ 


© 


« موسی » يبلغ آشده ‏ قضاؤه على الفرعونى . 


« موسی » بأرض « مدين » . 


YE 


EN EET 


رس انه ۰ + ۰ 


فرعون » يحاور « موسى » ويحاجه ى ربوبية ١‏ 


معحزتا (« العصا » و « اليسد ) . . 


« فرعون » وقومه یاتمرون بموسی لیقتلوه 


جزاء وماق لفرعون وقومه 
انطلاق « بنی اسرائیل » 


انفلاق البحر 


ما أعده الله لفرعون وقومه من سو ع العذاب يوم القيامة 


e 


۰ 


فریق من ( بنی اسرائيل يألفون 


مواعدة «موسى» عليه السلام 
يظنون به الظنون . . 


و و چ ع 


ا ول لرك اا > 


e 


نتق الجبل فوق « بنى اسرائيل 


اللقرزة ‏ خن ي ي > 
ايى او الخضر » . 
( موسی ) و ( قارون ) . 
اشات الضك ب ج د 
موت « هرون » ثم ( موسی » 


يوشع ) بن «نون ). . 


۰ 


© » 


وثنية المصريين » 


حمادی الجهاد فى سبيل الرسالة . . 


ت 


۰ 


۰ 


چ 


ك 


لله 


e 


#٠ 


e 


۰ س عیسی رسول الله وکلمته‎ ٤ 


« مريم ) بنت « عمران » . 
رعاية شئون ١‏ مريم ). . 
تبشیر ( مریم )بعيسى . . 
حمل ( مريم) ا 2 


« عيسى » الوليد . . 


٠ 


نبو « المسيح عيسى بن مريم ) . 


معحزاته ٠‏ 
معفى كلمة « الانحيل ). . 
الأتناجيل الموحودة الآن . 
ماذا كتب فى هذه الأناحيل ؟ 
٠الحواريون ٠. ٠.‏ .ء . 
الاد ۾ ل ي x‏ 


نهاية « المسيح » . 


الوضوع 


۰ ۰ 

۰ 

e» 

٠ ۰ 
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» 

» ٠ ۰ 
۰ e » 


« اليهود » ينتظرون « مسيحا » آخر . 
« اليهود » وصلب « المسيح » . 
« الأناجيل ) وصلب « المسيح ( . 
« المسيح عيسى بن مريم » عبد الله ورسوله . 
موقف «المسيح » فى اليوم الآخر. 


الخ ةة والساك. ‏ : 


» ٠ ۰ « مولده‎ 


اعداد « محمد » للرسالة 
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٠)١ . عمله فى صغره‎  » كفالة جده « عبد المطلب » ثم عمه « أبى طالب‎ 
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تد الد و راي چ ت ي کي & & 4 If‏ 
لخر اة 4 AMR E Cs o % o‏ 
وغاة السيدة « خديحة ) س ( سودة ينت زمعة) ء . . . ٠.‏ إgQإ‏ 
Mis ss £ © EAGLE‏ 
هجرة الرسول تفيض روعة وجلالاه ء» ى »ء . ١‏ . > )ل 
غار «( ثور )») »و و م و و و و 0 o.‏ 
أهل « المدينة » يستقيلون الرسنول »  .‏ . ي . . . هل 
EE s & £ 3 e aS‏ 
« على بن أبى طالب » يتزوج « فاطمة الزهراء) ء . . . . ٠١٥١‏ 
ss Ci ® S4 «‏ 
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.موقف « أبى بكر » و (« عمر » من وفاته . 
أدب الندوة » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


افد من حول لوول 7 


e 1 
w ۰ ۰ e # w © 


. دخول راسول الله « مكة )ايه ي‎ ٠ 


ن ت 0 0 e‏ 
الاسلام دین العزة ۰ ۰ 0 ٭ 


العرب ومثل الاسلام العليا . 


أححجة الوداع ۰ ۰ ٭ ۰ » 


۰ 6 e ۰ 


فة( مك د ٠‏ 0 »۰ 


سمس ر الرسالة ¢ ۰ » ۰ ) ۰ 


) أزواجه صلی الله عليه وسلم آمهات المؤمنين 
ورن الى حا اف عة وي 


سروره عليه السلام فی مرض موته باجتماع اصحابه علی « ابی بکر 
ى الصلاه ‏ وغاة رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 


— ۸ — 


۰ 


چ 


e» 


مكانة المراة فى الاسلام ‏ من شمائل الرسول . 
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